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   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  مهيدـت
  

، الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد 
لآخـرين وقيـوم السـموات    وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له إله الأولـين وا 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله االله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق ، والأرضين
وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته واهتـدى  ، أجمعين صلوات االله وسلامه عليه

  .ديه إلى يوم الدين
ه وطاعته وبذلك أنزل كتبه وأرسل فإن االله تعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيد :أما بعد

: وقال تعالى. ]٥٦: الذاريات[ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: رسله قال االله تعالى
﴿وا الطَّاغُوتنِبتاجوا االلهَ ودباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدلىوقال تعا. ]٣٦: النحل[ ﴾و :
﴿وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمفعلم  ]٢٥: الأنبياء[ ﴾و

التوحيد أجل العلوم وأصل الأصول لأن موضوعه معرفة االله وإخلاص العبادة له وتوحيـده  
  .ساس الذي تبنى عليه جميع الأقوال والأعمالأسمائه وصفاته وهو الأولهيته إبربويته و

أعماله مقبولة والكافر والمشرك  فالمسلم الموحد المخلص الله تعالى والمتابع لرسوله 
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هبـاءً  ﴿: قال تعالى. في عبادة االله غيره أعماله مردودة

مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِـه  ﴿: وقال تعالى. ]٢٣: الفرقان[ ﴾منثُورا
يدعلَالُ الْبالض وه كءٍ ذَليلَى شوا عبا كَسمونَ مرقْدلَا ي فاصمٍ عوي يف يحإبـراهيم [ ﴾الر :

مالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه والَّذين كَفَروا أَع﴿: وقال تعالى. ]١٨
وتخصيص الكافرين بعدم قبول أعمالهم يدل على أن أعمـال  . ]٣٩: النور[ ﴾لَم يجِده شيئًا

ات إِنا لَا نضيع إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالح﴿: مقبولة كما في قوله تعالى الموحدينالمؤمنين 
ومن يعملْ من الصالحات وهو مـؤمن  ﴿: وقوله تعالى. ]٣٠: الكهف[ ﴾أَجر من أَحسن عملًا

ــما   ــا هضــــ ــا ولَــــ ــاف ظُلْمــــ ــا يخــــ   #﴾فَلَــــ



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦

والقرآن الكريم مشحون بذكر الثواب والجزاء الحسن للمـؤمنين الموحـدين   . ]١١٢: طـه [
 ورسوله وذكر العقاب الأليم والعذاب لمن كفر باالله وعصاه وأشرك به وأعرض المطيعين الله
ولما كان التوحيد بأنواعه ذه المترلة العالية والقـدر الرفيـع   ، رسوله  وطاعةعن طاعته 

رأيت من واجبي تذكير وتنبيه إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات ذا الأمر العظيم فجمعت 
أمكن جمعه مما يتعلق بالتوحيد وأنواعه وثوابه وما يتعلق بكلمة التوحيد لا في هذا الكتاب ما 

إله إلا االله وشروطها ومستلزماا ونواقضها وذكر ما تيسر من عقائد أهل السنة والجماعـة  
الذين هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة والفرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة وسميته 

 وهو مستفاد من كلام االله تعالى وكلام رسـوله  " ين بتوحيد رب العالمينتذكير المسلم"
وكلام المحققين من أهل العلم أسأل االله تعالى أن ينفع به من كتبه أو طبعه أو قرأه أو سمعـه  

الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسـبنا   أسبابفعمل به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومن 
ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى ونعم الوكيل ولا حول 

  . آله وأصحابه أجمعين
  #هـ٢٠/٢/١٤٠٩المؤلف في 

  
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧

  مقدمة
  تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 
  وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة

، شـره وذلك أم يؤمنون باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره و
مخلصـين لـه   ، المتفرد بكل كمال فيعبدونه وحده، فيشهدون أن االله هو الرب الإله المعبود

  . الدين
  . إن االله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور: فيقولون

ليس الآخر الذي ، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود
  . الباطن الذي ليس دونه شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بعده شيء

  . وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر، وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار
، ومع علوه المطلـق وفوقيتـه  ، استواء يليق بعظمته وجلاله، وأنه على العرش استوى

يعلم جميـع  ، وهو مع العباد بعلمه، والسفليفعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي 
  .وهو القريب ايب، أحوالهم

والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون ، وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته
الذي ما بالعباد ، وهو الرءوف الرحيم، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، إليه في جميع الأوقات
  . الدافع للنقم، فهو الجالب للنعم، وية ولا دفع نقمة إلا من االلهمن نعمة دينية ولا دني

ومن رحمته أنه يترل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقـى  
من ، من ذا الذي يدعوني فاستجب له، لا أسأل عن عبادي غيري: فيقول. ثلث الليل الآخر

  #.حـتى يطلـع الفجـر   ، ني فـأغفر لـه  من ذا الذي يسـتغفر ، ذا الذي يسألني فأعطيه
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٨

  . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويفعل كما يريد، فهو يترل كما يشاء
، فما خلق شيئًا عبثًـا ، الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، ويعتقدون أنه الحكيم

  . ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم
ويغفر الذنوب ، ن عباده ويعفو عن السيئاتيقبل التوبة م، وأنه التواب العفو الغفور

  . العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين
  . وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله

  . ووصفه به رسول االله ، ويصفونه بما وصف به نفسه
لعظمـة  وكمال القـدرة وا ، والسمع والبصر، كالحياة الكاملة، من الصفات الذاتية

  . والحمد المطلق، واد والجلال والجمال، والكبرياء
وأنه ، والسخط والكلام، ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضا

  . ولا تبيد، يتكلم بما يشاء كيف يشاء وكلماته لا تنفد
  . وإليه يعود، منه بدأ، وأن القرآن كلام االله غير مخلوق

ويحكم على عباده ، ويتكلم بما يشاء، يزال موصوفًا بأنه يفعل ما يريد وأنه لم يزل ولا
ومن سواه مملوك ، فهو الحاكم المالك، وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، بأحكامه القدرية

  . فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه، محكوم عليه
يرون رم تعـالى عيانـا    أن المؤمنين: ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة

  . وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة، جهرة
وأن أربـاب  ، وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبـدا 

الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوم ولا شفاعة فإم وإن دخلوا النار 
  . ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها، الا يخلدون فيه

فمن قام ، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأعمالهاوأن الإيمان يشمل عقائد القلوب 
   #ومـن ، الذي استحق الثواب وسلم من العقـاب ، ا على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقًا
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، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير. يمانه بقدر ذلكانتقص منها شيئًا نقص من إ 
  . وينقص بالمعصية والشر

فهـم  . ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة باالله
، وكذلك يحققون الإخلاص الله في جميع حركام. حريصون على ما ينفعهم ويستعينون باالله

والنصيحة للمـؤمنين واتبـاع   ،  في الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسولويتبعون رسول االله
  #.طريقهم

  
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠

  فصل
ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله االله بالهدي ودين الحق ليظهره على الـدين  

أرسله إلى الإنس والجـن بشـيرا   ، وهو خاتم النبيين، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كله
وليقوم الخلق ، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، إلى االله بإذنه وسراجا منيراوداعيا ، ونذيرا
  .ة االله ويستعينوا برزقه على ذلكبعباد

، فيعظمونه ويحبونـه ، أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا ويعلمون
  .نه في أصول دينهم وفروعهويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعو

  .وله وهديه على قول كل أحد وهديهون قويقدم
فهو ، ويعتقدون أن االله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد

، لم يبق خير إلا دل أمته عليـه ، وأكملهم في كل فضيلة، أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها
  . ولا شر إلا حذرهم منه

لا يفرقون بين أحـد  ، رسول أرسله االلهوكل ، وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله االله
  . من رسله

، خيرها وشرها قد أحاط ا علم االله -وأن جميع أعمال العباد، ويؤمنون بالقدر كله
، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة، وتعلقت ا حكمته، ونفذت فيها مشيئته، وجرى ا قلمه

، يء منها بل جعلهم مختارين لهالم يجبرهم على ش، تقع ا أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم
 قوكره إلـيهم الكفـر والفسـو   ، وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوم

  .والعصيان بعدله وحكمته
ولأئمة المسـلمين  ، ومن أصول أهل السنة أم يدينون بالنصيحة الله ولكتابه ولرسوله

ويـأمرون بـبر   ، ا توجبه الشريعةوينهون عن المنكر على م، ويأمرون بالمعروف، وعامتهم
، ومـن لـه حـق   ، والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعـاملين ، الوالدين وصلة الأرحام

  #.وبالإحسان إلى الخلق أجمعين
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ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها وينهون عن مسـاوئ الأخـلاق وأرذلهـا    
وأصدقهم أقوالاً وأهداهم ، الاً وأخلاقًاأحسنهم أعم، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا

  .وأبعدهم من كل رذيلة، إلى كل خير وفضيلة
، على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاا ومكملاـا ، ويأمرون بالقيام بشرائع الدين

  .والتحذير عن مفسداا ومنقصاا
جهاد العلم . ينوأنه ذروة سنام الد، ويرون الجهاد في سبيل االله ماضيا مع البر والفاجر

وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الـدين بكـل ممكـن    ، وجهاد السلاح، والحجة
  .ومستطاع

.. والسعي في تقريب قلوم وتأليفهـا ، ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين
  .والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا

، ذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقـوقهم ومن أصولهم النهي عن أ
  .والندب إلى الإحسان والفضل فيها. والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات
خصوصا  وأفضلهم أصحاب رسول االله  ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد 
رضوان والسابقون الأولون وبيعة ال. وأهل بدر. الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة

  .فيحبون الصحابة ويدينون الله بذلك، من المهاجرين والأنصار
  .وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم

ومن لهم المقامات العالية في الـدين  ، ويدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل
م من الشك والشرك والشقاق والنفاق ويسألون االله أن يعيذه، والفضل المتنوع على المسلمين

  .وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات
  #.)١(هذه الأصول الكلية ا يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون

  
  

                                     
  ).١٠-٦(لابن سعدي رحمه االله تعالى ص" القول السديد في مقاصد التوحيد"كتاب ) ١(
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  التوحيد
وهو دين الرسل الـذي  ، أن التوحيد هو إفراد االله سبحانه بالعبادة.. اعلم رحمك االله

  ..أرسلهم االله به إلى عباده
وسـواعا  ، اود، فأولهم نوح عليه السلام أرسله االله إلى قومه لما غلوا في الصـالحين 

  .نسراوويغوث ويعوق 
أرسله االله إلى أنـاس  ، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وآخر الرسل محمد 

يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون االله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط 
يقولون نريد منهم التقرب إلى االله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ، وبين االله بينهم

  .أناس غيرهم من الصالحينوومريم 
يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب  فبعث االله محمدا 

ولا لنبي مرسل فضـلاً  لا لملك مقرب ، والاعتقاد محض حق االله لا يصلح منه شيء لغير االله
وأنـه لا  ، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن االله هو الخالق وحده لا شريك له، عن غيرهما

وأن جميع السموات ومـن  ، ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو، يرزق إلا هو
  #.)١(والأرضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، فيهن

  
  

                                     
  ).٥٤(ص" مجموعة التوحيد") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣

  يد الذي دعت إليه الرسلالتوح
، توحيد في الإثبات والمعرفة: التوحيد الذي دعت إليه رسل االله ونزلت به كتبه نوعان

  .وتوحيد في الطلب والقصد
ليس كمثله شيء ، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه: فالأول
أفصح القرآن عن هـذا   وقد وكما أخبر رسوله ، كما أخبر به عن نفسه، في ذلك كله

 ﴾تتريـل * الم ﴿"وأول " الحشر"وآخر " طه"و" الحديد"كما في أول ، النوع كل الإفصاح
  .)١(بكمالها وغير ذلك" الإخلاص"وسورة " آل عمران"وأول  ،"السجدة

و  ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ﴿مثل ما تضمنته سورة ، وهو توحيد الطلب والقصد: والثاني
وأول سـورة   ]٦٤: آل عمـران [ ﴾أَهل الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم قُلْ يا﴿
" الأعراف"وأول سورة ، وأوسطها وآخرها" يونس"وآخرها وأول سورة  ﴾تنزِيلُ الْكتابِ﴿

  ".الأنعام"وجملة سورة ، وآخرها
فإن القرآن إما ، كل سورة في القرآنبل ، وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد

وإما دعوة إلى عبادته وحـده لا  ، وهو التوحيد العلمي الخبري، خبر عن االله وأسمائه وصفاته
فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمـر وـي وإلـزام    ، وخلع ما يعبد من دونه، شريك له

وما فعل ، هل توحيدهوإما خبر عن إكرامه لأ، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، بطاعته
وما ، وإما خبر عن أهل الشرك، وهو جزاء توحيده، وما يكرمهم به في الآخرة، م في الدنيا

فهو جزاء من خرج عن  )٢(وما فعل م في العقبى من العذاب، فعل م في الدنيا من النكال
  .)٣(حكم التوحيد

 ـ يسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن االله )قاعدة(   لا ه واحد في ملكـه وأفعال
                                     

  .وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات) ١(
بصيغة الماضي لأن ما توعد االله به أهل الشرك متحقق ثابت بموم ) فعل وما: (عبر بقوله) ٢(

فكأنه وقع فعلاً وذلك التعبير بصيغة الماضي الواقع عما سيكون يوم القيامة كثير في : مشركين
  .القرآن

  ).٢٩(بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ص" شرح العقيدة الطحاوية) "٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤

وإلى ، وواحد في إلاهيته وعبادته لا ند لـه ، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، شريك له 
وهـي  ، ا به مـن عنـد االله  وحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاءوهذه الأنواع الثلاثة ينقسم ت

بالآخر فمـا ذاك  فمن أتى بنوع منها ولم يأت ، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، متلازمة
توحيد في : التوحيد نوعان: وإن شئت قلت، إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب

وهو ، المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ وتوحيد في الطلب والقصد
  .)١(ذكره شيح الإسلام وابن القيم رحمهما االله. توحيد الإلهية والعبادة

  وفوائده فضل التوحيد
  .من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما -١
إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة ، ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار -٢

  .خردل وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية
  .من التام في الدنيا والآخرةومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأ -٣
 وأن أسعد الناس بشفاعة محمد ، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا االله وثوابه -٤
  .لا إله إلا االله خالصا من قلبه: من قال

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها  -٥
فكلما قوي التوحيـد والإخـلاص الله   ، على التوحيدوفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها 

  .كملت هذه الأمور وتمت
عـن   ويسـليه ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات  -٦
فالمخلص الله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو مـن ثـواب ربـه    ، المصيبات

  .عاصي لما يخشى من سخطه وعقابهورضوانه ويهون عليه ترك ما واه النفس من الم
ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب االله لصاحبه الإيمان وزينـه في قلبـه    -٧

  .وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين
  #فبحسب تكميـل العبـد  ، ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام -٨

                                     
  ).٣٣(ص" التوحيدتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب ") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٥

 بأقـدار لمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا للتوحيد والإيمان يتلقى ا 
  .ةاالله المؤلم

ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلـق ـم وخـوفهم     -٩
  .ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي

، ولا ينيب إلا إليه، إياه ويكون مع ذلك متألهًا متعبدا الله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا
  .وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه

ومن فضائله التي لا يلحقه فيه شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق  -١٠
فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير ، تحققًا كاملاً بالإخلاص التام

ميزان العبد بحيث لا تقابلها السـموات  ورجحت كلمة الإخلاص في ، حصر ولا حساب
وفي حديث البطاقة التي  )١(وعمارها من جميع خلق االله كما في حديث أبي سعيد.. والأرض

 )٢(كل سجل يبلغ مد البصر، فيها لا إله إلا االله التي وزنت تسعة وتسعين سجلاً من الذنوب
لأنه لم يكن في قلبه مـن  ، لغوكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المب، وذلك لكمال إخلاص قائلها

  .التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد
ومن فضائل التوحيد أن االله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف  -١١

  .وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال
ويمن عليهم ،  يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرةومنها أن االله -١٢

الجمل من الكتـاب والسـنة    هوشواهد هذ، بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره
  #.)٣(كثيرة معروفة واالله أعلم

  
                                     

قال موسى يا رب علمني شيئًا أذكرك «: قال عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله ) ١(
يا : قل يا موسى لا إله إلا االله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: قال. وأدعوك به

موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا االله في 
  .رواه ابن حبان والحاكم وصححه» مالت ن لا إله إلا االله: كفة

  .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم) ٢(
  ).١٩-١٦" (كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد") ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٦

  قاعدة
  في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده

وأكثر الآيات يقرر االله فيها توحيـد الآلهيـة   . ضده القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي
العباد الله وحده لا شريك له ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن ، وإخلاص

وأن الكتـب  ، يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئًا وأن االله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه
  .اتفقت على هذا الأصل بل الفطر والعقول السليمة كلها، والرسل

وأن من لم يدن ذا الدين الذي هو إخلاص العبـادة  ، الذي هو أصل الأصول كلها
ولَـو  ﴿ ]٦٥: الزمر[ ﴾لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك﴿فعمله باطل ، والقلب والعمل الله وحده

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطـرهم   ]٨٨: الأنعام[ ﴾أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ
هو الذي يستحق . وعقولهم من أن االله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة

وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قـدرة  ، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، العبادة وحده
أن يغنوا عن أحد غيرهم مـن االله   ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن، على خلق

  .شيئًا
مـن تفـرده   ، ويثنى على نفسه الكريمة، ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به

والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه ، بصفات العظمة واد
  .أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة: مشارك

إِن ﴿فلا يحكم غيره شـرعا ولا جـزاء   ، قرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحدهوي
اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لهإِلَّا ل كْم٤٠: يوسف[ ﴾الْح[.  

وأنه الدين الوحيد الواجب شـرعا وعقـلا   ، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد
واختلال عقول أصحابه بعد اختلال ، الشرك وقبحهويذكر مساوئ ، وفطرة على جميع العبيد

  .وتقليب أفئدم وكوم أضل من الأنعام سبيلا، أديام
  وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحيـاة الطيبـة  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٧

وكيـف كانـت   ، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، في الدور الثلاث 
  .اقب المشركين أسوأ العواقب وشرهاعو

وكل شر عاجل وآجـل  ، فإنه من ثمرات التوحيد، فكل خير عاجل وآجل: وبالجملة
  .)١(فإنه من ثمرات الشرك واالله أعلم

  قاعدة
  .وخاصة، عامة، ربوبية االله في القرآن على نوعين

  :نوعين علىوهي ، ولوازمها، ومتعلقاا، كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده
وفاجرها بل مكلفوها ، برها، يدخل فيها جميع المخلوقات، ربوبية عامة: النوع الأول

وإعطائها مـا  ، وهي أنه تعالى المتفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها، وغير المكلفين حتى الجمادات
 فهذه التربية لا يخرج عنها، وحصول منافعها ومقاصدها والمقاصد منها، تحتاج إليه في بقائها

  .أحد
فيريبهم بالوحي ويترل لهم بغيـث العلـم   ، في تربيته لأصفيائه وأوليائه: والنوع الثاني
ويدفع عنهم الأخـلاق  ، ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويهديهم إلى الإيمان

والحفظ من كـل  ، التوفيق لكل خير: وحقيقتها، الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى
  .ة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلةوإنال، شر

 ﴾رب الْعـالَمين ﴿: فإن المراد ا المعنى الأول مثل قوله، فحيث أطلقت ربوبيته تعالى
  .ونحو ذلك ]١٦٤: الأنعام[ ﴾وهو رب كُلِّ شيءٍ﴿ ]٢: الفاتحة[

  #فإن المـراد ، من الأنبياء وأتباعهم أو وقع السؤال ا، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه
  

                                     
  للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ) ١٨، ١٧(ص" القواعد الحسان لتفسير القرآن") ١(

  .رحمه االله



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٨

وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة ولهذا تجد أدعية الأنبيـاء وأتبـاعهم في   . ا النوع الثاني 
  .القرآن باسم الرب غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة

  .فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد
إِنْ ﴿أن االله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده : ونظير هذا المعنى الجليل

فكلهم مماليكه وليس لهم  ]٩٣: مريم[ ﴾كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا
ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض ، لا في أنفسهم ولا في غيرهم، من الملك والأمر شيء

ثم ذكر صفام  ]٦٣: الفرقان[ ﴾وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا﴿وله خلقه كق
سـبحانَ  ﴿: وقولـه ) عباده(وفي قراءة  ]٣٦: الزمر[ ﴾أَلَيس االلهُ بِكَاف عبده﴿الجليلة كقوله 

هدبى بِعري أَس١: الإسراء[ ﴾الَّذ[ وقوله :﴿إِنْ كُناوندبلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف مت﴾ ]البقرة :
وأخلصوا له الدين على ، فالمراد ذا النوع من قاموا بحقوق عبوديتهم له بصفة ربوبيته ]٢٣

  .اختلاف طبقام
  .يدخل فيها البر والفاجر: فالعبودية الأولى
، ية وصـف الـرب وفعلـه   أن الربوب: ولكن الفرق، صفة الأبرار: والعبودية الثانية

  #.)١(والعبودية وصف العبيد وفعلهم
  

  

                                     
  ).١١٢، ١١١(المصدر السابق ) ١(
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  قاعدة
  .توحيد الألوهية والعبادة: أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها

وأوجبـها  ، وأكملها وأفضـلها ، وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق
جله وخلق المخلوقات وشرع وهو الذي خلق االله الجن والإنس لأ، وألزمها لصلاح الإنسانية

  .الشرائع لقيامه وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد
أو إقامة حجة ، وجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو ي عن ضده

: ويقال له، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، عليه
ويوقنـوا أنـه   : فإن الألهية وصفه تعالى الذي ينبغي أن يؤمن به كل بني آدم، الألهيةتوحيد 

وهو مستلزم جميع صفات  -وهو االله- الدال عليها الاسم العظيم، بحانهالوصف الملازم له س
توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد : ويقال له، الكمال

ة له من مقتضيات العبودية للربوبية بإخلاص العبادة الله تعالى وتحقيقها في العبد بصفته الملازم
مخلصا له جميع عباداته محققًا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره وباتبـاع   هأن يكون عارفًا برب

  .ظاهرا وباطنا والبراءة من كل بدعة وضلالة والحب في االله والبغض في االله النبي 
ذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن وهذا الأصل ال

وذكر من تقريره وتفاصيله ، عبد الوهاب في رسائل لا تحصى وبالأخص في كتاب التوحيد
  #.)١(ونفي كل ما يضاده مـا لم يوجـد في كتـاب غـيره رحمـه االله تعـالى      ، وتحقيقه

  

                                     
  ).١٩٢(المصدر السابق ) ١(
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  أنواع التوحيد
  .الذين اصطفىالحمد الله وكفى؛ وسلام على عباده 

أما بعد أعلم أرشدك االله تعالى أن االله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا قـال  
والعبادة هي التوحيـد لأن   ]٥٦: الذاريات[ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: تعالى

عثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا االلهَ ولَقَد ب﴿: الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كما قال تعالى
وا الطَّاغُوتنِبتاج٣٦: النحل[ ﴾و[.  

توحيـد الأسمـاء   ، توحيد الألوهيـة ، توحيد الربوبية: وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع
  .والصفات

في  ولم يدخلهم فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول االله : أما توحيد الربوبية
والدليل ، واستباح دماءهم وأموالهم وهو توحيده بفعله تعالى الإسلام وقاتلهم رسول االله 

قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَم من يملك السمع والْأَبصار ومن يخـرِج  ﴿: قوله تعالى
يالْم رِجخيو تيالْم نم يقُـونَ الْحتقُولُونَ االلهُ فَقُلْ أَفَلَا تيفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح نم ت﴾ 

* سيقُولُونَ لله قُلْ أَفَلَا تـذَكَّرونَ  * قُلْ لمنِ الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ ﴿ ]٣١: يونس[
عِ وبالس اتاومالس بر نيمِ قُلْ مظشِ الْعرالْع بقُونَ * رتقُلْ أَفَلَا ت لهقُولُونَ ليس * هدبِي نقُلْ م

سـيقُولُونَ للـه قُـلْ فَـأَنى     * ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
لى هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصر وأشهر من والآيات ع ]٨٩-٨٤: المؤمنون[ ﴾تسحرونَ
  .أن تذكر

وهو توحيد العبادة فهو الذي وقع فيه التراع في قديم الـدهر  : وأما توحيد الألوهية
كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكـل  ، وحديثه وهو توحيد االله بأفعال العباد

  #.والرغبة والرهبة والإنابة
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وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن ﴿: له تعالىودليل الدعاء قو
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبوكل نوع من هذه الأنواع عليه دليـل مـن    ]٦٠: غافر[ ﴾ع

  .القرآن
: قال تعالى. رسول لل المتابعةوأصل العبادة تجريد الإخلاص الله تعالى وحده وتجريد 

وما أَرسلْنا من قَبلك ﴿: وقال تعالى ]١٨: الجن[ ﴾وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحدا﴿
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نـ ﴿: وقال تعالى ]٢٥: الأنبياء[ ﴾م  عد ةُ لَـهو

قلَالٍ﴿ :إلى قوله ﴾الْحي ضإِلَّا ف رِيناءُ الْكَافعا دمبِأَنَّ ﴿: وقال تعالى، ]١٤: الرعد[ ﴾و كذَل
 الْكَـبِير يلالْع وأَنَّ االلهَ هلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح و٦٢: الحـج [ ﴾االلهَ ه[، 

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه  ﴿: وقال تعالى ،المعنى معلوماتوالآيات في هذا 
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ ويغفر لَكُم ﴿: وقال تعالى ،]٧: الحشر[ ﴾فَانتهوا

يمحر االلهُ غَفُورو كُموب٣١: مرانآل ع[ ﴾ذُن[.  
فهو أن يوصف االله بما وصف به نفسـه في  : وأما توحيد الذات والأسماء والصفات

قُلْ هو االلهُ أَحد ﴿: على الوجه اللائق بجلاله وعظمته قال تعالى كتابه أو وصفه به رسوله 
: وقال تعـالى  ]٤-١: الإخلاص[ ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد* لَم يلد ولَم يولَد * الصمد  االلهُ* 
ولله الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ مـا كَـانوا   ﴿

 ﴾لَيس كَمثْله شيءٌ وهـو السـميع الْبصـير   ﴿: وقال تعالى  ]١٨٠: الأعراف[ ﴾يعملُونَ
  #.]١١ :الشورى[
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شرك أكبر وشرك أصغر وشـرك  : ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع
  :خفي

إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا  ﴿: والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى -١
وقَالَ الْمسِيح يا ﴿ ]١١٦: النساء[ ﴾ا بعيدادونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِااللهِ فَقَد ضلَّ ضلَالً

ومأْواه النار وما بنِي إِسرائيلَ اعبدوا االلهَ ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيه الْجنةَ 
  .]٧٢: المائدة[ ﴾للظَّالمين من أَنصارٍ

  
  

  :بعة أنواعوهو أر
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ ﴿: شرك الدعوة والدليل عليه قوله تعالى: النوع الأول

  .]٦٩: العنكبوت[ ﴾مخلصين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ
من كَانَ يرِيد الْحياةَ ﴿: وله تعالىشرك النية والإرادة والقصد والدليل ق: النوع الثاني

أُولَئك الَّذين لَيس لَهـم فـي   * الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ 
وا يا كَانلٌ ماطبا ويهوا فعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةرلُونَالْآخم١٦، ١٥: هود[ ﴾ع[.  

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من ﴿: شرك الطاعة والدليل قوله تعالى: النوع الثالث
  هانحـبس ـوإِلَّا ه ا لَا إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمااللهِ و ونـا   دمع

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصـية لا   ]٣١: التوبة[ ﴾يشرِكُونَ
لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر لـه أن   دعاؤهم إياهم كما فسرها النبي 

  .)١(عبادم طاعتهم في المعصية
  #ن الناسِ من يتخـذُ مـن دون االلهِ  وم﴿: شرك المحبة والدليل قوله تعالى: النوع الرابع

  

                                     
  .رواه الترمذي وحسنه) ١(
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  .]١٦٥: البقرة[ ﴾أَندادا يحبونهم كَحب االلهِ 
فَمن كَانَ يرجو لقَـاءَ ربـه   ﴿: وهو الرياء والدليل قوله تعالى: الشرك الأصغر -٢

  .]١١٠: الكهف[ ﴾حدافَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَ
الشرك في هذه الأمة أخفى مـن دبيـب    والدليل عليه قوله : الشرك الخفي -٣

  .رواه الحاكم وصححه) النملة السوداء على الصخرة الملساء في ظلمة الليل
ستغفرك مـن  أاللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم و وكفارته قوله 
  .بو يعلي وابن عدي وابن حبان والحكيم الترمذيرواه أ) الذنب الذي لا أعلم

  .والكفر كفران؛ كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَـى االلهِ  ﴿: كفر التكذيب والدليل قوله تعالى: النوع الأول

  .]٦٨: العنكبوت[ ﴾وى للْكَافرِينكَذبا أَو كَذَّب بِالْحق لَما جاءَه أَلَيس في جهنم مثْ
وإِذْ قُلْنـا  ﴿: والدليل قوله تعـالى ، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: النوع الثاني

رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْم٣٤: البقرة[ ﴾ل[.  
ودخلَ جنته وهـو  ﴿: كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى: ثالنوع الثال

وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ * ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا 
صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم  قَالَ لَه* خيرا منها منقَلَبا 

  .]٣٨-٣٥: الكهف[ ﴾لَكنا هو االلهُ ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحدا* سواك رجلًا 
فَـروا عمـا أُنـذروا    والَّذين كَ﴿: عراض والدليل قوله تعالىكفر الإ: النوع الرابع

  #.]٣: الأحقاف[ ﴾معرِضونَ
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ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِـع  ﴿: كفر النفاق والدليل قوله تعالى: النوع الخامس
  .]٣: المنافقون[ ﴾علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ

وضرب االلهُ ﴿: والدليل قوله تعالى لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة: وكفر أصغر -٢
أَذَاقَهـا االلهُ  مثَلًا قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ فَ

  .]١١٢: النحل[ ﴾لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانوا يصنعونَ
  :نفاق فنوعان اعتقادي وعمليوأما ال

أو تكذيب بعض مـا جـاء بـه    ، فهو ستة أنواع تكذيب الرسول: فأما الاعتقادي
أو ، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، الرسول

فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسـفل مـن   ، الكراهية لانتصار دين الرسول
  .ارالن

آية المنافق ثـلاث إذا حـدث   «: والدليل قوله ، فهو خمسة أنواع: وأما العملي
نعوذ باالله  )١(»كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر

  #.)٢(من النفاق والشقاق وسوء الأدب واالله أعلم
  

  

                                     
  .هذه رواية أخرى للحديث في مسلم وغيره) ١(
  ).٦-٣(ص" مجموعة التوحيد") ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٥

  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(ما يجب على المسلم معرفته والعمل به

  )اعلم رحمك االله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل(
  .ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة نبيه، العلم وهو معرفة االله) الأولى(
  .العمل به) الثانية(
  .الدعوة إليه) الثالثة(
  .الصبر على الأذى فيه) الرابعة(

إِلَّا الَّذين آمنـوا وعملُـوا   * خسرٍ  إِنَّ الْإِنسانَ لَفي* والْعصرِ ﴿: والدليل قوله تعالى
لو : قال الشافعي رحمه االله تعالى ]٣-١: العصر[ ﴾الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

 باب: "وقال البخاري رحمه االله تعالى، ما أنزل االله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم
 ﴾فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ واستغفر لـذَنبِك ﴿: والدليل قوله تعالى، "العملالعلم قبل القول و

  .فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ]١٩: محمد[
اعلم رحمك االله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل (

  ):ن
كنا هملاً بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل أن االله خلقنا ورزقنا ولم يتر: )الأولى(

إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا علَـيكُم  ﴿: والدليل قوله تعالى، ومن عصاه دخل النار، الجنة
 ـ* كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسولًا  ، ١٥: المزمـل [ ﴾افَعصى فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذًا وبِيلً

١٦[.#  
  

                                     
) منشورات المؤسسة السعيدية" (مجموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين وفروعه") ١(

  ).١٦-١(ص



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٦

لا ملك مقـرب ولا نـبي   ، أن االله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد )الثانية(
  .]١٨: الجن[ ﴾وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحدا﴿: والدليل قوله تعالى، مرسل

ولو ، ن حاد االله ورسولهأن من أطاع الرسول ووحد االله لا يجوز له موالاة م )الثالثة(
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الْآخرِ يوادونَ مـن  ﴿: والدليل قوله تعالى، كان أقرب قريب

تب في قُلُوبِهِم حاد االلهَ ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَ
يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والْإِيم  مهنااللهُ ع

  .]٢٢: اادلة[ ﴾ورضوا عنه أُولَئك حزب االلهِ أَلَا إِنَّ حزب االلهِ هم الْمفْلحونَ
. اعلم أرشدك االله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد االله وحده مخلصا له الـدين 

وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا    ﴿: وبذلك أمر االله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى
وندبعيوهو إفراد ، ه التوحيدوأعظم ما أمر االله ب، ومعنى يعبدون يوحدوني ]٥٦: الذاريات[ ﴾ل

واعبدوا ﴿: والدليل قوله تعالى، وهو دعوة غيره معه، وأعظم ما ى عنه الشرك، االله بالعبادة
  .]٣٦: النساء[ ﴾االلهَ ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا

معرفة العبـد  : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: فإذا قيل لك
  .محمد  ربه ودينه ونبيه

وهـو  ، جميع العالمين بنعمته ربي االله الذي رباني وربى: من ربك؟ فقل: فإذا قيل لك
. ]١: الفاتحة[ ﴾الْحمد لله رب الْعالَمين﴿: والدليل قوله تعالى، ليس لي معبود سواه، معبودي

  .وكل من سوى االله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
ومن آياتـه الليـل والنـهار    ، بآياته ومخلوقاته: فقل بم عرفت ربك؟: فإذا قيل لك

  #،ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والشمس والقمر
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ومن آياته الليلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا للشـمسِ ولَـا   ﴿: والدليل قوله تعالى 
إِنَّ ﴿: وقوله تعـالى  ]٣٧: فصلت[ ﴾واسجدوا لله الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَللْقَمرِ 

النهار ربكُم االلهُ الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي الليلَ 
ثح هطْلُبي   بااللهُ ر كـاربت رالْـأَمو لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثًا و
ينالَم٥٤: الأعراف[ ﴾الْع[.  

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّـذي خلَقَكُـم   ﴿: والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنـزلَ مـن   * ذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ والَّ

، ٢١: البقرة[ ﴾السماءِ ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا لله أَندادا وأَنتم تعلَمونَ
  .الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة: قال ابن كثير رحمه االله تعالى ]٢٢

مثل الإسلام والإيمان والإحسـان ومنـه الـدعاء    ، التي أمر االله ا: وأنواع العبادة
والرغبة والرهبة والخشـوع والخشـية والإنابـة والاسـتعانة     ، والخوف والرجاء والتوكل

والدليل ، وغير ذلك من العبادة التي أمر االله ا كلها الله، الذبح والنذروالاستعاذة والاستغاثة و
فمن صرف منها شـيئًا   ]١٨: الجن[ ﴾وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحدا﴿: قوله تعالى

  .لغير االله فهو مشرك كافر
ر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه ومن يدع مع االلهِ إِلَها آخ﴿: والدليل قوله تعالى

والدليل قولـه   )١("الدعاء مخ العبادة: "وفي الحديث ]١١٧: المؤمنون[ ﴾إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ
بادتي سيدخلُونَ جهنم وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن ع﴿: تعالى

رِيناخودليل الخوف قوله تعالى ]٦٠: غافر[ ﴾د :﴿ نِينمـؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلَا ت﴾ 
ــران[ ــالى  ]١٧٥: آل عم ــه تع ــاء قول ــل الرج ــاءَ ﴿: ودلي ــو لقَ جرــانَ ي ــن كَ فَم#  

  

                                     
  .يفعن أنس وهو حديث ضعرواه الترمذي ) ١(
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ودليل التوكل قولـه   ]١١٠: الكهف[ ﴾ا يشرِك بِعبادة ربه أَحداربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَ 
ومن يتوكَّـلْ علَـى االلهِ فَهـو    ﴿ ]٢٣: المائدة[ ﴾وعلَى االلهِ فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿: تعالى
هبسودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى ]٣: الطلاق[ ﴾ح :﴿ي إِنونَ فارِعسوا يكَان مه

ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو اتريودليل الخشية قوله تعـالى  ]٩٠: الأنبياء[ ﴾الْخ :
  .الآية ]١٥٠: البقرة[ ﴾فَلَا تخشوهم واخشونِي﴿

ودليـل  . الآية ]٥٤: الزمر[ ﴾أَسلموا لَهوأَنِيبوا إِلَى ربكُم و﴿: ودليل الإنابة قوله تعالى
إذا اسـتعنت  «: وفي الحديث ]٥: الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿: الاستعانة قوله تعالى

: الناس[ ﴾ملك الناسِ* قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ﴿: ودليل الاستعاذة قوله تعالى )١(»فاستعن باالله
  .الآية ]٩: الأنفال[ ﴾إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم﴿: يل الاستغاثة قوله تعالىودل ]٢، ١

* قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالَمين ﴿: ودليل الذبح قوله تعالى
لعن االله «: ومن السنة ]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[ ﴾الْمسلمينلَا شرِيك لَه وبِذَلك أُمرت وأَنا أَولُ 

يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يومـا كَـانَ شـره    ﴿: ودليل النذر قوله تعالى )٢(»من ذبح لغير االله
  .]٧: الإنسان[ ﴾مستطيرا

الانقياد لـه  وهو الاستسلام الله بالتوحيد و، معرفة دين الإسلام بالأدلة: الأصل الثاني
وكـل  ، الإسلام والإيمان والإحسان: وهو ثلاث مراتب، بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله

   .مرتبة لها أركان
  #شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن  : فأركان الإسـلام خمسـة  : المرتبة الأولى الإسلام

  

                                     
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) ١(
  .رواه مسلم) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٩

  .الله الحراموحج بيت ا، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، محمدا رسول االله 
شهِد االلهُ أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْـمِ قَائمـا   ﴿: فدليل الشهادة قوله تعالى

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسلا معبود بحق إلا االله وحده: ومعناها ]١٨: آل عمران[ ﴾بِالْق .
لا شـريك لـه في   ، مثبتا العبادة الله وحده" إلا االله. "يع ما يعبد ما دون االلهنافيا جم" لا إله"

وإِذْ قَـالَ  ﴿: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، كما أنه ليس له شريك في ملكه، عبادته
وجعلَها كَلمةً باقيةً * إِنه سيهدينِ إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَ* إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ 

قُلْ يا أَهل الْكتابِ تعالَوا إِلَـى  ﴿: وقوله تعالى ]٢٨-٢٦: الزخرف[ ﴾في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ
ش بِه رِكشلَا نإِلَّا االلهَ و دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةمكَل وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا وي

  .]٦٤: آل عمران[ ﴾االلهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز ﴿: ودليل شهادة أن محمدا رسول االله قوله تعالى

ومعنى شهادة أن محمدا  ]١٢٨: التوبـة [ ﴾تم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رءُوف رحيمعلَيه ما عنِ
وأن لا يعبـد  ، واجتناب ما عنه ى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، رسول االله طاعته فيما أمر

وا إِلَّا ليعبدوا وما أُمر﴿: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى، االله إلا بما شرع
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاءَ ونح ينالد لَه ينصلخ٥: البينة[ ﴾االلهَ م[.  

 ـ﴿: ودليل الصيام قوله تعالى ى يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَ
ولله علَى الناسِ حج ﴿: ودليل الحج قوله تعالى ]١٨٣: البقرة[ ﴾الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

ينالَمنِ الْعع فَإِنَّ االلهَ غَنِي كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تي٩٧: آل عمران[ ﴾الْب[.#  
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٣٠

وأدناها ، فأعلاها قول لا إله إلا االله، وهو بضع وسبعون شعبة، الإيمان: المرتبة الثانية
وأركانه ستة أن تؤمن بـاالله وملائكتـه   ، والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق

والدليل على هذه الأركان السـتة قولـه   ، وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِااللهِ والْيـومِ   لَيس الْبِر أَنْ﴿: تعالى

ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ وا كُـلَّ  ﴿: ودليل القدر قوله تعالى، الآية ]١٧٧: البقرة[ ﴾الْآخإِن
  .]٤٩: رالقم[ ﴾شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ

فإن لم تكن تراه ، وهو أن تعبد االله كأنك تراه، ركن واحد. الإحسان: المرتبة الثالثة
  .]١٢٨: النحل[ ﴾إِنَّ االلهَ مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محسِنونَ﴿: فإنه يراك والدليل قوله تعالى

وتقَلُّبـك فـي   * الَّذي يراك حين تقُـوم  * وتوكَّلْ علَى الْعزِيزِ الرحيمِ ﴿: وقوله تعالى
 يناجِدالس *يملالْع يعمالس وه هوقوله تعالى ]٢٢٠، ٢١٧: الشعراء[ ﴾إِن :﴿ أْني شكُونُ فا تمو

ودهش كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع نلُونَ ممعلَا تو آنقُر نم هنلُو متا تمويهونَ فيضفيـونس [ ﴾ا إِذْ ت :
والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه  ، الآية ]٦١
إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سـواد   بينما نحن جلوس عند النبي «: قال

ند ركبتيـه إلى  فأس فجلس إلى النبي ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الشعر
أن تشهد أن : فقال ،أخبرني عن الإسلام، يا محمد: ووضع كفيه على فخذيه وقال، ركبتيه

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحـج  ، لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله
أخبرني عـن  : قال، فعجبنا له يسأله ويصدقه ،صدقت: قال .البيت إن استطعت إليه سبيلا

، أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشـره : قال، انالإيم
: قال، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد االله كأنك تراه: قال، أخبرني عن الإحسان: قال

: قال، أخبرني عن أماراا: قال ،ما المسئول عنها بأعلم من السائل: قال، أخبرني عن الساعة
ــد ا ــهاأن تلــ ــة ربتــ ــراة ، لأمــ ــاة العــ ــرى الحفــ   #وأن تــ

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٣١

يا عمر أتدرون من : ا فقالفمضى فلبثنا ملي: قال، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان 
  .)١(»هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم: قال، االله ورسوله أعلم: قلنا السائل؟

عبد المطلـب بـن   وهو محمد بن عبد االله بن  معرفة نبيكم محمد : الأصل الثالث
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليـل  ، وهاشم من قريش وقريش من العرب، هاشم

منها أربعون قبل ، وله من العمر ثلاث وستون سنة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
لنذارة بعثه االله با، وبلده مكة، وأرسل بالمدثر، باقرأ ئنب، وثلاث وعشرون نبيا رسولا، النبوة

وربك فَكَبر * قُم فَأَنذر * يا أَيها الْمدثِّر ﴿: والدليل قوله تعالى، عن الشرك ويدعو إلى التوحيد
 * رفَطَه كابيثو * رجفَاه زجالرو * ركْثتست ننملَا تو *بِرفَاص كبرلومعنى ]٧-١: المدثر[ ﴾و :
عظمـه بالتوحيـد و    ﴾وربك فَكَبـر ﴿، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ﴾نذرقُم فَأَ﴿
﴿رفَطَه كابيثأي طهر أعمالك عن الشرك ﴾و ،﴿ رجفَـاه زجالرالأصـنام : الرجـز  ﴾و ،

، أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيـد ، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها
وصلى في مكـة ثـلاث   ، عشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسوبعد ال

، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسـلام : والهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، سنين
وهي باقيـة إلى أن تقـوم   ، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام

إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا ﴿: والدليل قوله تعالى، الساعة
ماهأْوم كا فَأُولَئيهوا فاجِرهةً فَتعاسااللهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمي الْأَرف ينفعضتسا مكُن منهج 

إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً ولَا يهتدونَ *  وساءَت مصيرا
وقولـه  ، ]٩٩-٩٧: النساء[ ﴾فَأُولَئك عسى االلهُ أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ االلهُ عفُوا غَفُورا* سبِيلًا 
  .]٥٦: العنكبوت[ ﴾ذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدونيا عبادي الَّ﴿: تعالى

ــوي رحمـــــه االله ــزول: قـــــال البغـــ ــبب نـــ   #ســـ
   

                                     
  .رواه مسلم في صحيحه) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٣٢

ناداهم االله باسم الإيمان والدليل على الهجرة ، هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا
ولا تنقطع التوبة حـتى تطلـع   ، ةلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوب«: من السنة قوله 

، مثل الزكاة والصوم، فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، )١(»الشمس من مغرا
، وغير ذلك من شرائع الإسلام، والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لا خير إلا ، وهذا دينه، اقوتوفي صلاة االله وسلامه عليه ودينه ب، أخذ على هذا عشر سنين
التوحيد وجميع ما يحبـه االله  : والخير الذي دلها عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، دل الأمة عليه

  .ويرضاه
، بعثه االله إلى الناس كافة، الشرك وجميع ما يكرهه االله ويأباه: والشر الذي حذرها عنه

قُلْ يا أَيها الناس إِنـي  ﴿: ه تعالىوافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قول
الْيـوم  ﴿: وكمل االله به الدين والدليل قوله تعالى ]١٥٨: الأعراف[ ﴾رسولُ االلهِ إِلَيكُم جميعا

والـدليل   ]٣: المائدة[ ﴾أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
ثُم إِنكُم يوم الْقيامـة عنـد ربكُـم    * إِنك ميت وإِنهم ميتونَ ﴿: قوله تعالى على موته 
  .]٣١، ٣٠: الزمر[ ﴾تختصمونَ

 منها خلَقْناكُم وفيها نعيـدكُم ومنهـا  ﴿: والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى
ثُم يعيـدكُم  * وااللهُ أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا ﴿: وقوله تعالى ]٥٥: طه[ ﴾نخرِجكُم تارةً أُخرى

  .]١٨، ١٧: نوح[ ﴾فيها ويخرِجكُم إِخراجا
ولله ما في السماوات ﴿: والدليل قوله تعالى، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم

 ]٣١: النجم[ ﴾وما في الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساءُوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى
زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي ﴿: والدليل قوله تعالى، ومن كذب بالبعث كفر

لَت ثُم ثُنعبلَتسِيرلَى االلهِ يع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبوأرسل االله جميـع الرسـل    ]٧: التغـابن [ ﴾ن
  #رسـلًا مبشـرِين ومنـذرِين لئَلَّـا يكُـونَ     ﴿: والدليل قولـه تعـالى  ، مبشرين ومنذرين

  
                                     

  .رواه أحمد وأبو داود والدرامي) ١(
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وآخرهم محمـد  ، وح عليه السلاموأولهم ن ]١٦٥: النساء[ ﴾للناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ 
  ا إِلَى ﴿وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالىنيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَوإِن

هدعب نم ينبِيالنوحٍ ووكل أمة بعث االله إليهم رسولاً من نوح إلى محمـد   ]١٦٣: النساء[ ﴾ن
ولَقَد بعثْنا في ﴿: والدليل قوله تعالى. وينهاهم عن عبادة الطاغوت، يأمرهم بعبادة االله وحده

وا الطَّاغُوتنِبتاجوا االلهَ ودباُع ولًا أَنسر ة٣٦: النحل[ ﴾كُلِّ أُم[.  
قال ابن القيم رحمه االله ، وافترض االله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان باالله

والطواغيـت  ، غوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعمعنى الطا: تعالى
ومن دعا الناس إلى عبـادة  ، ومن عبد وهو راض، إبليس لعنة االله: كثيرون ورءوسهم خمسة

لَا ﴿: والدليل قوله تعالى، ومن حكم بغير ما أنزل االله، ومن ادعى شيئًا من علم الغيب، نفسه
ينِ قَدي الدف اهإِكْر    ـكسمتاس بِااللهِ فَقَـد نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم يالْغ نم دشالر نيبت

يملع يعمااللهُ سا ولَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوروهذا هو معنى لا إله إلا االله ]٢٥٦: البقـرة [ ﴾بِالْع ،
وذروة سنامه الجهـاد في سـبيل   ، الصلاة وعموده، رأس الأمر الإسلام«: وفي الحديث

  #.واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين      )١(»االله
  

                                     
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح) ١(
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  في التوحيد )١(أربع قواعد مهمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :أخي المسلم
 وأن يجعلك مباركًا، أسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة

وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ، وإذا ابتلي صبر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أينما كنت
  .الثلاث عنوان السعادة

، اعلم أرشدك االله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد االله وحده مخلصا له الـدين 
فإذا عرفت أن االله  ]٥٦: الذاريات[ ﴾ونوما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبد﴿: كما قال تعالى

كما أن الصلاة لا تسـمى  ، خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد
، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهـارة ، صلاة إلا مع الطهارة

لخالدين في اار صاحبه من فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وص
لعل االله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك ، النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك

 ﴾إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشـاءُ ﴿: باالله الذي قال االله تعالى فيه
  :عد ذكرها االله تعالى في كتابهوذلك بمعرفة أربع قوا ]٤٨: النساء[

مقرون بأن االله تعالى  أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول االله : القاعدة الأولى
قُلْ من يرزقُكُم من ﴿: والدليل قوله تعالى، هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام

عمالس كلمي نم ضِ أَمالْأَراءِ ومالس  نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو
ــونَ   ــا تتقُ ــلْ أَفَلَ ــيقُولُونَ االلهُ فَقُ فَس رــأَم ــدبر الْ ي ــن مو ــي ــونس[ ﴾الْح   #.]٣١: ي

  

                                     
  ).٢٧(المصدر السابق ص) ١(
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، الشفاعةما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة و: أم يقولون: القاعدة الثانية
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى ﴿: فدليل القربة قوله تعالى

 ]٣: الزمـر [ ﴾رإِنَّ االلهَ يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ االلهَ لَا يهدي من هو كَاذب كَفَّا
ويعبدونَ من دون االلهِ ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَـاءِ  ﴿: ودليل الشفاعة قوله تعالى

فالشـفاعة  ، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة: والشفاعة شفاعتان ]١٨: يونس[ ﴾شفَعاؤنا عند االلهِ
يا أَيهـا  ﴿: والدليل قوله تعالى،  فيما لا يقدر عليه إلا اهللالمنفية ما كانت تطلب من غير االله

عةٌ والْكَافرونَ الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّةٌ ولَا شفَا
والشـافع مكـرم   ، ثبتة هي التي تطلب مـن االله والشفاعة الم ]٢٥٤: البقرة[ ﴾هم الظَّالمونَ

من ذَا الَّـذي  ﴿: بالشفاعة والمشفوع له من رضي االله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى
إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعش٢٥٥: البقرة[ ﴾ي[.  

منهم مـن يعبـد   : ظهر على أناس متفرقين في عبادام أن النبي : القاعدة الثالثة
ومنهم من ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، لملائكةا

: والـدليل قولـه تعـالى   ، ولم يفرق بينـهم  وقاتلهم رسول االله ، يعبد الشمس والقمر
﴿لهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتالشمس والقمـر   ودليل ]٣٩: الأنفال[ ﴾و

ومن آياته الليلُ والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا للشـمسِ ولَـا للْقَمـرِ    ﴿: قوله تعالى
ودليل الأنبياء قولـه  ، الآية ]٣٧: فصلت[ ﴾واسجدوا لله الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

قَالَ االلهُ يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ مـن دون االلهِ   وإِذْ﴿: تعالى
     لَـمعت ـهتملع فَقَـد ـهقُلْت ـتإِنْ كُن قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س#  
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 فْسِي وي نا فوبِميالْغ لَّامع تأَن كإِن فْسِكي نا فم لَمودليل الصالحين  ]١١٦: المائدة[ ﴾لَا أَع
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجـونَ رحمتـه   ﴿: قوله تعالى

هذَابافُونَ عخيالآية ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى ]٥٧ :الإسراء[ ﴾و :﴿ اللات متأَيأَفَر
، وحديث أبي واقد الليثي رضي االله عنـه  ]٢٠، ١٩: النجم[ ﴾ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى* والْعزى 

وللمشركين سدرة يعكفـون  ، ونحن حدثاء عهد بكفر حنينإلى  خرجنا مع النبي (: قال
يا رسول االله اجعل : فقلنا، فمررنا بسدرة، ون ا أسلحتهم يقال لها ذات أنواطعندها وينوط

  .الحديث )١()لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
أن مشركي زماننا أغلظ شركًا من الأولين لأن الأولين يشركون في : القاعدة الرابعة

والدليل قوله ، والشدةالرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ مخلصين لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَـى الْبـر إِذَا هـم    ﴿: تعالى

  #.]٦٥: العنكبوت[ ﴾يشرِكُونَ
  

  

                                     
بن المنذر رواه الترمذي وصححه ورواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وا) ١(

  .وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه
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  )١(معنى الشهادتين ومقتضاهما
ولم يكن له ولي من الذل ، الملكالحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 

، وتعالى عما يقـول الظـالمون  ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وكبره تكبيرا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ، والجاحدون علوا كبيرا

ى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الـدين  وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا صلى االله عليه وعل
  .وسلم تسليما كثيرا

وأن ، شهادة أن لا إلـه إلا االله : إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان: عباد االله
وتنبني عليه سائر ، وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان، محمدا رسول االله

ساس سليما قويا استقامت سائر الأعمال وكانت مقبولة عند فإن كان هذا الأ، أحكام الدين
، وإن اختل هذا الأساس فسدت سائر الأعمال وصارت هباء منثورا، االله وانتفع ا صاحبها

وصارت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا وصـارت كرمـاد   
صاحبها في الدنيا وحسرة وخسارة يوم وصارت تعبا على ، اشتدت به الريح في يوم عاصف

ولا بد للناطق ما أن يعرف ذلك ، إن الشهادتين لهما معنى ولهما مقتضى: عباد االله. القيامة
فمعنى شهادة أن لا إله إلا ، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ ما، المعنى ويعمل بذلك المقتضى

ذَلك بِـأَنَّ االلهَ هـو   ﴿، وأن كل معبود سواه باطل، االله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا االله
الْكَبِير يلالْع وأَنَّ االلهَ هلُ واطالْب ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قومقتضى شهادة  ]٣٠: لقمان[ ﴾الْح

، إلا االله فإذا قلت أشهد أن لا إلـه ، أن لا إله إلا االله أن تفرد االله بالعبادة فلا تعبد معه غيره
وفعل ما أمر به وترك ، فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى االله والتزمت بعبادة االله وحده

فهموا من ذلك أنـه   ،قولوا لا إله إلا االله :للمشركين ولذلك لما قال النبي ، ما ى عنه
 ـ   ة يطلب منهم عبادة االله وحده وترك عبادة الأصنام فامتنعوا من أن يقولـوا هـذه الكلم
ــالوا  ــتنكروها وقـــــــــــــ   #:واســـــــــــــ

                                     
  ).٧/ ٢(للشيخ صالح الفوزان " الخطب المنبرية") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٣٨

 ﴿ ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعلَى * أَجوا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم طَلَقانو
 ادرءٌ ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهذَا * آلإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سملَاقت٧-٥: ص[ ﴾إِلَّا اخ[ 

جعل الألهة إلها واحدا وترك عبادة ما سواه وقد فهمه المشـركون  " لا إله إلا االله"هذا معنى 
، لأم عرب فصحاء وعباد القبور اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا االله ولا يعملون بمقتضاها

ن الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا فالمشركو، ويعبدون الموتى، فلذلك يقولون لا إله إلا االله
، يا علي: علم منهم بمقتضاها هؤلاء القبوريون يقولون لا إله إلا االله ويقولون مع ذلكأو، االله

ينادون الموتى ويستغيثون م في قضاء الحاجات وتفريج الكربـات  ، يا حسين يا عبد القادر
االله عند هؤلاء وما فائدا إم قـوم لا   فما معنى لا إله إلا، ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم

زين لَهم سوءُ أَعمالهِم وااللهُ لَا يهـدي الْقَـوم   ﴿ ]٦٧: التوبـة [ ﴾نسوا االلهَ فَنسِيهم﴿يعقلون 
رِين٣٧: التوبة[ ﴾الْكَاف[.  

الثاني بعد  فإا الركن، ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله أن تقيم الصلاة: عباد االله
 ﴾فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم فـي الـدينِ  ﴿: الشهادتين قال االله تعالى

البيت  ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله أن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج ]١١: التوبة[
الصحابة رضي االله  ة وتترك المحرمات فقد قاتلوتفعل الواجبات الديني، إن استطعت إليه سبيلا

عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضي االله عنه من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا االله وقـال  
: إن ناسا يقولون: قيل للحسن البصري رحمه االله، الصحابة إن الزكاة من حق لا إله إلا االله

قال لا إله إلا االله فأدى حقها وفرضـها دخـل    من: من قال لا إله إلا االله دخل الجنة فقال
ولكن مـا  ، بلى: أليس لا إله إلا االله مفتاح الجنة ؟ قال: وقال وهب بن منبه لمن سأله، الجنة

  #.)١(فإن جئت بمفتاح له أسنان فـتح لـك وإلا لم يفـتح لـك    ، من مفتاح إلا له أسنان
  

                                     
  .مفتاح الجنة لا إله إلا االله وأسنان هذا المفتاح شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٣٩

الله وينافيها كذلكم سائر المعاصي وكما أن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا ا: عباد االله
التي هي دون الشرك تنقص مقتضى هذه الكلمة وتقلل من ثواا بحسب الذنب الذي يصدر 

ظـاهرا   بمقتضاهاومطلوب من المسلم أن يقول لا إله إلا االله ويعلم معناها ويعمل ، من العبد
دعونَ من دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شـهِد  ولَا يملك الَّذين ي﴿: ويستقيم عليها قال تعالى، وباطنا

وهـم  ﴿لا إلـه إلا االله  : قـال : أي ﴾شهِد بِالْحق﴿ ]٨٦: الزخرف[ ﴾بِالْحق وهم يعلَمونَ
فاتقوا االله عباد االله واعرفوا معـنى  ، بقلوم ما نطقت به ألسنتهم من تلك الكلمة ﴾يعلَمونَ

ملوا بمقتضاها فليس المقصود منها مجرد النطق ا من غير فهـم معناهـا   هذه الشهادة واع
وما أَرسلْنا من قَبلك ﴿: واعتقاد مدلولها والعمل به فإن ذلك لا ينفع ولا يجدي قال االله تعالى

وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر ن٢٥: الأنبياء[ ﴾م[  
  معنى شهادة أن محمدا رسول االله

واعتقاد ذلـك في  ، ومعنى أشهد أن محمدا رسول االله الإقرار بأنه رسول من عند االله
، وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر: هذه الشهادة يتلخص في أربعة أمور ىالقلب ومقتض

هدت أنه رسول االله وجب فإذا ش، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع، واجتناب ما ى عنه وزجر
وأن تصدقه فيما يخبر به عـن االله  ، وأن تجتنب ما اك عنه، عليك أن تطيعه فيما يأمرك به

وأن لا تتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقًا ، وعن الغيوب الماضية والمستقبلة، تعالى
ا بلغ قائلها مـن العلـم   فتترك البدع والمحدثات وتترك الأقوال المخالفة لسنته مهم، لشريعته
  .والفقه

يقول الإمام مالك بن أنس رحمـه   فكل منا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله 
وقال الإمام محمد بن  ،يعني رسول االله ، كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر: االله

لم  ل االله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسـو : -رحمه االله-إدريس الشافعي 
عجبت لقوم عرفوا : -رحمه االله-ويقول الإمام أحمد بن حنبل ، يكن له أن يدعها لقول أحد

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عـن  ﴿: واالله تعالى يقول، الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان
   ـيمأَل ـذَابع مهـيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأتـدري مـا الفتنـة؟     ]٦٣: النـور [ ﴾أَم  

ــرك ــة الشـــ ــه أن ، الفتنـــ ــض قولـــ ــه إذا رد بعـــ   #لعلـــ
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم ﴿: يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك واالله تعالى يقول 
  .)١(]٧: الحشر[ ﴾عنه فَانتهوا

  
  )٢(االله وبيان معناها عبادةوجوب  -١

  
وأشهد أن لا إله إلا ، وأمر بتوحيده وطاعته، رب العالمين خلق الخلق لعبادتهالحمد الله 

أكمل الخلق عبودية الله وأعظمهم ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، االله وحده لا شريك له
وقام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا من ، دعا إلى االله وجاهد في االله حق جهاده، خشية له

 عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه وسار على جه وسـلم  صلى االله، طول القيام
  .تسليما كثيرا

أيها المسلمون اتقوا االله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم إنكم خلقـتم  : أما بعد
 ـ  ﴿: لعبادة االله وحده لا شريك له وا أمرتم قال االله تعالى ا وما خلَقْت الْجِـن والْـإِنس إِلَّ

 وندبعيل *ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدوقال تعـالى  ]٥٧، ٥٦: الذاريات[ ﴾م :
وقال  ]٢١: البقرة[ ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ﴿

ما أُمروا إِلَّا ليعبدوا االلهَ مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ   و﴿: تعالى
ةمالْقَي يند كذَل٥: البينة[ ﴾و[.  

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة : والعبادة
ريف تشمل كل ما يصدر من العبد من الأعمال القلبيـة والبدنيـة والماليـة    وهي ذا التع

فالنوم مثلاً إذا قصد بـه  ، المشروعة حتى العادات تتحول إلى عبادات إذا قارنتها نية صالحة
واتصال الرجل بأهله إذا قصد به التعفف ، على الصيام أو على قيام الليل يكون عبادة يالتقو

  #:قــالوا» وفي بضــع أحــدكم صــدقة«: قــال ، عــن الحــرام يكــون عبــادة

                                     
  ).١١/ ٢(المصدر السابق ) ١(
  ).١٣/ ٢(المصدر السابق ) ٢(
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أرأيتم لو وضعها في حـرام  «: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: يا رسول االله 
  .رواه مسلم »فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أكان عليه وزر؟

وفي صحيح مسلم عن سعد عن ، وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة
وخرج الإمام أحمد من حديث المقدام بـن  » إن نفقتك على عيالك صدقة«: قال بي الن

وفي صحيح مسـلم  » ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة«: قال معدي كرب عن النبي 
ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه «: قال عن جابر رضي االله عنه عن النبي 

فلا يأكل منه إنسـان  «: وفي رواية له أيضا» ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة، له صدقة
  .»ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة

والقسم الواجب منه مـا  ، قسم واجب وقسم مستحب: والعبادة قسمان: عباد االله
ومنه ما يتكرر كل أسبوع كصلاة ، يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات كالصلوات الخمس

ومنها ما يجب مرة واحدة في ، وأداء الزكاة، يتكرر كل عام كصيام رمضانومنه ما ، الجمعة
والقسم المستحب لا يتحدد بوقت كنوافل الصـلوات  ، العمر كالحج والعمرة على المستطيع

، ونوافل الصدقات ونوافل الصيام فيما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وعن صـيامها 
  .كذكر االله بالقلب واللسان ومن نوافل العبادة ما يطلب كل وقت

 ﴾وسبحوه بكْـرةً وأَصـيلًا  * يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا االلهَ ذكْرا كَثيرا ﴿: قال االله
فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ ﴿: وقال تعالى ]٤٢، ٤١: الأحزاب[

ونَااللهِ وحفْلت لَّكُما لَعيروا االلهَ كَثوقال تعالى ]١٠: الجمعة[ ﴾اذْكُر :﴿  اتاوـملْقِ السي خإِنَّ ف
الَّذين يذْكُرونَ االلهَ قياما وقُعودا وعلَى * والْأَرضِ واختلَاف الليلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ 

وبِهِمنلَـا    ﴿: وقال تعالى ]١٩١، ١٩٠: آل عمران[ ﴾جـي ووا لـكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر
ونكْفُروهكذا نرى أن عمر المسلم لا تمر منه فترة بغير عبـادة قوليـة أو    ]١٥٢: البقرة[ ﴾ت

  #.ومن فرط في فترة من عمره فتركها تمـر بغـير عبـادة خسـرها يـوم القيامـة      ، فعلية
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والعبادة لا تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند االله إلا إذا كانت خالصة : ونأيها المسلم
أَلَا للـه  * فَاعبد االلهَ مخلصا لَه الدين ﴿: قال االله تعالى، الله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة

صالالْخ ينو﴿: وقال تعالى ]٣، ٢: الزمـر [ ﴾الددبعيوا إِلَّا لرا أُممو  ينالـد لَه ينصلخا االلهَ م
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاءَ ونـلٌ  ﴿: وقال تعـالى  ]٥: البينة[ ﴾حيفَو

 لِّينصلْمونَ * لاهس هِملَاتص نع مه يناءُونَ * الَّذري مه ينونَ الْ* الَّذعنميونَواعالماعون[ ﴾م :
فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبـادة ربـه   ﴿: وقال تعالى ]٧-٤

من ، أنا أغنى الشركاء عن الشرك: يقول االله تعالى«: وفي الحديث ]١١٠: الكهف[ ﴾أَحدا
وكما يشـترط في صـحة العبـادة     )١(»وشركه عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته

من عمل عملاً ليس عليه أمرنـا  «: قال  الإخلاص كذلك يشترط فيها المتابعة للنبي 
  .)٢(»فهو رد

إن عبادة االله هي أول الواجبات على العبد وهي حق االله عليه المقـدم  : أيها المسلمون
 ﴾ا تشرِكُوا بِه شـيئًا وبِالْوالـدينِ إِحسـانا   واعبدوا االلهَ ولَ﴿: قال تعالى، على سائر الحقوق

 ]٢٣: الإسراء[ ﴾وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا﴿: وقال تعالى ]٣٦: النساء[
 يا معاذ أتدري ما حـق االله «: قال أن النبي : وفي حديث معاذ، والآيات في هذا كثيرة

فإن حق االله على العباد : قال، االله ورسوله أعلم: قلت على العباد وما حق العباد على االله؟
 »وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا

قـال االله  ، وعبادة االله واجبة على الإنسان العاقل من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يمـوت 
  #وقـال عـن عيسـى عليـه     ]٩٩: الحجـر [ ﴾واعبد ربك حتى يأْتيـك الْـيقين  ﴿: تعالى

   

                                     
  رواه مسلم) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
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  .]٣١: مريم[ ﴾وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا﴿: السلام
نِي آدم أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا ب﴿: قال تعالى، من لم يعبد االله صار عبدا للشيطان: عباد االله

 بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت *يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدباع أَن٦١، ٦٠: يس[ ﴾و[ 
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه االلهُ علَـى  ﴿: من لم يعبد االله صار عبدا لهواه قال االله تعالى

تعس عبد الخميصة تعـس  «: قال ، من لم يعبد االله صار عبدا لدنياه ]٢٣: الجاثية[ ﴾علْمٍ
وعبادة االله وحده لا شريك له هي التي » وإن لم يعط لم يرض يرض يعبد الخميلة إن أعط

وعد االلهُ ﴿: والأمن من المخاوف الدنيوية والأخروية قال تعالى، يحصل به التمكين في الأرض
 ينالَّذ هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم

كُونَ بِي لَا يشرِولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي 
  .]٥٥: النور[ ﴾شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

إِياك ﴿: إنك تعاهد االله في كل ركعة من صلاتك حينما تقرأ قوله تعالى: أيها المسلم
ينعتسن اكإِيو دبعفُـوا  ﴿إلا به  تعينتستعاهد االله أن لا تعبد إلا إياه ولا  ]٥: الفاتحة[ ﴾نأَوو

متداهااللهِ إِذَا ع دهوباالله التوفيـق وصـلى االله وسـلم علـى محمـد      ]٩١: النحل[ ﴾بِع.#  
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  )١(بيان معنى العبادة وأهميتها -٢

وأشـهد  ، وأمرهم بتوحيده وطاعته، الحمد الله رب العالمين خلق الجن والإنس لعبادته
وأشـهد أن  ، ه في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكـه أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل

وقال إني أحب أن أكون  )٢(قام على قدميه في صلاة الليل حتى تفطرتا، محمدا عبده ورسوله
  :وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان عبدا شكورا 
  :أما بعد

عبـدوا االله ولا  أيها المسلمون اتقوا االله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم؟ إنكم خلقـتم لت 
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة ، تشركوا به شيئًا

و هي ذا التعريف تشمل كل ما يفعله العبد بجوارحه وكل ما يقوله بلسانه وكل ، والباطنة
والجهاد في سبيل االله  فالصلاة والزكاة والصيام والحج، ما ينويه بقلبه مما شرعه االله تقربا إليه

وذكـر االله بالتسـبيح   ، بدنية وماليـة : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك عبادة
واعتقاد القلب ، والتهليل والتكبير والتحميد وسائر الأذكار المشروعة كل ذلك عبادة قولية

 الأمـور حتى وإذا صلحت نية العبد أصبحت كل أفعاله عبادة ، عبادة قلبية: ونيته وإخلاصه
على الصيام ولم يترك بسببه واجبا مـن   يفالنوم إذا نوى به التقو، قلب إلى عبادةنالعادية ت

الواجبات يصبح عبادة وإنفاقه على نفسه وعلى زوجته وأولاده إذا نوى به الكفاف والتقوي 
  .على عبادة االله يصبح عبادة

 كل ما يأتي وما يذر لأنـه  فيجب على المسلم أن يبتغي وجه االله في كل تصرفاته وفي
قُلْ إِنَّ صلَاتي ﴿: حيث قال جل وعلا وقد أمر االله بذلك نبيه ، عبد االله ولأنه فقير إلى االله

 ينالَمالْع بر لهي لاتممو اييحمي وكسنو * ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش *
ــلْ أَ ــيءٍ   قُ ــلِّ ش ــو رب كُ هــا و بــي ر غااللهِ أَب ــر ــام[ ﴾غَي   #.]١٦٤-١٦٢: الأنع

                                     
  ).٢٥٥/ ٢(المصدر السابق ) ١(
  .كما في الحديث الصحيح المتفق عليه) ٢(
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وذا يتضح أنه مطلوب من المسلم أن يصرف كل عباداته الله لأنه رب كل شيء فلا يصرف 
من عبادته شيئًا لغير االله لا لصنم ولا لبشر حي ولا ميت ولا لملك ولا لهوى نفسه ولا لطمع 

قـال  ، لأن العبادة متى خالطها شيء من الشرك بطلت، ولا لرياء أو سمعة، من أطماع الدنيا
ولَقَد أُوحي ﴿: وقال تعالى ]٨٨: الأنعام[ ﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ﴿: تعالى

مع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي ـرِيناسالْخ نم نكُونلَتو الزمـر [ ﴾لُك :
٦٥[.  

وكما أن المسلم مطالب بحفظ عمله من الشرك فإنه مطالب بحفظ وقته وعمره مـن  
وذلـك   ]١٦٢: الأنعام[ ﴾قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالَمين﴿الضياع 

وإذا نظرنا في واقعنا ، ه غال ومحدود لا تجوز إضاعته فيما لا يفيدلأن وقت المؤمن ثمين وعمر
بل ، وإنما يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم، وواقع الناس وجدنا الكثير لم يرفع بذلك رأسا

ولأن ، وهذا الإنسان لم يؤد مهمته فيهـا ، هو أضل سبيلاً لأن البهائم أدت مهمتها في الحياة
الكثير من بني آدم ترك  ؛كما لهذا الإنسان، فيها ىأخرى تحاسب وتجازالبهائم ليس لها حياة 

، العبادة ائيا وعاش في هذه الدنيا إباحيا ملحدا لا يعرف ربه ولا يؤمن بيـوم الحسـاب  
يدعو من دون االلهِ ما ﴿والبعض الآخر أتعب نفسه بعبادة تضره ولا تنفعه حيث عبد غير االله 

و هرضلَا ي يدعلَالُ الْبالض وه كذَل هفَعنا لَا يلَى  * مـوالْم لَبِئْس هفْعن نم بأَقْر هرض نو لَمعدي
يرشالْع لَبِئْس١٣، ١٢: الحج[ ﴾و[.  

وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم ويعيش بين أظهر المسلمين وقد يكون من أبنـاء  
: واع العبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة التي هي عمـود الإسـلام  المسلمين يضيع أهم أن

وهؤلاء لا حـظ لهـم في   ، فبعضهم لا يصلي أبدا أو يصلي بعض الصلوات ويترك البعض
فمـن تركهـا فقـد     )١(بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة«: يقول الإسلام لأن النبي 

وقات الصلاة بحيث يصلي الصلاة في وبعض منهم يضيع أ .والأدلة على ذلك كثيرة )٢(»كفر
ــر  ــؤخر الفجــــ ــن يــــ ــها كمــــ ــير وقتــــ   #غــــ

                                     
  .رواه مسلم) ١(
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال) ٢(
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إلى ما بعد طلوع الشمس أو يجمع الأوقات الخمسة في وقت واحد وقد قال االله تعـالى في   
فَخلَف من ﴿: وقال ]٥، ٤: الماعون[ ﴾الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ* فَويلٌ للْمصلِّين ﴿هؤلاء 

دعا بنَ غَيلْقَوي فوفَس اتوهوا الشعباتلَاةَ ووا الصاعأَض لْفخ مه *ابت ن٥٩: مريم[ ﴾إِلَّا م ،
٦٠[.  

وقد توعد ، وتضييع الصلاة والسهو عنها هو تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي
لاة الجماعة وهم كثير لا والبعض من هؤلاء يضيع ص، االله عليه بالويل والغي إلا من تاب منه

ولو كانت المساجد إلى جانب بيـوم  ، يحضرون مع المسلمين لإقامة الصلوات في المساجد
قـد  ، تعنيهم ولا كأن داعي االله يناديهم اوما كأ، وأصوات المؤذنين تدوي في قعر بيوم

م في بيوته التي الانشقاق عن الجماعة واستكبروا عن عبادة ر واستمرءوا، مردوا على النفاق
  .أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه

فحق االله على العباد أن . إن عبادة االله هي أوجب الواجبات وآكد الحقوق: عباد االله
وكل رسول أول ما يطلب ويطالب قومه بعبادة االله وحده لا ، يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا

 ﴾أُمة رسولًا أَن اُعبدوا االلهَ واجتنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ﴿: كما قال تعالى، شريك له
وقد وصف االله  )١(﴾اعبدوا االلهَ ما لَكُم من إِلَه غَيره﴿: وكل رسول يقول لقومه ]٣٦: النحل[

وعبادة االله شرف وعز في الدنيا والآخرة ومـن لم  ، بالعبادة أكرم خلقه من الملائكة والرسل
  .االله صار عبدا للشيطان الذي هو عدوهيعبد 

وأَن * أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين ﴿: قال تعالى
يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبا لهـواه      ]٦١، ٦٠: يس[ ﴾اعمـن لم يعبـد االله صـار عبـد ،  

  ومـن لم يعبـد االله صـار    ]٤٣: الفرقـان [ ﴾أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهـه هـواه  ﴿: عالىقال ت
ــال    ــة قـ ــة الرذيلـ ــاع الدنيـ ــدرهم والأطمـ ــدنيا والـ ــدا للـ   #عبـ

  

                                     
  .٨٤، ٦١، ٥٠، وفي سورة هود ٨٥، ٧٣، ٦٥، ٥٩كما في الآيات من سورة الأعراف ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٤٧

تعـس عبـد   ، تعس عبد الخميصـة ، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار«: النبي  
  .)١(»الخميلة

دا للواحد القهار بامتثال أمره واجتناب يـه  فالإنسان عبد ولا بد فإما أن يكون عب
مع الَّذين أَنعم االلهُ علَـيهِم مـن   ﴿وفي ذلك عزه وشرفه وسعادته في الدنيا والآخرة ويكون 

ن وإما أن يكـو  ]٦٩: النساء[ ﴾النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا
ات والأرباب المتفرقة فيكون غلغير االله من الشياطين والأهواء والشهوات والترعات والتر اعبد

فاتقوا االله عباد  ]٥٠: الكهف[ ﴾بِئْس للظَّالمين بدلًا﴿مع السفلة والهابطين والكفار والمشركين 
م حينما تقـرءون قولـه   لزموا طاعة االله وعبادته تنالوا كرامته في الدنيا والآخرة فإنكااالله و
تعاهدون االله في كل ركعة من صلواتكم أن لا  ]٥: الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿: تعالى

وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِيـاي  ﴿: قال االله تعالى .)٢(تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به
ونبه٤٠: البقرة[ ﴾فَار[.#  

  
  

                                     
  .رواه البخاري) ١(
  ).٢٥٥/ ٢(الفوزان  لفضيلة الدكتور صالح" الخطب المنبرية"انظر ) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٤٨

  
   )١(وجوب طاعة االله وطاعة رسوله

وأشهد أن لا إله إلا ، ومعرفة الهدى بدليله، أمرنا باتباع رسوله، الحمد الله رب العالمين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه ، شكروا لهااالله وحده لا شريك له فاعبدوه و

  .وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم تسليما كثيرا
آل [ ﴾وأَطيعوا االلهَ والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ﴿: أيها المسلمون اتقوا االله تعالى: أما بعد

  .]١٣٢: عمران
عن طريق تـلاوة  ، تبلغنا أوامر االله ورسوله بطرق متعددة ووسائل متنوعة: عباد االله

الخطب والمواعظ وسماع وسماع ، القرآن الكريم واستماعه وقراءة الأحاديث الشريفة وسماعها
تصل إلينـا  ، ودراسة المقررات الدراسية في مراحل التعليم، البرامج الدينية في وسائل الإعلام

وتبلغنا أوامر االله وأوامر رسوله عن طريق هذه الوسائل وغيرها ولكن لنسأل أنفسنا وليسأل 
هل عدلنا مـن   ؟من واقعنا هل غيرنا ؟وأين أثرها فينا ؟بعضنا بعضا أين الامتثال لهذه الأوامر

  ؟هل اتجهنا إلى العمل الصالح وتزودنا من الطاعات ؟سلوكنا من سيء إلى أحسن
مطاوع لنفسه ، منساق مع شهواته هباق على غي، إن الكثير أو الأكثر منا بعكس ذلك

، هكأا لا تعني، حكايات تاريخية أو قصص خيالية اتمر عليه هذه الأوامر الألهية وكأ، وهواه
هذا هو واقع الكثير منا رجالاً ونساء إلا من رحم االله التهاون بالصلاة أصبح مألوفًا كسب 

سماع الأغاني والمزامير والنظر إلى الأفـلام  ، المال بالطرق المحرمة أصبح وسيلة اقتصادية متبعة
، الأسرالخليعة وانتشار ذلك بين العوائل صار كأنه من الضروريات التي تقوم عليها البيوت و

جلب الرجال والنساء الأجانب وخلطهم مع الأسر باسم الخدم والخادمـات أو السـائقين   
  #وبغض النظر عما، إلا من عصم االله، بغض النظر عن عقائدهم المنحرفة وأخلاقهم الفاسدة

   

                                     
  ).١٧/ ٢(المصدر السابق ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٤٩

أصبح جلبهم مع هذه المفاسد مجال مفاخرة ومنافسـة  ، يحصل من الجرائم الخلقية منهم وم
رفين منا مع ما يعلمونه في ذلك من حصول المفاسد وما يسـمعون مـن تحـذير    لدى المت

 هالناصحين فأي عقل ودين عند من يجلب امرأة أجنبية لا محرم معها ويدخلها في بيته وبين بني
ما خلا رجل بامرأة «: يقول والنبي ، وقد تحصل منه أو منهم الخلوة المحرمة ا، المراهقين

وأي عقل أو دين فيمن يجلب رجلاً أجنبيا سائقًا أو خادمـا   )١(»شيطانإلا كان ثالثهما ال
ويتركه مع محارمه مع زوجته أو مع بنته في البيت أو في السيارة وثالثهما الشيطان؛ سبحان 

  .]٤٦: الحج[ ﴾فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ﴿االله 
قـال االله  ، إن المؤمن عندما يسمع أوامر االله وأوامر رسوله يبادر بالامتثال: عباد االله

 وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى االلهُ ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم﴿: تعالى
ض فَقَد ولَهسرصِ االلهَ وعي نماوبِينلَالًا مأي لا يحل لمن يؤمن بـاالله أن   ]٣٦: الأحزاب[ ﴾لَّ ض

لأن ، وإن كان خلاف هـواه ، يختار من أمر نفسه ما شاء بل يجب عليه أن ينقاد لقضاء االله
وقد توعد االله الذين يخالفون أمر االله وأمر رسوله بعد مـا  ، قضاء االله خير له عاجلاً وآجلا

يحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصـيبهم عـذَاب   فَلْ﴿: يبلغهم فقال تعالى
يمفحذرهم من عقوبتين عاجلة في الدنيا وهي الفتنة وآجلة في الآخرة وهي  ]٦٣: النور[ ﴾أَل

بدان والأموال والفتنة تعم جميع أنواع الفتن من عمى القلب والإصابات في الأ، العذاب الأليم
  .مما هو واقع ومشاهد في عالم هذا الزمان، من القتل والزلازل وتسلط الجبابرة وغير ذلك

وصدر هذه الأمة يبادرون إلى امتثال أمـر   لقد كان صحابة رسول االله : عباد االله
لمـا  ، وأنا أذكر لكم وقائع من ذلك، االله وأمر رسوله حال ما يسمعونه ولا يؤخرون ذلك

  #فَـولِّ ﴿القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة بـأمر االله سـبحانه بقولـه    حولت 
  

                                     
  .رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٠

 هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجكان أول  ]١٤٤: البقرة[ ﴾و
ممن كان صلى  إلى الكعبة صلاة العصر وصلاها معه قوم فخرج رجل صلاة صلاها النبي 

قبـل   أشهد باالله لقد صليت مع الـنبي  : معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال
الكعبة فداروا كما هم قبل البيت وهم في الصلاة وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي 

ونِساءِ الْمؤمنِين يدنِين  يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك﴿لما نزلت هذه الآية : "االله عنها قالت
لَابِيبِهِنج نم هِنلَيخرج نساء الأنصار كأن رءوسهن الغربان من السكينة  ]٥٩: الأحزاب[ ﴾ع

رحم االله نساء الأنصار لما : وعن عائشة رضي االله عنها قالت، وعليهن أكسية سود يلبسنها
الآية شققن مروطهن فاعتجزن ا وصلين خلف رسول  ﴾اجِكيا أَيها النبِي قُلْ لأَزو﴿نزلت 

  .)١(كأنما على رءوسهن الغربان االله 
كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمـر في بيـت أبي   : وعن أنس رضي االله عنه قال

ألا إن الخمر قد حرمت فجرت : اخرج فانظر فإذا مناد ينادي: قال، فإذا مناد ينادي، طلحة
يا أنس : أخرج فأهرقها فهرقتها وفي رواية فقالوا: فقال لي أبو طلحة: لقا، في سكك المدينة

  .)٢(اسكب ما بقى في إنائك فواالله ما عادوا فيها
هذا موقف المؤمن مع أوامر االله وأوامر رسوله إنه المبادرة بالامتثال من غير : عباد االله

ظروا مواقفكم مع أوامـر االله  تردد ولو كان في ذلك مخالفة هواه وترك مألوفه فاتقوا االله وان
يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا لله وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِـيكُم  ﴿: ورسوله قال االله تعالى

نةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا واتقُوا فت* واعلَموا أَنَّ االلهَ يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ 
  #.]٢٥، ٢٤: الأنفال[ ﴾منكُم خاصةً

  

                                     
  .رواه ابن أبي حاتم وأبو داود وروى البخاري عنها نحوه) ١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥١

  )١(حق االله تعالى
هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها لأنه حق االله تعالى الخالق العظيم المالـك  

حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السـموات والأرض  ، المدبر لجميع الأمور
ولم تكن شـيئًا  ، حق االله الذي أوجدك من العدم، خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة

حق االله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث لا يستطيع أحـد  ، مذكورا
أدر لك الثـديين وهـداك   ، من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك

أمدك بالنعم والعقل والفهم وأعدك لقبول ذلك .. أمدك وأعدك النجدين وسخر لك الأبوين
وااللهُ أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار ﴿: والانتفاع به

عين لهلكت ولو منعك  ةرففلو حجب عنك فضله ط ]٧٨: النحل[ ﴾والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
  .فإذا كان هذا فضل االله عليك ورحمته بك، رحمته لحظة لما عشت

إنه لا يريد منـك  ، فإن حقه عليك أعظم الحقوق لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك
ا يريد منك وإنم ]١٣٢: طه[ ﴾لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوى﴿رزقًا ولا إطعاما 

وما خلَقْت الْجِن ﴿شيئًا واحدا مصلحته عائدة إليك يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له 
 وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو * ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدذُو   * م اقزالـر ـوإِنَّ االلهَ ه

ينتالْم ةا له بكل معاني العبودية كما أنه  ]٥٨-٥٦: الذاريات[ ﴾الْقُويريد منك أن تكون عبد
هو ربك بكل معاني الربوبية عبدا متذللاً له خاضعا له ممتثلاً لأمره مجتنبا لنهيه مصدقًا بخـبره  

  .أفلا تستحي أن تبدل هذه النعم كفرا، لأنك ترى نعمه عليك سابغة تترى
ليك فضل لاستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره بالمخالفة لو كان لأحد من الناس ع

فكيف بربك الذي كل فضل عليك فهو من فضله وكل ما يندفع عنك من سوء فمن رحمته 
  #.]٥٣: النحـل [ ﴾وما بِكُم من نِعمة فَمن االلهِ ثُـم إِذَا مسـكُم الضـر فَإِلَيـه تجـأَرونَ     ﴿
  

                                     
  ).٩-٥(حقوق دعت إليها الفطرة وقررا الشريعة للشيخ محمد الصالح العثيمين ص) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٢

ذلك بأن االله لم ، أوجبه االله لنفسه ليسير سهل على من يسر االله له وإن هذا الحق الذي
وجاهدوا في االلهِ حق جِهـاده هـو   ﴿: قال االله تعالى، يجعل فيه حرجا ولا ضيقًا ولا مشقة

وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتلُ  اجقَب نم ينملسالْم اكُممس
وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقيموا الصـلَاةَ وآتـوا   

يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِااللهِ همصتاعكَاةَ و٧٨: الحج[ ﴾الز[.  
عقيدة قوامها المحبة والتعظيم وثمرـا  ، وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر ىنه عقيدة مثلإ

خمس صلوات في اليوم والليلة يكفر االله ن الخطايا ويرفع ن الدرجات ، الإخلاص والمثابرة
 ﴾طَعتمفَاتقُوا االلهَ ما اسـت ﴿: ويصلح ن القلوب والأحوال يأتي ن العبد بحسب استطاعته

  .]١٦: التغابن[
وكان عمران مريضا صل قائما فـإن لم تسـتطع   ، لعمران بن حصين قال النبي 

  .)١(فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
زكاة وهي جزء يسير من مالك تدفع في حاجة المسلمين للفقراء والمسـاكين وابـن   

  .)٢(السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة
: البقرة[ ﴾ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر﴿في السنة صيام شهر واحد 

  .ومن لا يستطيع الصيام لعجز دائم يطعم مسكينا عن كل يوم ]١٨٥
هذه هي أصول حق االله وما عداها .. حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع

  .كنصر المظلوم توجيهيل االله أو لأسباب فإنما يجب لعارض كالجهاد في سب
الكثير أجرا إذا قمت فيه كنت سعيدا في الـدنيا  ، انظر يا أخي هذا الحق اليسير عملاً

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز ومـا  ﴿ودخلت الجنة ، والآخرة ونجوت من النار
  #.]١٨٥: آل عمــــران[ ﴾متــــاع الْغــــرورِالْحيــــاةُ الــــدنيا إِلَّــــا 

  

                                     
  .ه البخاري وغيرهروا) ١(
  .وهي تنفع الفقير ولا تضر الغني) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٣

  :مكانة لا إله إلا االله في الحياة
إا كلمة يعلنها المسلمون في أذام وإقامتهم وفي خطبهم ومحادثام وهـي كلمـة   

وا أرسل االله رسله وأنزل ، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، قامت ا الأرض والسموات
، ت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة و النـار ولأجلها نصب، كتبه وشرع شرائعه

وهـي  ، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وا انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثـواب  ، الحق الذي خلقت له الخليقة

وهي ، ولأجلها جردت سيوف الجهاد ،وعليها أسست الملة ، وعليها نصبت القبلة، والعقاب
وعنها يسأل الأولـون  ، ومفتاح دار السلام، فهي كلمة الإسلام، حق االله على جميع العباد

  .والآخرون
 ؟ماذا كنتم تعبدون: "فلا تزول قدما العبد بين يدي االله حتى يسأل عن مسألتين... 

 معرفة وإقرارا وعملاً وجواب وجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا االله" ؟وماذا أجبتم المرسلين
  .)١(الثانية بتحقيق أن محمدا رسول االله معرفة وانقيادا وطاعة

والعروة الـوثقى  ، وهي كلمة التقوى، هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام
وهي الـتي   ]٢٨: الزخرف[ ﴾كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ﴿وهي التي جعلها إبراهيم 

شهِد االلهُ أَنه لَا ﴿: قال تعالى، شهد االله ا لنفسه وشهدت ا ملائكته وأولو العلم من خلقه
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ ولَائالْمو وإِلَّا ه آل عمـران [)٢(﴾إِلَه :

١٨[.  
ولأجلها خلق ، وبراءة من الشرك، ودعوة الحق، الإخلاص وشهادة الحقوهي كلمة 

  .]٥٦: الذاريات[ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: الخلق كما قال تعالى
  #وما أَرسلْنا مـن قَبلـك مـن   ﴿: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال

  

                                     
  ).٢/ ١(زاد المعاد لابن القيم ) ١(
  ).١٦٧-١٠٥(انظر مجموعة التوحيد ) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٤

  .]٢٥: الأنبياء[ ﴾نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون رسولٍ إِلَّا 
ينزلُ الْملَائكَةَ بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ من عباده أَنْ أَنذروا أَنه لَا ﴿: وقال تعالى
قُونا فَاتإِلَّا أَن ٢: النحل[ ﴾إِلَه[.  
، ما أنعم االله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا االله: عيينة قال ابن

ومـن  ، فمن قالها عصم ماله ودمه )١(لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا لا إله إلا االلهوأن 
من قال لا إله إلا االله وكفر بمـا  «: قال ففي الصحيح عن النبي ، أباها فماله ودمه هدر

وهي أول ما يطلب من الكفـار   )٢(»دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله يعبد من
إنك تأتي قوما من «: لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له عندما يدعون إلى الإسلام فإن النبي 

الحـديث أخرجـاه في   » أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله
  .)٣(الصحيحين

تعلم مكانتها في الدين وأهميتها في الحياة وأا أول واجب على العبـاد لأـا   وذا 
  .الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال

  :فضل لا إله إلا االله
ومن قالهـا  ، من قالها صادقًا أدخله االله الجنة، فلها فضائل عظيمة ولها من االله مكانة

وهي كلمة وجيـزة  ، على االله عز وجلكاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله في الدنيا وحسابه 
اللفظ قليلة الحروف خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان فقد روى ابـن حبـان والحـاكم    

قال موسى يا رب علمني : وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن رسول االله قال
: يقولون هذا قال كل عبادك: قال، لا إله إلا االله: يا موسى قل: شيئًا أذكرك وأدعوك به قال

يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا االله في 
  .)٤(لا إله إلا االلهكفة مالت ن 

ــه إلا   ــى أن لا إلــــ ــدل علــــ ــديث يــــ   #فالحــــ
                                     

  ).٥٣، ٥٢(كلمة الإخلاص لابن رجب ) ١(
  ).٢٣(رواه مسلم في الإيمان برقم ) ٢(
  ).١٩(ومسلم في الإيمان برقم ) ٢٥٥/ ٣(رواه البخاري ) ٣(
  .موارد الظمآن) ٢٣٢٤(وابن حبان برقم ) ٥٢٨/ ١(الحاكم رواه ) ٤(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٥

، خير الدعاء دعاء يوم عرفة«: وفي حديث عبد االله بن عمر مرفوعا، االله هي أفضل الذكر 
له الملك وله الحمد ، ت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك لهوخير ما قل

  .)١(رواه أحمد والترمذي» وهو على كل شيء قدير
، والنسائي والحـاكم ، ومما يدل على ثقلها في الميزان أيضا ما رواه الترمذي وحسنه

يصاح برجل من «: قال النبي : عن عبد االله بن عمرو، صحيح على شرط مسلم: وقال
أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مـد  

فيهاب  ؟ألك عذر أو حسنة: فيقال، فيقول لا يا رب ؟البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئًا
وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة ، فيقال بلى إن لك عندنا حسنات، لا: الرجل فيقول

فيقول يـا رب مـا هـذه    ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن لا إله إلا االله فيها أشهد
فتوضع السجلات في كفة والبطاقـة في  ، إنك لا تظلم: البطاقة مع هذه السجلات فيقال

  .)٢(»كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة
ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن رجب في رسالته 

ومن كانت آخر كلامه ، أا ثمن الجنة: واستدل لكل فضيلة ومنها" كلمة الإخلاص"سماة الم
وهي تمحو ، وهي توجب المغفرة وهي أحسن الحسنات: وهي نجاة من النار، دخل الجنة

وهي ، الذنوب والخطايا وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب وترجح بصحائف الذنوب
 عز وجل وهي الكلمة التي يصدق االله قائلها وهي أفضل ما تخرق الحجب حتى تصل إلى االله

ق الرقاب توهي أفضل الذكر وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفًا وتعدل ع، قاله النبيون
وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشر وهي شعار المؤمنين إذا ، وتكون حرزا من الشيطان

، ئلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاءومن فضائلها أا تفتح لقا. قاموا من قبورهم
، ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإم لا بد أن يخرجوا منها

  #.)٤)(٣(هذه عناوين الفضائل التي ذكرها ابن رجب في رسالته واستدل لكل واحد منها

                                     
  ).٣٥٧٩(الترمذي في الدعوات رقم ) ١(
  .وغيرهما) ٦، ٥/ ١(في الإيمان والحاكم ) ٢٦٤١(رواه الترمذي رقم ) ٢(
  ).٦٦-٥٤(لابن رجب " كلمة الإخلاص") ٣(
  ).١٥-١٠(تور صالح الفوزان للدك" معنى لا إله إلا االله ومقتضاها وآثارها في الفرد واتمع") ٤(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٦

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٧

  ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
  )١(له إلا االلهفي فضل من قال لا إ

إن هذه الأحاديث إنما : وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا ا قلبه غـير  ، هي فيمن قالها ومات عليها

لا إله  فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى االله جملة فمن شهد أن، شاك فيها بصدق ويقين
إلا االله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى االله تعالى بأن يتوب 

فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه ، من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك
يزن خردلة وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما ، لا إله إلا االله: من قال، يخرج من النار
وتواترت ، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا االله يدخل النار ثم يخرج منها، وما يزن ذرة

بأن االله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسـجدون  
وأن ، لا االلهومن شهد أن لا إلـه إ ، لا إله إلا االلهوتواترت بأنه يحرم على النار من قال ، الله

لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا ، محمدا رسول االله
  .اليقين ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها

وغالب من يفـتن عنـد   ، وأكثر من يقولها تقليدا وعادة لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه
 )٢(»سمعت الناس يقولون شـيئًا فقلتـه  «: في القبور أمثال هؤلاء كما في الحديثالموت و

إِنـا  ﴿: وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليدا واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى
 منافـاة بـين   وحينئذ فلا ]٢٣: الزخرف[ ﴾وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ

الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلاً فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون االله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقـى في قلبـه   

له ذنوب وإن كانت ، إرادة لما حرم االله ولا كراهية لما أمر االله وهذا هو الذي يحرم على النار
المحبة وهذا اليقين لا تترك لـه   وهذافإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذه الإخلاص ، قبل ذلك

ــهار  ــل بالن ــى اللي ــا يمح ــى كم ــا إلا يمح ــه االله، ذنب ــه رحم ــهى كلام   #.)٣(انت
                                     

  ). ٣٤، ٣٣(المصدر السابق ) ١(
  رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه) ٢(
  ).٦٧، ٦٦" (تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد") ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٨

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  معنى كلمة التوحيد
  وتضمنها الكفر بما يعبد من دون االله

 عـن لشيخ عبد االله بن عبد الرحمن المعروف بأبي بطين رحمه االله سئل العالم العلامة ا
وهل من قالها ودعا نبيا أو ، ولم يكفر بما يعبد من دون االله، وعمن قالها" لا إله إلا االله"معنى 

  أو هو مباح الدم والمال ولو قالها؟، وليا وهل تنفعه
عند جميع أهل اللغة وعلمـاء   "لا إله إلا االله"معنى : أجاب رحمه االله تعالى وعفا عنه

وأما العبادة فعرفها بعضهم بأا . والتأله التعبد، التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود
والمأثور عن السلف تفسير العبـادة  ، عرفي ولا اقتضاء عقلي إطرادمن غير ، ما أمر به شرعا

رك المنهي عنـه مـن محـرم    وت، فيدخل في ذلك فعل المأمور من واجب ومندوب، بالطاعة
فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير االله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ، ومكروه

  .ذلك فهو مشرك
لأن معنى لا إله لا االله إثبات العبادة ، متضمنة للكفر بما يعبد من دونه" لا إله إلا االله"و

لأن معنى الكفـر  ، فر بما يعبد من دونهالله وحده والبراءة من كل معبود سواه وهذا معنى الك
: وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول االله تعالى، بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه

والطاغوت  ]٢٥٦: البقرة[ ﴾فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِااللهِ فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى﴿
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمـة رسـولًا أَن اُعبـدوا االلهَ    ﴿: سوى االله كما في قوله اسم لكل معبود

وا الطَّاغُوتنِبتاجوقول النبي  ]٣٦: النحل[ ﴾و من قال لا إله إلا «: في الحديث الصحيح
  .)١(»االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله

لأن لا إلـه إلا  ، فالظاهر أن هذا زيادة إيضاح »كفر بما يعبد من دون االلهو«: فقوله
ــن دون االله    ــد م ــا يعب ــر بم ــمنة الكف ــه إلا  ، االله متض ــال لا إل ــن ق   #وم

                                     
  .رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٥٩

االله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج  
واالله لا يغفر أن يشرك به ، أبىمشرك شاء أم الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا 

﴿ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيااللهُ ع مرح بِااللهِ فَقَد رِكشي نم هومع هـذا الفعـل    ]٧٢: المائدة[ ﴾إِن
  .مشرك ومن فعله فهو كافر

فإن   ولكن على ما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول
 ﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنـةٌ ﴿: وقال تعالى، أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله

فإذا كان في بلد وثن يعبد مـن دون االله   ﴾ويكُونَ الدين كُلُّه لله﴿أي شرك  ]٣٩: الأنفال[
والدعاء دين ، دين كله اللهحتى يكون ال، أي لإزالته وهدمه وترك الشرك، قوتلوا لأجل الوثن

 ﴾فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ مخلصـين لَـه الـدين   ﴿: سماه االله دينا كما في قوله تعالى
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حـتى يعبـد االله   «: وقال ، أي الدعاء ]٦٥: العنكبوت[

فًا لغير االله فالسيف مسلول علـى  فمتى كان شيء من العبادة مصرو)١(»وحده لا شريك له
  #.)٢(واالله أعلم وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم، ذلك

  
  

                                     
اني في الكبير كلهم عن ابن عمر، وذكره رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والطبر) ١(

  .البخاري تعليقًا في الصحيح في الجهاد
  ).٣٩٦" (مجموعة التوحيد") ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦٠

  
  معنى كلمة التوحيد

  أيضا 
  بسم االله الرحمن الرحيم

سأل بعض الإخوان الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبابطين رحمة االله تعـالى علينـا   
  وما تثبت؟وما تنفي " لا إله إلا االله"عن معنى ، وعليه

وما تثبت وما تنفـي  " لا إله إلا االله"ما سألت عنه من معنى : فأجاب رحمه االله تعالى
فَاعلَم أَنه لَا إِلَه ﴿ قال االله تعالى لنبيه ، جب على الإنسان معرفة معنى هذا الكلمةافأول و
 ﴾ن دونِه الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحقولَا يملك الَّذين يدعونَ م﴿: وقال ]١٩: محمد[ ﴾إِلَّا االلهُ

بقلوم ما شهدوا به بألسنتهم فـأفرض   ﴾وهم يعلَمونَ﴿أي بلا إله إلا االله  ]٨٦: الزخرف[
فالإله هو المعبود والتأله التعبد ومعنى ، ثم التلفظ بمقتضاها، الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة

  .ية عمن سوى االله وأثبتتها الله تعالى وحدهنفت الإله، معبود بحق إلا االلهلا  )١(لا إله إلا االله
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه ، والإلهية هي العبادة، فإذا عرفت أن الإله هو المعبود
فمن جعل شيئًا من العبـادة  ، فالإله هو المعبود المطاع، االله تعالى ويرضاه من الأقوال الأفعال

وكذلك التوكل والخـوف  ، وذلك كالسجود والدعاء والذبح والنذر، شركلغير االله فهو م
وإفراد االله سبحانه بالعبادة ونفيهـا  ، والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة

فمن قال لا إله إلا االله بصدق ويقين ، وهو معنى لا إله إلا االله، عمن سواه هو حقيقة التوحيد
فلا يصير ، سوى االله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلاأخرجت من قلبه كل ما 

  #وهـــذا، في قلبـــه محبـــة لمـــا يكرهـــه االله ولا كراهـــة لمـــا يحبـــه
   

                                     
  .بياض بالأصل، وهو معلوم مما تكرر مرارا في اموعة) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦١

 )١(»من قال لا إله إلا االله مخلصا من قلبه دخل الجنة«: حقيقة الإخلاص الذي قال فيه 
من قال لا إله إلا االله دخل : ولونإن ناسا يق: قيل للحسن البصري )٢(أو حرم االله عليه النار

، من قال لا إله إلا االله فأدى حقها وفرضها إلخ وغالب من يقول لا إله إلا االله: فقال، الجنة
ومن لا يعـرف  ، فلا يعرف الإخلاص فيها، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، إنما يقولها تقليدا

تن في القبور أمثال هؤلاء كمـا  وغالب من يف، ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت
نسأل االله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت  )٣(»سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته«: في الحديث

   .)٤(والله أعلم وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة
  وجوب معرفة االله وتوحيده

المولي علـى  ، والمتفرد بالكبرياء والكمال، لالحمد الله المتوحد بصفات العظمة والجلا
، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الكـبير المتعـال  ، خلقه النعم السابغة الجزال

اللهم صل وسلم على محمـد  ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل في كل الخصال
  .وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل

ومـا  ﴿: مون اتقوا االله واعبدوه فإن االله خلقكم لذلك قال تعـالى أيها المسل: أما بعد
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتخلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعـة   ]٥٦: الذاريات[ ﴾خ

خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الـرب الـذي   ، لمعرفته والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه
وهي الفقـيرة  ، وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات، جميع المخلوقات أوجد

خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميـع الموجـودات   ، إليه بالذات وكل الصفات
وإليه تنتـهي  ، الذي له الحكم والحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون، والعوالم والممالك
  #خلقهم ليعرفوا أحكامـه الشـرعية  ، وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، يالأقدار ومنه تبتد

                                     
  .رواه البزار عن ابن سعيد ورمز السيوطي لصحته) ١(
  .متفق عليه من حديث عتبان بن مالك) ٢(
ما علمك ذا «: ما في حديث في الصحيحين من أن المنافق والمرتاب إذ سئل في القبرأشار إلى ) ٣(

  .»لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته: قال الرجل؟ يعني النبي 
  ).٣٩٨" (مجموعة التوحيد") ٤(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦٢

وأن ما أصام لم يكن ، ولها يخضعون فيعلموا أن كل شيء بقضاء وقدر، والقدرية والجزائية 
، وحاكمـا ، ومدبرا، وسيدا، ليخطئهم هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون فترضى باالله ربا

خلقهـم ليعرفـوا   ، وبالإسلام دينا وطريقًا ومسـلكًا ، مبشرا ومنذراوبمحمد نبيا رسولاً و
ويعترفوا أنه االله الذي لا إله إلا هو فليس له شريك في ألوهيته كما ليس له شريك في ربوبيته 

  .وملكه
وكما ، فهو الإله المعبود المحمود المشكور، فكما أنه الخالق الزراق المدبر لجميع الأمور

الظاهرة والباطنة منه لطفًا وإحسانا فهو المستحق لكمال الشكر إخلاصا ومحبة أن جميع النعم 
وكما أنه الذي لطف بكم وعدلكم وسواكم فليكن وحده معبودكم ، له وخضوعا وإذعانا
فاسلكوا الصراط ، وكما شرع لكم دينا حنيفًا ميسرا موصلا للفلاح، ومرجوكم ومولاكم

، ولا معبود ومقصود إلا االله، فليس لكم رب سواه، دو والرواحالمستقيم متقربين إليه في الغ
فقوموا بعبوديته ظاهراً وباطنا ، في الأمور إلا عليه معولولا ، ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه

  .لعلكم تفلحون
إذا سألتم فلا تسألوا إلا االله وإذا استعنتم ، واستعينوا به وتوكلوا عليه لعلكم ترحمون

وجميعهم إلى رـم مضـطرون   ، وا بأحد سواه فإن الخلق كلهم فقراء عاجزونفلا تستعين
ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام ، أعانني االله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، مفتقرون

يا أَيها ﴿بشر ما عندنا من الإساءة والعصيان ، ولا حرمنا خير ما عنده من الإحسان، بطاعته
دباع اسقُونَالنتت لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوصـلى االله   ]٢١: البقرة[ ﴾وا ر

  #.)١(وسلم على نبينا محمد
  

                                     
  .رحمه االله تعالى) ٢٤(لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي " الفواكه الشهية"انظر ) ١(
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  العبادة في الإسلام حقيقتها وشمولها -٣

 ﴾ا ربكُميا أَيها الناس اعبدو﴿: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن قوله تعالى
فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وهل هـي أعلـى    ]٢١: البقرة[

  المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء وما حقيقة العبودية؟
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه ، الحمد الله رب العالمين، فأجاب رحمه االله
فالصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحـديث  ، ظاهرة والباطنةمن الأقوال والأعمال ال

وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملـوك مـن   

  .لذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادةالآدميين والبهائم والدعاء وا
وكذلك حب االله ورسوله وخشية االله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك 

له وهي التي خلق الخلق لهـا   وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة الله والمرضية، هي من العبادة
وا أرسل جميع الرسل  ]٥٦: الذاريات[ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: قال تعالى

وكذلك قال هـود   ]٥٩: الأعراف[ ﴾اعبدوا االلهَ ما لَكُم من إِلَه غَيره﴿كما قال نوح لقومه 
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبـدوا االلهَ  ﴿: قال تعالىوصالح وشعيب وغيرهم لقومهم و

وا الطَّاغُوتنِبتاجي  ﴿: وقال تعالى ]٣٩: النحل[ ﴾وـوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن ه٢٥ :الأنبياء[ ﴾إِلَي[.  

فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما أتى النبي 
   ــأخبره ــان ف ــان والإحس ــلام والإيم ــن الإس ــأله ع ــرابي فس ــورة أع   #في ص
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦٤

فجعل هذا كله من  )١(»هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«: بذلك ثم قال في آخر الحديث
ويقال ندين االله ، والذي يقال دنته فدان أي ذللته فذل والدين يتضمن معنى الخضوع، الدين

وندين الله أي نعبده ونطيعه ونخضع له والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد أي 
مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور ا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن 

كفي أحدهما في عبادة االله تعالى بل يجـب أن يكـون االله   غاية الذل الله بغاية المحبة ولهذا لا ي
وأن يكون االله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة ، أحب إلى العبد من كل شيء

وكل ما أحب لغير االله فمحبته فاسدة وما عظم لغير االله فتعظيمـه  ، والخضوع التام إلا االله
م ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوم ومصرف لقهم ورازقهافهو سبحانه رب العالمين وخ، باطل

، أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لكل شيء ومدبره ومسخره إلا هو
وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية ، فإذا عرف العبد أن االله ربه وخالقه

بخلاف " لا إله إلا االله"ولهذا كان عنوان التوحيد ، وهذه العبادة متعلقة بالألوهية الله تعالى، االله
  .من يقر بربوبية االله ولا يعبد أو يعبد معه إلهًا آخر

فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
وـا   وهذه العبادة هي التي يحبها االله ويرضاها وا وصف المصطفين من عباده، ونحو ذلك

ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بحسـب   ، بعث رسله وأنزل كتبه
الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين 
مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك كما يزيل الإنسـان  

وان البرد دفعه الناس باللبـاس  آالحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن الجوع 
وكذلك كل مطلوب يرفع به مكروها فهذا حال المؤمنين باالله ورسوله العابدين الله وكل ذلـك  

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم ، وكل ما أمر االله به عباده من الأسباب هو عباده، من العبادة
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما أن لا يعبـد إلا االله  

إذا تبين ذلـك   الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع وأمر لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع
الـه وعلـت   فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كم

ــه ــا    ، درجت ــه وكلم ــه عبوديت ــا الله ازداد ل ــب حب ــا ازداد القل   #ازداد وكلم
                                     

  .واه مسلمر) ١(
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والقلب فقير إلى االله من جهتين من جهة العبـادة  ، له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه 
اك إِياك نعبد وإِي﴿وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل فهو دائما مفتقر إلى حقيقتة 

ينعتس٥: الفاتحة[ ﴾ن[.  
فالعبد مفتقر إلى االله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيـث هـو   
المسئول المستعان به المتوكل عليه فهو االله الذي لا إله غيره وهو ربه الذي لا رب له سـواه  

علاهم وأفضلهم وأقـرم  فأكمل الخلق وأ" العبادة والاستعانة"ولا تتم عبوديته الله إلا ذين 
إلى االله أتمهم عبودية الله من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل االله به رسله 
وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد الله لا لغيره فالمستسلم الله ولغيره مشرك والممتنع عـن  

ولـن  ، د غيره ويذل لهالاستسلام له مستكبر وكل من استكبر عن عبادة االله فلا بد أن يعب
يستغني العبد عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون االله هو مولاه الذي لا يعبـد إلا إيـاه ولا   
يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه و لا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا مـا يبغضـه   

لا الله ولا يـبغض  الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه ولا يعادي إلا من عاداه ولا يحب إ
  .شيئًا إلا االله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله

فكلما قوي إخلاص حبه ودينه الله كملت عبوديته الله واستغناؤه عـن المخلوقـات   
والدين الحق هو تحقيق العبودية ، وبكمال عبوديته الله تكمل براءته من الكفر والشرك والكبر

وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبـد لربـه   ، جةالله بكل وجه وتحقيق محبة االله بكل در
وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير 

وكل محبة لا تكون الله فهي باطلة وكل عمـل لا  ، االله كانت فيه عبودية لغيره بحسب ذلك
ولا يكون الله إلا ما أحبه االله ، كان اللهيراد به وجه االله فهو باطل فالدنيا ملعون ما فيها إلا ما 

ورسوله وهو المشروع وهذا الأصل أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل 
وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب  االله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول 

إلا بمـا  ، االله وألا نعبـده وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا ، الدين الذي تدور عليه رحاه
فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَـا  ﴿: شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى

ــدا  ــه أَحــ ــادة ربــ ــرِك بِعبــ ــف[ ﴾يشــ ــك ]١١٠: الكهــ   #وذلــ
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أن لا  االله ففـي الأولى  وشهادة أن محمدا رسول، تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا االله 
نعبد إلا إياه والثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا تصديق خبره وطاعة أمره وقد بين 

وأخبر أا ضلالة فالحلال ما أحله ، ما نعبد االله به وانا عن محدثات الأمور لنا الرسول 
  .الله ورسولهاالله ورسوله والحرام ما حرمه االله ورسوله والدين ما شرعه ا

وقد هدى االله المؤمنين المخلصين الله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعـوه  
فأخلصوا دينهم الله وأنابوا إلى رم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليـه وفوضـوا   

وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعظموهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم ، أمرهم إليه
وذلك هو دين الإسلام الذي بعث االله به الأولين والآخرين ، فوا آثارهم واهتدوا داهمواقت

من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه وهو حقيقة العبادة الله رب العالمين 
الله  فنسأل االله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمـد 

  .)١(وحده وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  وجوب إخلاص العبادة الله وحده

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينـا محمـد   
الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي االله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم 

  :لى يوم الدين وبعدبإحسان إ
اعلم أيها المسلم وفقك االله لحسن عبادته أن االله أرسل رسله ليدعو الناس إلى توحيده 

أي لا  ]٥: الفاتحـة [ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿: وإخلاص العبادة له سبحانه كما قال تعالى
وما أُمـروا إِلَّـا ليعبـدوا االلهَ    ﴿ :وكما قال تعالى، نعبد إلا أنت يا االله ولا نستعين إلا بك

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاءَ ونح ينالد لَه ينصلخ٥: البينة[ ﴾م[.#  
  

  

                                     
  .لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه االله تعالى" العبودية"انظر رسالة  )١( 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٦٧

من شوائب الشرك  تخليصهإذا عرفت هذا يا أخي المسلم فاعلم أن تحقيق التوحيد وهو 
و أساس الدين الصحيح الذي لا يقوم الدين إلا عليه لأنه لا يصح للعبد إسـلام  وه، والبدع

إذا لم يكن موحدا الله لأن غـير الموحـد   ، ولا يقبل منه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج
ولَقَد أُوحي إِلَيـك ﴿  مشرك والمشرك عمله حابط وذنبه غير مغفور كما قال تعالى لنبيه 

ينإِلَى الَّذو رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نوكما  ]٦٥: الزمر[ ﴾م
إِنَّ االلهَ ﴿: وقال تعالى ]٨٨: الأنعام[ ﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ﴿: قال تعالى

يو بِه كرشأَنْ ي رفغاءُلَا يشي نمل كونَ ذَلا دم رف١١٦، ٤٨: النساء[ ﴾غ[.  
إفراده بالعبادة والعبادة هي غايـة الـذل   : إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى توحيد االله

الدعاء وهو سؤال مغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة : منها، والخضوع وهي أنواع كثيرة
الكروب وإنزال الغيث والنصر على الأعـداء   من النار وشفاء المريض ورد الغائب وتفريج

والصلاح ونحو هذا فكل هذه المطالب لا تطلب إلا من االله لأنه وحده القادر عليها فمـن  
طلب من المخلوق شيئًا منها فقد عبده من دون االله وجعله الله ندا وشريكًا لأن الدعاء مـخ  

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب ﴿: وكما قال تعالى، )١(العبادة كما أخبر بذلك رسول االله 
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ وقال عز وجل  ]٦٠: غـافر [ ﴾لَكُم

  .]١٨: الجن[ ﴾وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعوا مع االلهِ أَحدا﴿
  فمـن ذبـح لغـير االله فقـد أشـرك بـاالله وعبـد       الـذبح  : ومن أنواع العبـادة 

ــالى    ــال االله تع ــن ق ــبر أو للج ــذبح للق ــن ي ــيره كم ــلَاتي ﴿: غ ــلْ إِنَّ ص   قُ
  ينــالَم الْع بر ــه ــاتي لل ممو ــاي يحمي وــك سنو * كــذَل ــه وبِ ــرِيك لَ ــا ش   لَ

 ينملسلُ الْما أَوأَنو تروقـال عـز وجـل    ]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[ ﴾أُم :﴿  ـكبرـلِّ لفَص#  
  

                                     
في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث غريب وضعفه غير واحد والذي صح الدعاء هو ) ١(

  .العبادة
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 رحانالنذر فلا ينذر إلا الله فيقال الله علي نذر أن أتصدق : ومن أنواع العبادة ]٢: الكوثر[ ﴾و
ولا يقال لفلان علي نذر أن أتصدق بكذا أو أفعل كذا لأن ، بكذا أو أفعل كذا من الطاعات

: ومن أنواع العبادة يم وكما بينه رسوله النذر عبادة كما بين االله لنا ذلك في كتابه الكر
الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرجاء والتوكل والرغبة والخشـوع والخشـية والإنابـة    

وأما الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق وطلب ، والخضوع فلا يصح جعل شيء من ذلك لغير االله
  .الحاجة منه فلا تصح إلا بثلاثة شروط

  .اأن يكون حي: الأول
أن يكون حاضرا يسمع أو في حكم الحاضر كمـن يخاطـب بـالتليفون أو    : الثاني

  .يكاتب
أن يكون قادرا على ما يطلب منه كالإعانة على حمل المتاع والإغاثـة مـن   : الثالث

السبع أو من الحرق أو الغرق ببذل جهده في الإنقاذ أو بقضاء الحاجة المالية ونحوها مما يقدر 
أما الميت والغائب فحـرام أن  ، ربه لأخيه لأن دعاء المسلم لأخيه مستجاب عليه أو بدعائه

يستغاث به أو يستعان به أو يطلب منه شيء ومن فعل ذلك فقد أشرك باالله لأن الميت قـد  
دعاء الحي الذي لم ينقطع عمله كما أن الميت لا يسمع هذا من  إلىانقطع عمله وهو بحاجة 

وسماع الميت الوارد خاص بالسلام عليه  )١(أخبرنا االله بذلكالحي ولو سمع ما استجاب كما 
فمن زاد على السلام على الميت والدعاء له فقد تجاوز الحد وابتدع وخالف كتاب االله وسنة 

لما رخص في زيارة القبور للرجال بين أن المقصد منها تذكر الآخرة  ؛ لأن النبي  نبيه 
  .والدعاء للأموات المسلمين

لهن عن ذلك ولقوله عليه الصلاة  اء فلا تجوز لهن زيارة القبور لنهي النبي أما النس
لعـن االله زائـرات القبـور    «: والسلام في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي االله عنهما

، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه »والمتخذين عليها المساجد والسرج
لا يملك كشفاء المريض أو إنزال المطر ونحو هذا فمن طلب منه شـيئًا  والحاضر لا يطلب منه ما 

  .فجائز أما أن يطلب منه أن يدعو االله له، من ذلك فقد جعله شريكًا الله سبحانه
                                     

  ].١٤: فاطر[ ﴾استجابوا لَكُمإِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما ﴿: في قوله تعالى) ١(
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شرعية ومحرمة أما الشرعية : إذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أن زيارة القبور نوعان
ئر على السلام على الميت والدعاء لـه وتـذكر   فهي التي لا يسافر من أجلها ولا يزيد الزا

  .وفعله الآخرة كما بين ذلك المصطفى 
بدعية منكرة وهي التي يسافر من أجلها أيا كان القـبر لأن  : وأما المحرمة فهي نوعان

ى عن السفر إليها بقوله في الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري ومسـلم   النبي 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد : إلا إلى ثلاثة مساجدلا تشد الرحال «: وغيرهما
ولذلك فإن السفر إلى المدينة إنما ينشأ من أجل زيارة المسجد فإذا وصل الزائر إلى » الأقصى

وعلى صاحبيه وعلى أهـل البقيـع    المسجد وصلى فيه التحية أولاً سلم على المصطفى 
  .م الحاضروالشهداء لأنه صار بعد وصوله المدينة في حك

 طلب الشفاعة من الميت ولو كان أفضل الخلق محمدا : ومن الزيارة البدعية المحرمة
وشفاعته حق نسأل االله أن يشفعه فينا ولكنها لا تطلب منه إلا في حال حياته قبل موته وبعد 

 ﴾هم ميتـونَ إِنك ميت وإِن﴿: أما الآن فإنه ميت بلا شك كما قال تعالى، بعثته يوم القيامة
ومن أنكر موته فقد أنكر القرآن وأما حياته البرزخية فهي أكمل مـن حيـاة    ]٣٠: الزمـر [

الشهداء ولكنها خلاف الحياة قبل الموت وبعد البعث فلا يطلب منه شيء ما دام لم يبعـث  
  .ولهذا كان الصحابة رضي االله عنهم لا يزيدون على السلام عليه شيئًا

دعية المحرمة التمسح بالقبور والطواف حولها تبركًا ا فكل هذا ومـا  ومن الزيارة الب
شاه بدع منكرة فاعلها آثم مأزور غير مأجور وكل ما نقل من الأحاديث في جواز ذلـك  

كما بين ذلك حفاظ الحديث وأهل التوحيد المحققون ثم اعلم  فهو كذب على رسول االله 
وأمر بإزالتها البناء على القبور   ى عنها رسول االله أيها المسلم أن من البدع المحرمة التي

لقاء الستور عليها وإيقاد السرج عليها والكتابة عليها فقد ى عليه الصـلاة  إوتجصيصها و
والسلام عن ذلك في عدة أحاديث منها ما روى مسلم في صحيحه وأهل السنن عـن أبي  

بعثك على ما بعثني عليه رسـول  أ: قال ليو، بعثني علي رضي االله عنه: قال، الهياج الأسدي
  #.أن لا تدع قبرا مشرفًا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها االله 
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وأما النوع الثاني من الزيارة المحرمة فهي شركية محضة فاعلها مشرك شركًا أكبر يخرج 
كي يـدعوه  من الإسلام والعياذ باالله وهو الذي يزور أي قبر كان قبر نبي أو ولي أو غيرهما ل

أو يستغيث به أو يتوسط به عند االله أو يذبح له أو نحو هذا مما يفعله كثير من الجهال الذين 
، يزعمون أم مسلمون ويزعمون أنه بتلفظهم بالشهادتين قد وحدوا االله واتبعـوا رسـوله  

بـه   والذي ثبت بنص القرآن والسنة المطهرة أن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا االله ولا يعمل
  .بإخلاص العبادة الله لا ينفعه التلفظ ا

إذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أن الذي يحبه االله ورسوله ويحبه أولياء االله المتقون هو 
الذي لا يشرك باالله شيئًا بل يسلك الطريق الذي سلكه رسل االله وعباده المخلصون الـذين  

 عز وجل هو الذي يشفع له رسـول االله   عبدوا االله وقطعوا التعلق بغيره فهذا الموحد الله
أن يشفعوا له لأنه مات على التوحيد الذي يرضاه االله كما قال ، بإذن االله ويأذن االله للشافعين

ولَـا  ﴿: وكما قال عز وجـل ، ]٢٥٥: البقرة[ ﴾من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿: تعالى
تنِ ارمونَ إِلَّا لفَعشىي٢٨: الأنبياء[ ﴾ض[.  

إذا عرفت أيها المسلم ما تقدم فاعلم أن من الشرك باالله الحلف بغير االله كمن يحلـف  
من حلف بغير االله «: بالأمانة أو بالنبي أو بالشرف أو بالحياة فقد قال عليه الصلاة والسلام

ها المسـلم  علم أن كل معصية يقع فيافاحذر من الوقوع في ذلك ثم  )١(»فقد كفر أو أشرك
وكل ازام يقع فيه المسلم أمام عدوه فإنما سببه نقص توحيده فعلينا أن نوحد ربنـا حـق   

اتباعا صادقًا بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما  توحيده ونؤمن به حق الإيمان ونتبع رسوله 
 أخبر واجتناب ما ى عنه وزجر وعبادة االله بما شرع لأن كل عبادة لم يشرعها رسـول االله 

 من «: بدعة وضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره
هذا واالله المسئول أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن » عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

وأعوام وكل ملحـد  ، يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يدمر اليهود وأعوام والشيوعيين
  ، ، ، الله حسبنا ونعم الوكيل وصلى االله على محمد وآله وسلموطاغوت وا
  #)انتهى من مجموع سبع رسائل للشيخ عبد الرحمن الحماد العمر(

  
                                     

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن) ١(
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  عقيدة أهل السنة والجماعة
  )هـ ٣٨٦-٣١٠(وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

واجـب أمـور   باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة مـن  (قال رحمه االله تعالى 
  ):الديانات

من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن االله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا 
خريته ليس لأوليته ابتداء ولا لآ، نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له

المفكرون بآياتـه ولا   يعتبر، انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون
ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ وسع كُرسيه السـماوات  ﴿يتفكرون في ماهية ذاته 

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَر٢٥٥: البقرة[ ﴾و[.  
 )١(وأنه فوق عرشه ايد بذاتـه ، البصير العلي الكبيرالعالم الخبير المدبر القدير السميع 

وهو بكل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبـل  
ي وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا ف﴿الوريد 

على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسمـاء الحسـنى    ]٥٩: الأنعام[ ﴾كتابٍ مبِينٍ
، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه

كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكًـا مـن   
والإيمان بالقـدر  ، دفرآن كلام االله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينوأن الق، جلاله

وكل ذلك قد قدره االله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عـن  ، حلوه ومره، خيره وشره
علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد ، قضائه

  #يضل من يشـاء  ]١٤: الملك[ ﴾م من خلَق وهو اللطيف الْخبِيرأَلَا يعلَ﴿قضاه وسبق علمه به 
  

                                     
) ١٧١(ذكر الحافظ الذهبي جماعة من السلف أطلقوا هذه العبارة انظر كتاب العلو صفحة ) ١(

  .السلفية٢ط
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، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فيخذله بعدله 
، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنـه غـنى  ، وقدره من شقي أو سعيد

ورب أعمالهم والمقدر لحركام وآجالهم الباعث الرسـل   كل شيء ألا هو رب العباد خالق
فجعلـه آخـر    ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه ، إليهم لإقامة الحجة عليهم

المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم بدينه القويم 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من يمـوت كمـا   ، وهدى به الصراط المستقيم

وأن االله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبـة عـن   ، بدأهم يعودون
كبائر السئيات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صـائرا إلى  

  .]١١٦، ٤٨: النساء[ ﴾شرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُإِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ ي﴿مشيئته 
فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا ﴿ومن عاقبه االله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته 

هرويخرج منها بشفاعة النبي  ]٧: الزلزلـة [ ﴾ي وأن .. من شفع له من أهل الكبائر من أمته
االله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم 

وخلق النار فأعـدها  ، وهي التي أهبط منها آدم نبيه خليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه
  .دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته

  .بارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفًا صفًا لعرض الأمم وحساموأن االله ت
 ﴾فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هـم الْمفْلحـونَ  ﴿وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد 

ف يحاسب فَسو* فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه ﴿: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم ]١٠٢: المؤمنون[
فَسوف يـدعو  * وأَما من أُوتي كتابه وراءَ ظَهرِه * وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا * حسابا يسِيرا 

وأن الصراط حق يجوزه العباد بقـدر أعمـالهم    ]١٢-٧: الانشقاق[ ﴾ويصلَى سعيرا* ثُبورا 
ــرعة ال  ــاوتون في س ــاجون متف ــهفن ــاة علي ــوم  )١(نج ــنم وق ــار جه ــن ن   #م

  

                                     
  .الضمير يعود إلى الصراط أي أن المؤمنين ينجون عليه من نار جهنم) ١(
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  .)١(أوبقتهم فيها أعمالهم 
ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بـدل   والإيمان بحوض رسول االله 

قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيـادة الأعمـال    الإيمانوأن ، وغير
ولا قول ولا ، كمل قول الإيمان إلا بعملوينقص بنقصها فيكون ا النقص وا الزيادة ولا ي

وأنه لا يكفر أحد بذنب مـن أهـل   ، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، عمل إلا بنية
وأن الشهداء أحياء عند رم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمـة إلى يـوم    )٢(القبلة

منين يفتتنون في قبورهم ويسألون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤ، يبعثون
﴿ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآم ينااللهُ الَّذ تثَبوأن على  ]٢٧: إبراهيم[ ﴾ي

وأن ملـك المـوت   ، العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك من علم رم
وآمنوا بـه ثم الـذين    خير القرون الذين رأوا رسول االله وأن ، يقبض الأرواح بإذن ربه

  .يلوم
ثم علي رضي ، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان

  .االله عنهم أجمعين
بينهم  )٣(وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر

المخارج ويظن م أحسن المذاهب والطاعة لأئمة المسلمين وأم أحق الناس أن يلتمس لهم 
من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء 

وصلي االله على سيدنا محمد نبيه وعلى آلـه  ، والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون
  .انتهى وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا

  توحيد االله بربوبيته وإلهيته
  #يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُـم والَّـذين مـن قَـبلكُم    ﴿: قال االله تعالى

                                     
  .على قوله بأن االله إله واحدالواو للعطف فالجملة معطوفة ) ١(
ما لم يستحله يشير إلى الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بفعل المعصية انظر شرح ) ٢(

  ).٢٦١(الطحاوية بتحقيق أحمد شاكر 
  .اضطراب واختلف الأمر بينهم: شجر) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧٤

ماءً فَأَخرج بِه  الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ* لَعلَّكُم تتقُونَ  
  .]٢٢-٢٠: البقرة[ ﴾من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا لله أَندادا وأَنتم تعلَمونَ

يخاطب االله تعالى الناس عموما مسلمهم وكافرهم عرم وعجمهم وذكرهم وأنثاهم 
ل أمره واجتناب يه وتصديق خبره كما أمرا لهم بما خلقهم لأجله وهو عبادته الجامعة لامتثا

وأوجـب علـيهم    ]٥٦: الـذاريات [ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: قال تعالى
ثم  ]٩٩: الحجـر [ ﴾واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين﴿: الاستمرار على عبادته حتى الموت فقال

وحده بأنه ربكم الذي أوجدكم من لعدم ورباكم بأصناف النعم استدل على وجوب عبادته 
وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بأنعمه الظاهرة والباطنة فجعل لكـم الأرض فراشـا   

  .تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والتجارة والمشي في سبلها ابتغاء رزقه
من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم  وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها

والسماء هو كل ما علا فوقك فهـو   ﴾وأَنزلَ من السماءِ ماءً﴿كالشمس والقمر والنجوم 
فَأَخرج بِه مـن  ﴿المراد بالسماء هنا السحاب فأنزل منه تعالى ماء : سماء ولهذا قال المفسرون

قًا لَكُمرِز اترو الثمار والفواكه والزروع وغيرها كالحبوب  ﴾الثَّم﴿قًا لَكُمبه ترتزقون  ﴾رِز
وتعيشون وتفكهون فكما أنه لا خالق ولا رازق إلا االله فلا معبود بحق إلا هو ولا متصرف 

أمثالاً ونظراء من المخلوقين فتعبدوم كما تعبدون  ﴾فَلَا تجعلُوا لله أَندادا﴿في الكون سواه 
كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزقون مدبرون لا يملكـون مثقـال ذرة في   االله وتحبوم 

أن االله ليس له شـريك   ﴾وأَنتم تعلَمونَ﴿السموات ولا في الأرض ولا ينفعون ولا يضرون 
ولا نظير لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم 

  .بذلك
المعنى أنكم إذا عبدتم االله صرتم من المتقين واتقيتم بذلك  ﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿: وقوله تعالى

  #.سخط االله وعذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧٥

  .الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة: قال ابن كثير رحمه االله تعالى
  :ما يستفاد من هذه الآيات

  .لنهي عن عبادة ما سواهالأمر بعبادة االله وحده وا -١
بيان الدليل الباهر على وجوب عبادة االله وحده وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر  -٢

  .توحيد الربوبية المتضمن انفراد االله بالخلق والرزق والتدبير
أن من عبد االله وحده مخلصا له الدين فهو من المتقين وحصلت له النجـاة مـن    -٣

  .عذاب االله وسخطه
يع الناس مخلوقون لعبادة االله تعالى وتوحيده وإقامة دينه وعنه يقع السـؤال  أن جم -٤

  .وعليه يقع الجزاء وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب
وجوب شكر نعم االله بالاعتراف ا باطنا والثناء على االله ا والاستعانة ا على  -٥

  .طاعته وابتغاء مرضاته
كل مخلوق بالأخذ بأسباب الرزق مـن صـناعة    أن االله تعالى أغنى الإنسان عن -٦

  .وزراعة وتجارة وغير ذلك فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله فقد أخذ بطرف من جعل الله ندا
فإن االله عز وجل قد أتاح لك ما لابد ، فلا تعبد أحدا في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا

  .لك منه من غير منة فيه لأحد عليك
  .ية والألهية والملك وجميع صفات الكمالانفراد االله بالربوب -٧

  
  الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله

  
قُولُوا آمنا بِااللهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ    ﴿: قال االله تعالى

يسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسو نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى و
  .]١٣٦: البقرة[ ﴾أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ

هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به والإيمان الذي هو تصديق 
  #والجـوارح هـو ـذا    القلب التام ذه الأصول وإقراره المتضـمن لأعمـال القلـوب   



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧٦

الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان وأثر من آثاره  
وكذلك الإسلام إذا ذكر وحده دخـل فيـه   ، فحيث ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام

والإسلام اسمـا   ،سما لما في القلب من الإقرار والتصديقافإذا قرن بينهما كان الإيمان ، الإيمان
  .للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة

أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم وهذا هو القـول التـام    ﴾قُولُوا﴿: فقوله تعالى
المترتب عليه الثواب والجزاء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر فالقول 

إشارة إلى الإعلان بالعقيـدة   ﴾قُولُوا﴿: التأثير قليل الفائدة وفي قوله الخالي من العمل عديم
ا والدعوة إليها لأ ا﴿: أصل الدين وأساسه وفي قوله اوالصدعنونحوه مما فيه صدور  ﴾آم

الفعل منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل االله جميعا والحث 
ف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا وأن المؤمنين كالجسـد الواحـد   على الائتلا

  .والافتراق والتباغض الاختلافوكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وفي ضمنه النهي عن 
أي صدقنا بوجوده ووحدانيته وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد  ﴾آمنا بِااللهِ﴿

وت قيوم لا ينام متصف بكل صفة كمال متتره عن كـل  ولم يكن له كفوا أحد حي لا يم
 ﴾وما أُنزِلَ إِلَينـا ﴿نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك في شيء منها 

 ]١١٣: النسـاء [ ﴾وأَنزلَ االلهُ علَيك الْكتاب والْحكْمـةَ ﴿: من القرآن والسنة لقول االله تعالى
من صفات االله وصـفات رسـله    ا تضمنه كتاب االله وسنة رسوله فيدخل فيه الإيمان بم

واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة وما تضمناه من الأحكام الشرعية وأحكام الجـزاء  
  .وغير ذلك
﴿يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنمجميع الأنبياء والإيمـان   علىالآية فيه الإيمان بجميع الكتب المترلة  ﴾و

فنؤمن ببعض  ﴾لَا نفَرق بين أَحد منهم﴿لشرفهم  بياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآيةبالأن
وهذه خاصية المسلمين أم يؤمنون بكل كتاب أنزله االله وبكل  ونكفر ببعض بل نؤمن م كلهم

ون نـؤمن  رسول أرسله االله بخلاف طوائف الشرك والكفر الذين يفرقون بين االله ورسله ويقول
  .ببعض ونكفر ببعض فصاروا كافرين حقا

خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون لـه   ﴾ونحن لَه مسلمونَ﴿
  #.العبادة



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧٧

  :ما يستفاد من هذه الآية غير ما تقدم
أنه يجوز للإنسان إضافة الإيمان إلى نفسه على وجه التقييد كقوله آمنت باالله بل  -١

لك واجب بخلاف قوله أنا مؤمن فإنه لا يقال إلا على وجه التقييد بالمشيئة كقوله أنـا  إن ذ
  .مؤمن إن شاء االله لما في إطلاق الإيمان من تزكية النفس والشهادة لنفسه بالإيمان

أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة لم يأمرنا االله أن  -٢
  .الأنبياء من الملك والمال بل أمرنا أن نؤمن بما أوتوا من الشرائع والكتب المترلةنؤمن بما أوتي 

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن االله ووسائط بين االله وبين خلقه في  -٣
  .تبليغ دينه ورسالاته

أن من كمال ربوبية االله لعباده أن يترل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل فـلا   -٤
  .قتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاًت

اشتملت الآية السابقة على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية  -٥
  .وتوحيد الأسماء والصفات

  .الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب السماوية النازلة على الأنبياء -٦
  .أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح -٧
  .ق بين الرسل الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبينالفر -٨
  .تعليم االله سبحانه لعباده كيف يقولون وأن القول لا يغني عن العمل -٩

  .رحمة االله بعباده وإحسانه إليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة -١٠
  توحيد االله بالأدلة

إِنَّ فـي خلْـقِ   * واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الـرحيم   وإِلَهكُم إِلَه﴿: قال االله تعالى
اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللي لَافتاخضِ والْأَرو اتاوما  السمو

ياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس نلَ االلهُ مزاحِ أَنيالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِه
  #قـال  ]١٦٤، ١٦٣: البقـرة [ ﴾والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٧٨

 فـأنزل محمد صف لنا ربك وانسبه يا : سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: البغوي
  .االله هذه الآية وسورة الإخلاص

يخبر تعالى أنه إله واحد  ﴾وإِلَهكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحيم﴿: قوله تعالى
أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي لـه ولا  

فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤلـه  ، ولا مثيل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره كفو
المتصـف   ﴾الرحمن الـرحيم ﴿ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه 

بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي فبرحمتـه  
وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات وبرحمته اندفع عنها كـل نقمـة    أوجدت المخلوقات

وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينـهم  
فإذا كان هو المنفرد بجميع أصـناف الـنعم فهـو    ، ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب

لمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والـدعاء  المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد با
وغير ذلك من أنواع الطاعات ففي هذه الآية دليل إجمالي على وحدانية االله تعالى ثم ذكـر  

أي في ارتفاعها واتسـاعها وإحكامهـا    ﴾إِنَّ في خلْقِ السماوات﴿: الأدلة التفصيلية فقال
النجوم وتنظيمها لمصـالح العبـاد وفي خلـق    تقاا وما جعل فيها من الشمس والقمر وإو
للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار بذلك ما  مهادا وفراشا ﴾الْأَرضِ﴿

يدل على انفراد االله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي ا خلقهم وحكمته التي 
التي أودع فيها مـا أودع مـن منـافع الخلـق      ا أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته

ومصالحهم وضرورام وحاجتهم وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واسـتحقاقه أن يفـرد   
  .بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده

 الآخروهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه  ﴾اختلَاف الليلِ والنهارِ﴿وفي 
في اختلافهما في الحر والبر والتوسط والطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلـك مـن   و

الفصول التي ا انتظام مصالح بني آدم وحيوانام وجميع ما على وجه الأرض من أشـجار  
ونوابت كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول ما يدل على قدرة مصرفها وعلمه 

عة ولطفه الشامل مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبـة والتعظـيم   وحكمته ورحمته الواس
  #﴾الْفُلْـك الَّتـي تجـرِي فـي الْبحـرِ بِمـا ينفَـع النـاس        ﴿والخوف والرجـاء وفي  
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وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم االله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات ما أقـدرهم   
ر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها مـن الركـاب والأمـوال    عليها ثم سخر لها هذا البح

وما أَنزلَ االلهُ مـن  ﴿والبضائع التي هي من منافع الناس وا تقوم مصالحهم وتنتظم معائشهم 
فأظهرت من  ﴾فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها﴿من السحاب  النازلوهو المطر  ﴾السماءِ من ماءٍ

وبثَّ ﴿ئق التي لا يعيشون بدوا اف النبات ما هو من ضرورات الخلااع الأقوات وأصنأنو
ةابكُلِّ د نا ميها  ﴾ف أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة وسخرها للناس ينتفعون

بجميع وجوه الانتفاع فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره ومنها ما يركبون ومنها 
ا هو ساع في مصالحهم وحراستهم ومنها ما يعتبر به وفي ذلك دليل على قدرته وعظمتـه  م

باردة وحارة وجنوبا وشمالاً وشـرقًا   ﴾تصرِيف الرياحِ﴿وفي ، ووحدانيته وسلطانه العظيم
وغربا وبين ذلك وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقـه  

وفي تسخير السحاب بين السـماء  ، وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، ضررهوتزيل 
والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه االله إلى حيث شاء فيحيى بـه الـبلاد   
والعباد ويروي به التلول والوهاد ويترله على الخلق وقت حاجتهم إليه فيترله رحمة ولطفًـا  

  .ويصرفه عناية وعطفًا
أخبر االله تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي أدلة على وحدانيتـه وإلهيتـه   

أي لمن لهم عقول يعملوا فيما خلقت له ويتفكرون  ﴾لقَومٍ يعقلُونَ﴿وعظيم سلطانه ولكنها 
ا في صنع االله ويستدلون ذه المخلوقات على قدرة االله ويستعينون بنعمه على طاعته فللـه  

وباطنا وظاهرا وله الحمد في السماوات والأرض والدنيا والآخرة سبحانه  امد أولاً وآخرالح
  .لا نحصي ثناء عليه

  :ما يستفاد من هذه الآيات سوى ما تقدم
غيره من المخلوقين وبيان أصل  عنإثبات وحدانية االله سبحانه وتعالى وإلهيته ونفيها  -١
  .تي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقمعلى ذلك وهو إثبات رحمته ال الدليل

  #.مشروعية التفكر في مخلوقات االله ومصنوعاته والاستدلال ا على توحيده وقدرته -٢
الدلالة على البعث والجزاء لأن الذي بدأ الخلق سوف يعيده ويجزي كل عامـل   -٣
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والذي يحيـي الأرض   ]٢٧: الروم[ ﴾وهو أَهونُ علَيه وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده﴿بعمله 
ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشـعةً  ﴿ر على إحياء الأموات بعد فنائهم دبعد موا بالمطر قا

يِي الْمحا لَماهيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا علْنزفَإِذَا أَنيرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتو﴾ 
  .]٣٩: فصلت[

  .وجوب شكر نعم االله باستعمالها في مرضاته وعدم الاستعانة ا على معاصيه -٤
إثبات صفة الرحمة الواسعة الله التي من آثارها أن خلق خلقه ورزقهم من الطيبات  -٥

م على كثير ممن خلق فاسـتحق  وحملهم في البر والبحر وسخر لهم جميع المخلوقات وفضله
منهم أن يشكروه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وأن يتقوه حق تقاته بطاعته وذكره وشكره 

  .وامتثال أمره واجتناب يه
من آيات االله ومخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة ووحدانيته السموات والأرض  -٦

فن التي تجري في البحر بما ينفع الناس والمطر وما فيهن وما بينهن والليل والنهار والرياح والس
  .الذي به حياة الأرض

  .جواز ركوب البحر مطلقًا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد -٧
انفراد االله بالخلق والإيجاد بما في ذلك إرسال الرياح وإنشاء السحاب وإنزال المطر  -٨

  .وإنبات النبات وغير ذلك
  .ي يضيفون مخلوقات االله إلى الطبيعةالرد على الطبائعين الذ -٩

  قرب االله ممن دعاه وأسباب إجابة الدعاء
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ إِذَا دعـان   ﴿: قال االله تعالى

  .]١٨٦: البقرة[ ﴾فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
بعض أصحابه فقالوا يا رسول االله أقريـب ربنـا    هذا جواب سؤال سأل النبي 
)١(﴾وإِذَا سـأَلَك عبـادي عنـي فَـإِني قَرِيـب     ﴿: فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل االله تعالى

#  

                                     
/ ١" (سير ابن كثيرتف"رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني، انظر ) ١(

٢١٨.(  
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 لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو 
: والدعاء نوعان ﴾أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان﴿: قريب أيضا من داعيه بالإجابة ولهذا قال

دعاء عبادة ودعاء مسألة والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه 
جابة بالإجابة والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إ

الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن االله قد وعده بالإجابة وخصوصا إذا أتى بأسـباب إجابـة   
الدعاء وهي الاستجابة الله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان الموجـب  

 ـ﴿: للاستجابة فلهذا قال شري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسونَفَلْيأي يحصل لهم الرشد  ﴾د
، الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والعمل الصالح

وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء والحث عليه والوعد عليه بالإجابة قال 
نَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبـادتي سـيدخلُونَ   وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِ﴿: االله تعالى

رِيناخد منه٦٠: غافر[ ﴾ج[.  
وقال  ]٥٥: الأعراف[ ﴾ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين﴿: وقال تعالى

وروى الإمام أحمد ، ]٦٢: النمل[ ﴾ويكْشف السوءَأَم من يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ﴿: تعالى
ما من مسلم يدعو االله عز وجل بـدعوة  «: قال عن أبي سعيد رضي االله عنه أن النبي 

، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله ا إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل دعوته
إذا نكثـر  : قـالوا » السوء مثلهاوإما أن يصرف عنه من ، وإما أن يدخرها له في الأخرى

الـدعاء هـو   «: قـال  عن النبي ، وعن النعمان بن بشير رضي االله عنه، االله أكثر: قال
: رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجـه وفي الحـديث الآخـر   » العبادة

أنـه  أي خالصها وإنما كان كذلك لأمرين أحـدهما   )١(رواه الترمذي» الدعاء مخ العبادة«
أنه إذا علم أن النفع والضر بيـد  : الثاني» ستجب لكمأادعوني «: االله حيث قال لأمرامتثال 

  #.االله انقطع تعلقه بغير االله
  :ما يستفاد من الآية

                                     
  .عن أنس وهو حديث ضعيف) ١(
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  .الحث على الدعاء وبيان كرم الكريم سبحانه حيث أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة -١
به من داعيه وعابديـه بالإجابـة   قرب االله من جميع خلقه بالعلم والإحاطة وقر -٢
  .والإثابة

بيان أسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة الله بامتثال ما أمر واجتناب مـا ـى    -٣
  .والإيمان به وأكل الحلال الطيب ورفع اليدين إلى السماء

  .أن الإيمان باالله وطاعته سبب لتوفيقه وهدايته -٤
كأكل الحرام وشربه ولبسه والدعاء بإثم  التحذير من التعرض لموانع إجابة الدعاء -٥

أو قطيعة رحم أو استبطاء الإجابة وترك الإيمان وعدم الاستجابة الله وعمل المعاصي كل هذه 
  .الأشياء من موانع الإجابة

التام علما  ىأن الاستجابة الله والإيمان به سبب لحصول العلم لأن الرشد هو الهد -٦
  .وعملاً

  :تعالى أعظم آية في كتاب االله
االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نـوم لَـه مـا فـي     ﴿: قال االله تعالى

م ولَا خلْفَهالسماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما 
وهو  يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُوده حفْظُهما

يمظالْع يل٢٥٥: البقرة[ ﴾الْع[.  
أا أعظم آية  هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم وقد صح الحديث عن رسول االله 

ها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه مـن معـاني   ئتاب االله وأا تحفظ قارفي ك
الذي له جميـع معـاني    ﴾االلهُ﴿التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال الله تعالى فأخبر أنه 

الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية غيره فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة فلا معبود بحق سواه 
الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم  ﴾الْحي﴿وأنه 

 ﴾الْقَيوم﴿فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتيه وأنه ، المحيط بكل شيء الكامل من كل وجه
ــدها   ــا فأوج  ــام ــه وق ــع مخلوقات ــن جمي ــتغنى ع ــه واس ــام بنفس ــذي ق   #ال

  .بقائهاوأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في  
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فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال ولهذا ورد أن اسم االله الأعظم الذي إذا سئل به 
فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل  ﴾ لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيومااللهُ﴿أعطى وإذا دعي به أجاب 

أي  ﴾لَا تأْخذُه سنةٌ﴿ومن كمال حياته وقيوميته أنه ، فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية
لأما إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال ويتره  ﴾ولَا نوم﴿نعاس 

  .عنهما ذو العظمة والكبرياء والكمال
وأخبر أنه مالك لجميع ما في السموات وما في الأرض فكلهم عبيده ومماليكه لا يخـرج  

 ﴾إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبـدا ﴿أحد منهم عن هذا الوصف اللازم 
فهو سبحانه المالك لجميع الممالك وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف  ]٩٣: مريم[

ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكل الوجهـاء  ، التام النافذ والسلطان والكبرياء
لشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم ولا يشـفعون إلا لمـن   وا

ارتضاه االله ولا يرضى إلا عن من قام بتوحيده واتباع رسله فمن لم يتصف ذا فلـيس لـه في   
  .من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه الشفاعة نصيب وأسعد الناس بشفاعة محمد 

ه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المسـتقبلة  ثم أخبر عن علم
يعلَم ﴿خافية  عليهالتي لا اية لها وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها وأنه لا تخفى 

وردي الصفخا تمنِ ويةَ الْأَعنائلم وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من ع ]١٩: غـافر [ ﴾خ
االله ولا معلوماته إلا بما شاء منهما وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهـو  
جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم االله ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة 

ظمته وجلاله وأن كرسـيه  ثم أخبر عن ع ]٣٢: البقرة[ ﴾سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا﴿
وسع السماوات والأرض وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات الـتي  
جعلها االله في مخلوقاته ومع ذلك فلا يؤده حفظهما أي لا يثقله لكمال عظمته وقوة اقتداره 

، لعلي بعظمة صفاتهبذاته على جميع مخلوقاته وهو ا ﴾وهو الْعلي﴿وسعة حكمته في أحكامه 
وهو العلي بقهره الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له 

ــو  ــاب وهـــ ــيم﴿الرقـــ ــفات ﴾الْعظـــ ــامع لصـــ   #الجـــ
العظمة والكبرياء واد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح وهو الكبير المتعال الذي  
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فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني ، تعالىلا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه و
وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم آيات القرآن ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ 
قلبه من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان وتسن قراءا 

  .عند النوم وبعد كل صلاة مفروضة
  :ما يستفاد من آية الكرسي

  .إثبات الألوهية الله تعالى ونفيها عما سواه - ١
  .إثبات صفة الحياة الله سبحانه المتضمنة لجميع الصفات الذاتية - ٢
  .إثبات صفة القيوم الله المتضمنة لجميع صفات الأفعال - ٣
  .تتريه االله عن السنة والنوم لأما ينافيان كمال حياته وقيوميته - ٤
  .ثبات سعة ملكه وانفراده بملك السموات والأرض وما فيهنإ - ٥
  .إثبات الشفاعة بإذنه لمن رضي قوله وعمله - ٦
إثبات صفة العلم الواسع الله وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومسـتقبلها   - ٧

  .وأنه سبحانه لا ينسى ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن سبحانه وتعالى
  .يحيطون بشيء من علم االله إلا بمشيئته ولا يعلمون إلا ما علمهمأن الخلق لا  - ٨
  .عظمة الكرسي الدالة على عظمة االله تعالى - ٩

  .بيان قدرة االله وكماله وأنه لا يعجزه شيء - ١٠
  .إثبات علو االله على خلقه بكل أنواع العلو فهو العلي بذاته وقدره وقهره - ١١
  .إثبات المشيئة الله تعالى - ١٢
  .ثبات عظمة االله وكبريائهإ - ١٣
  .الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع لهم - ١٤
  .الرد على من زعم أن االله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها - ١٥
  .إثبات صفات الكمال كلها الله ونفي النقائص كلها عنه تعالى - ١٦
  .ها من الشيطان والشرورئأن هذه الآية تحفظ قار - ١٧
اشتملت على اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي وهو أا  - ١٨

﴿ومالْقَي يالْح﴾.#  
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  ثواب الإيمان والعمل الصالح
إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم ﴿: قال االله تعالى

 دنع مهرونَأَجنزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمب٢٧٧: البقرة[ ﴾ر[.  
والبعـث بعـد المـوت     يخبر االله تعالى أن الذين صدقوا باالله وملائكته وكتبه ورسله

والحساب والجزاء والصراط والميزان وصحف الأعمال والجنة والنار والوعد والوعيد والثواب 
وصدقوا بكل ما ، وصدقوا بالقدر خيره وشره، بر وعذابه ونعيمهوصدقوا بفتنة الق، والعقاب

وعملوا بمقتضى هذا التصديق أعمالاً صالحة مـن   أخبر االله به في كتابه وأخبر به رسوله 
صلاة وصدقة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة أرحام وإحسان إلى جـيران ويتـامى   

وعملوا بكل ما يستطيعون من الأعمال ، روذكر االله ودعاء واستغفا، ومساكين وأبناء سبيل
الصلاة المفروضة في وقتها وجماعتـها بشـروطها    وأقامواالصالحة التي أمر االله ا ورسوله 

وأعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها فهؤلاء الذين قاموا ذه ، وأركاا وواجباا ومستحباا
ص الله والإحسان إلى خلقـه هـؤلاء   المتضمنة للإخلا العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة

المؤمنون الصادقون في إيمام المخلصون لرم سيجدون ثوام مدخرا لهم عند االله أحوج ما 
يكونون إليه ولاخوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد 

هؤلاء السعداء سوف تـترل   وضيعة لأم أتوا بأسباب الأمن والراحة والطمأنينة والسعادة
إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا ﴿: هم كما قال تعالىئوعليهم الملائكة عند الموت تبشرهم وتطمئنهم ون

نـتم  تـي كُ االلهُ ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنـة الَّ 
فنسأل االله الكريم أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هـدانا   ]٣٠: فصلت[ ﴾توعدونَ

  .وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب
  :ما يستفاد من هذه الآية

  #.وهـو الخـالص الله الموافـق للسـنة    ، أنه لا بد مع الإيمان من العمل الصالح -١
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  .صالحفضل الإيمان والعمل ال -٢
  .فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة -٣
بيان ثمرة الإيمان والعمل الصالح وهو الثواب العظيم والأمن من الخوف مما يستقبل  -٤

  .وعدم الحزن على ما فات
  .أنه لا اعتبار للعمل ولا ثواب عليه ما لم يكن صالحًا -٥
خلقه وأخبر عما أعد لهـم  أن االله تعالى مدح المؤمنين المطيعين لأمره المحسنين إلى  -٦

  .من الكرامة يوم القيامة
  الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله
  وإرشاد االله إلى دعائه واستجابته

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِااللهِ وملَائكَته ﴿: قال االله تعالى
لسرو بِهكُتو يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن لَا * ه

  سِـينا إِنْ نـذْناخؤا لَا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسااللهُ ن كَلِّفا أَي و
نا ما لَا طَاقَةَ لَنا أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْ

 ـ ، ٢٨٥: البقـرة [ ﴾افرِينبِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَ
٢٨٦[.  

أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه أي من جميـع الشـرور    )١(ثبت عن النبي 
وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة فإن االله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع 

 الآية وأخبر في هذه الآية أن الرسـول   ﴾يناقُولُوا آمنا بِااللهِ وما أُنزِلَ إِلَ﴿: أصوله في قوله
الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب ولم يصـنعوا   ذهومن معه من المؤمنين آمنوا 

وفي قـرن  ، صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفـة 
 يم للمـؤمنين وأن الـنبي   المؤمنين بالرسول والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظ

ــاق  ــه ف ــه وأن ــام ب ــه الت ــه وقيام   #مشــارك للمــؤمنين في الخطــاب الشــرعي ل
                                     

  .في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم) ١( 
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هذا التزام  ﴾وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا﴿المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه  
سمـاع قبـول   من الكتاب والسنة وأم سمعوه  من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي 

وإذعان وانقياد ومضمون ذلك تضرعهم إلى االله في طلب الإعانة على القيام به وأن االله يغفر 
لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات وكذلك تضرعوا إلى االله في هـذه  

   .الأدعية النافعة
الدعوات مقبولـة   فهذه، فقال قد فعلت واالله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه 

من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع وذلك أن االله رفع عنهم المؤاخذة 
في الخطأ والنسيان وأن االله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل ولم يحملهم من المشـاق والآصـار   

رحمهم ونصرهم على والأغلال ما حمله على من قبلهم ولم يحملهم فوق طاقتهم وقد غفر لهم و
فنسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبما من به علينا من التزام دينه أن ، القول الكافرين

يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه وأن يصلح أحوال المسلمين بمنه وكرمه وأن 
  .ينصرهم على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين

عـن أبي  : الحافظ ابن كثير في تفسيره عشرة أحاديث في فضل هاتين الآيتين منها وقد ذكر
أعطيت خواتيم سورة البقرة من كـتر تحـت   «: قال رسول االله : هريرة رضي االله عنه قال

ما كنت أرى أحدا عقل «: رواه أحمد وعن علي رضي االله عنه قال» العرش لم يعطهن نبي قبلي
مـن   آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإا من كتر أعطيه نبيكم الإسلام ينام حتى يقرأ 

  .رواه ابن مردويه» تحت العرش
  :ما يستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين

  .والمؤمنين لأمر رم في الإيمان وبكتبه ورسله امتثال الرسول  -١
 يفرقون بين أن المؤمنين يصدقون بكل كتاب أنزله االله وبكل رسول أرسله االله فلا -٢

  .أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض
  .إثبات علو االله على خلقه لأن الترول يكون من أعلى إلى أسفل -٣
  .شرف المؤمنين حيث قرن إيمام بإيمان الرسول وأنه قد فاقهم بذلك -٤
من الكتاب والسنة وأم قد  أن المؤمنين قد التزموا بجميع ما جاء به الرسول  -٥

  #.وا وأطاعوا وانقادوا للأوامر والنواهي الشرعيةسمع
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 ـ -٦  اإرشاد االله عباده المؤمنين إلى سؤاله وأنه قد قبل منهم وغفر لهم ورحمهم وعف
  .عنهم ونصرهم على القوم الكافرين حيث نصروه وجاهدوا في سبيله

  .فضل هاتين الآيتين ونفعهما وأما يكفيان من قرأهما جميع الشرور -٧
  .لمخطئ والناسي لا حرج عليهأن ا -٨
  .أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة -٩

  .يسر الإسلام وسماحته وسهولته -١٠
  .بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ىأن كل إنسان سيجز -١١

  أجل شهادة على أجل مشهود عليه
أُولُو الْعلْمِ قَائما بِالْقسط لَا إِلَه إِلَّا شهِد االلهُ أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ و﴿: قال االله تعالى

يمكالْح زِيزالْع و١٨: آل عمران[ ﴾ه[.  
ومن ملائكتـه  ، هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإا صدرت من الملك العظيم

وذلك يتضمن ، وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد االله وقيامه بالقسط
دة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء؛ فإن الدين أصله وقاعدتـه توحيـد االله   الشها

، والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء واـد والعـز والجـلال   ، وإفراده بالعبادة
المطلق الذي لا يحصي أحد مـن   وبكماله، وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال

بل هو كما أثنى على نفسـه  ، منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليهالخلق أن يحيطوا بشيء 
  .وفوق ما يثني عليه عباده

وأما القسط فهو العدل الكامل واالله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه؛ 
لا ظلم فيـه  ، والأمر والنهي كله عدل وقسط، فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها

وفي غاية الحكمـة والجـزاء علـى    ، بل هو في غاية الإحكام والانتظام، الوجوه بوجه من
وبين عدله في عقوبـة  ، كله دائر بين فضل االله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به، الأعمال

ولَا تزِر ﴿ولم يعذم بغير ما كسبوا ، فإنه لم يهضمهم شيئًا من حسناته، الكافرين والعاصين
ــرىوازِرةٌ وِ أُخ رــالى ﴾ز ــال تع ــلِ االلهُ ﴿: ق ــهادةً قُ ش ــر ءٍ أَكْبــي ش ــلْ أَي   #.﴾قُ

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٨٩

وقد شهد ، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، فتوحيد االله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه
ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل ، االله بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه

لمـا  ، فإم المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، ارفين ذه الشهادةالعلم الع
  .خصهم االله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة

فإن االله جعلهم وسائط بينه وبين عباده يبلغـوم  ، وهذا من جملة فضائل العلم وأهله
وأم هم ، ر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهموأم، توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة

ولهذا لهم الكلمة الرفيعـة حـتى في   ، وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، الأئمة المتبوعون
ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل ، لما ذكر تعالى اختصام الخلق واختلافهم، الآخرة
الْإِيمانَ لَقَد لَبِثْتم في كتابِ االلهِ إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا يوم الْبعث وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم و﴿العلم 

  .]٥٦: الروم[ ﴾ولَكنكُم كُنتم لَا تعلَمونَ
وذلـك  ، فإن االله استشهد م على عباده، وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم

  .)١(علو المكانة ما لا يخفىوفي هذا من الشرف و، تعديل منه لهم
  الإسلام هو الدين المقبول المرضي عند االله تعالى

  .]١٩: آل عمران[ ﴾إِنَّ الدين عند االلهِ الْإِسلَام﴿: قال االله تعالى
يخبر االله تعالى أن الدين المعتبر والمرضي والمقبول عند االله هو الإسلام وهو الاستسلام 

له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله في الظاهر والبـاطن في القـول   الله بالتوحيد والانقياد 
ومن يبتغِ غَير الْإِسـلَامِ  ﴿: والعمل والاعتقاد وذلك بما شرعه االله على ألسنة رسله قال تعالى

رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي ا فَلَنينبغير دين الإسلام فمن دان  ]٨٥: آل عمران[ ﴾د
  #فهـو لم يعبـد االله حقيقـة لأنـه لم يسـلك الطريـق الـذي شـرعه علـى ألســنة         

  

                                     
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر ) ١٥، ١٤" (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن") ١(

  .السعدي رحمه االله تعالى



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٩٠

في جميع شرائع الإسلام كلها القوليـة والاعتقاديـة    ارسله وقد أمر االله المؤمنين أن يدخلو
واهم  ]٢٠٨: البقرة[ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً﴿: والعملية في قوله تعالى

عن اتباع طرق الشيطان العدو المبين الذي يدعو الناس إلى الكفر والمعاصي والانسلاخ عـن  
  .دين الإسلام حتى يكونوا من أصحاب السعير

وقد أخبر االله أنه أكمل لنا ديننا بتمام النصر وتكميل الشرائع الظـاهرة والباطنـة في   
دا ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفايـة في  الأصول والفروع فلا يتطرقه نقص أب

لنا الإسلام دينا فلا  يأحكام الدين وأصول وفروعه وأتم االله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ورض
أن دين الإسلم بني على خمسة أركان وهي شهادة أن لا  يسخطه أبدا وقد أخبر الرسول 

ده ورسوله وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وصـوم  إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عب
رمضان وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً فمن أتى ن كاملات فقد اسـتكمل  

  .الإيمان واستحق الفوز من ربه والرضوان
عن عمل يدخله الجنة ويباعـده عـن النـار     وقد سأل معاذ بن جبل رسول االله 

بره أن هذا العمل يسير على من يسره االله عليه وأرشـده  سؤاله وأخ فاستعظم رسول االله 
إلى الإتيان ذه الأركان الخمسة وإن كانت الجنة لا تنال إلا برحمة االله فرحمة االله قريب من 

: وقد قال الرسـول   المحسنين الذين يعملون بشرائع الإسلام كلها ويتبعون الرسول 
ومـن  ، من يأبى قال من أطاعني دخل الجنـة و: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل«

أمرت أن أقاتل الناس حـتى  «: رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام» عصاني فقد أبى
يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك  

  .رواه البخاري ومسلم» اللهعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على ا
وقد قاتـل  ، فدل هذا الحديث الصحيح على أن تارك الصلاة يقتل ومانع الزكاة يقتل

وروى مسـلم أن  ، أبو بكر الصديق رضي االله عنه مانعي الزكاة وقال إن الزكاة حق المال
أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضـان وأحللـت   «: فقال رجلاً جاء إلى النبي 

ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت » نعم«: وحرمت الحرام أدخل الجنة قال الحلال
ــن       ــى أن م ــديث عل ــذا الح ــدل ه ــه ف ــدا حل ــه معتق ــلال فعلت   #الح



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٩١

  .قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة 
يتطلب فعل الواجبات كلها رغبة في ثواا وترك المحرمات كلها خوفًا مـن   فالإسلام

كان الإسلام مرتبط بعضها ببعض ودين الإسلام وحدة متماسكة فهو قول واعتقاد عقاا وأر
بغض حب الله ورسوله وحب لما يحبه االله ورسوله وبغض لما يبغضـه االله  ووعمل وهو حب 

  .والإسلام فعل وترك فعل للواجبات وترك للمحرمات، ورسوله من الأشخاص والأعمال
قبل االله منهن شيئًا دون شيء شهادة أن لا إله الدين خمس لا ي: وقال عطاء الخراساني

وأن محمدا رسول االله وإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والحياة بعد الموت ، االلهإلا 
هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل االله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور من 

لاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان الذنوب ولا يقبل االله الإيمان ولا الص
فترك صيامه متعمدا لم يقبل االله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم 
تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل االله منه الأربع الـتي  

  .)١(قبله
  :ما يستفاد من هذه الآية

  .وجوب الإسلام -١
  .معرفة الإسلام وتفسيره -٢
  .فضل الإسلام -٣
  .وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه -٤
  #.أن الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل وأتبـاعهم مـن أولهـم إلى آخـرهم     -٥

  

                                     
  ).٣٩٥(للشيخ فيصل بن مبارك " اموعة الجليلة"انظر ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٩٢

  
  انفراد االله بالملك والتصرف 

  وقدرته على كل شيء
الك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ قُلِ اللهم م﴿: قال االله تعالى

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتـارِ  * وهي النلَ فاللي جولت
ختلِ وي الليف ارهالن جولترِ وياءُ بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم نم يالْح رِج

  .]٢٧، ٢٦: آل عمران[ ﴾حسابٍ
أصلاً وغيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور  يأمر االله تعالى نبيه 

اصه بالملك المطلق والتصريف المحكم وأنـه  وتدبير العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختص
يؤتي الملك من يشاء ويترع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فـالأمر أمـر االله   

وكما أنه المتصـرف بمداولـة   ، والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره
ويولج النهار في الليـل أي  ،  النهارالأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان يولج الليل في

يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح 
كما يخرج الزرع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن مـن  ، خلقه ويخرج الحي من الميت

شجار والبيضة مـن  الكافر ويخرج الميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأ
  .الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادت له جميع العناصر

وأما ، أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا االله ﴾بِيدك الْخير﴿: وقوله
لاتـه  سما ولا فعلاً ولكنه يدخل في مفعوالا يضاف إلى االله تعالى لا وصفًا ولا  فإنه الشرف

ويندرج في قضائه وقدره فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما 
شاءه ولكن الشر لا يضاف إلى االله فلا يقال بيدك الخير والشر بل يقال بيدك الخير كما قال 

قدار بالأسباب أي بغير حد ولا م ﴾وترزق من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴿وقاله رسول وقوله ، االله
ومن يتقِ االلهَ يجعلْ لَـه  ﴿: التي ينال ا رزقه وقد ذكرها االله في غير هذه الآية كقوله تعالى

فعلى العبـاد أن لا   ﴾ويرزقْه من حيثُ لَا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى االلهِ فَهو حسبه* مخرجا 
ــن االله  ــرزق إلا مــــــــ ــوا الــــــــ   #يطلبــــــــ



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٩٣

  .وأن يحرصوا على ما ينفعهم ويستعينوا باالله، ويسعو فيه بالأسباب التي يسرها االله وأباحها 
اسم االله الأعظـم  «: قال روى الطبراني عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

قُلِ اللهم مالك الْملْك تؤتي ﴿: في هذه الآية من سورة آل عمران» الذي إذا دعي به أجاب
 ريالْخ كداءُ بِيشت نلُّ مذتاءُ وشت نم زعتاءُ وشت نمم لْكالْم زِعنتاءُ وشت نم لْكلَى الْمع كإِن

يرءٍ قَدي١(﴾كُلِّ ش(.  
  :ما يستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين

نقل النبوة مـن بـني    حيث وأمته فيهما تنبيه على شكر نعمة االله على محمد  -١
إسرائيل إلى هذا النبي الأمي العربي صلوات االله وسلامه عليه ونسخ بشريعته سائر الشـرائع  
وفضل دينه على سائر الأديان وأنزل عليه القرآن خير كتبه وجعل أمته خير أمة أخرجـت  

  .للناس فلله الحمد والشكر والثناء دائما وأبدا
  .والسلطان وتصريف أمور خلقهانفراد االله تعالى بالملك  -٢
  .أن خيرات الدنيا والآخرة كلها من االله -٣
  .قدرة االله الشاملة لكل شيء -٤
  .من آيات االله الليل والنهار واختلافهما في الزيادة والنقصان -٥
  .الحكمة في إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل إقامة مصالح الخلق -٦
  .تضادات بعضها من بعضقدرة االله على إخراج الم -٧
  .رزق االله من شاء من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه -٨
  .تعليم االله عباده كيف يثنون عليه ويسألونه ويشكرونه -٩

  #.االله على عباده والإرشاد إلى شكرها نعممعرفة  -١٠
  

                                     
  ).٣٥٦/ ١" (تفسير ابن كثير"نظر ا) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٩٤

  
  مفاتح الغيب وإحاطة علم االله بكل شيء

اتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ ومـا  وعنده مفَ﴿: قال االله تعالى
 ﴾مبِينٍ تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ

  .]٥٩: الأنعام[
 لا يعلمها إلا االله خمس وهي المذكورة في سورة لقمـان في قولـه   مفاتح الغيب التي

إِنَّ االلهَ عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْـس مـاذَا   ﴿: تعالى
فلا يعلم متى  ]٣٣: لقمان[ ﴾ عليم خبِيرتكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ

ولا يعلم ما في الأرحام إلا االله ، لا االلهإولا يعلم متى يأتي المطر أحد ، تقوم الساعة أحد إلا االله
قبل تعليمه لمن شاء من خلقه ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا االله ولا تدري نفس بأي 

  .أرض تموت إلا االله تعالى
ية الكريمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلم االله المحيط بكل شيء وأنه شـامل  وهذه الآ

للغيوب كلها التي يطلع منها من شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين 
والأنبياء المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات 

وما في البحار من حيواناا ومعادا وصيدها وغـير  ، مال والحصى والترابوالأشجار والر
من أشجار البر والبحر  ﴾وما تسقُطُ من ورقَة﴿ذلك مما تحويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها 

حبـوب   من ﴾ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ﴿ ﴾إِلَّا يعلَمها﴿والبلدان والقفار والدنيا والآخرة 
الثمار والزروع والبذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشئ منـها أصـناف   

إِلَّا في كتـابٍ  ﴿مما تقدم وغيره وهذا عموم بعد خصوص  ﴾ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ﴿النباتات 
  .وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها وهذا مما يبهر عقول العقلاء ﴾مبِينٍ

  :ما يستفاد من هذه الآية الكريمة
  .اختصاص االله تعالى بعلم مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآية الأخرى -١
ــها   -٢ ــافه كلـ ــه في أوصـ ــيم وكمالـ ــرب العظـ ــة الـ   #.عظمـ
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أن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صـفات االله لم   -٣
  .يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك

  .لدلالة على علم االله المحيط بجميع الأشياء الظاهرة والباطنة والبارزة والخفيةا -٤
الإيمان باللوح المحفوظ أصل الكتب ومادا وينبوعها المحيط بجميـع الحـوادث    -٥

فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد ايد الشهيد المحيط وجل من إله لا يحصي أحـد  
  .نى على نفسه وفوق ما يثني عليه عبادهثناء عليه بل هو كما أث

  من أدلة التوحيد
إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى ﴿: قال تعالى

النو رالْقَمو سمالشيثًا وثح هطْلُبي ارهلَ الني الليشغشِ يرالْع لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومج
 ينالَمالْع بااللهُ ر كاربت رالْأَمو * يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبوا رعوا * ادفْسِدلَا تو

طَمفًا ووخ وهعادا وهلَاحإِص دعضِ بي الْأَرفسِنِينحالْم نم ةَ االلهِ قَرِيبمحا إِنَّ رالأعراف[ ﴾ع :
٥٧-٥٥[.  

إِنَّ ربكُم ﴿يقول االله تعالى مبينا أنه الرب المعبود المالك المتصرف وحده لا شريك له 
ضالْأَرو اتاومالس لَقي خوما فيهما من العوالم وأصناف المخلوقات على عظمهما ﴾االلهُ الَّذ 

أولها يوم الأحد وآخرها يوم  ﴾في ستة أَيامٍ﴿وإتقاما وبديع خلقهما  وإحكامهما وسعتهما
اسـتقر   ﴾استوى علَى الْعرشِ﴿الجمعة فلما قضاهما وأودع فيهما ما أودع من خلقه وأمره 

ي يغش﴿وصعد وعلا وارتفع كما فسره بذلك أهل السنة كما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه 
المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميـون وتـأوي    ﴾النهار﴿المظلم  ﴾الليلَ

 ﴾يطْلُبه حثيثًـا ﴿المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب الذي حصل لهم في النهار 
كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الـدوام حـتى   

والشمس والْقَمر والنجـوم مسـخرات   ﴿العالم وينتقل العباد إلى الدار الآخرة  يطوى هذا
رِهفخلقها وعظمها دال على كمال ، له من أوصاف الكمال أي بتسخيره وتدبيره وما ﴾بِأَم
ع وما فيها من المناف، وما فيها من الإحكام والانتظام والاتقان دال على كمال حكمته، قدرته

ــه    ــعة رحمتـ ــى سـ ــا دال علـ ــا دوـ ــرورية ومـ ــالح الضـ   #والمصـ
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أي له الخلق الذي  ﴾أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر﴿العبادة إلا له  تنبغيوعلمه وأنه الإله الحق الذي لا  
صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعياا وأوصافها وأفعالها والأمـر المتضـمن   

يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامـه الدينيـة    للشرائع والنبوات فالخلق
عظم وتعالى وكثر خيره  ﴾تبارك االلهُ﴿ثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء ، الشرعية

وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر 
أي اسألوه تعالى  ﴾ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً﴿من آثار رحمته الكثير فكل بركة في الكون ف

أي  ﴾وخفْيـةً ﴿إلحاحا في المسألة واستمرار في العبادة وتذللا واستكانة  ﴾تضرعا﴿واعبدوه 
 ﴾إِنه لَـا يحـب الْمعتـدين   ﴿سرا لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء بل خفية وإخلاصا الله 

المتجاوزين للحد في كل الأمور ومن الاعتداء كون العبد يسأل االله مسائل لا تصلح لـه أو  
ولَا ﴿يتنطع في السؤال أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه 

فسد الأخلاق بالطاعات فإن المعاصي ت ﴾بعد إِصلَاحها﴿بعمل المعاصي  ﴾تفْسِدوا في الْأَرضِ
ظَهر ﴿: والأعمال والأرزاق وهي سبب زوال النعم وحصول النقم وهلاك الأمم قال تعالى

كما أن الطاعات تصلح ـا   ]٤١: الروم[ ﴾الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ
أي خوفًا من  ﴾خوفًا وطَمعا وادعوه﴿الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة 

عقابه وطمعا في ثوابه طمعا في قبولها وخوفًا من ردها لا دعاء معجب بنفسه معظم لهـا أو  
إِنَّ رحمةَ االلهِ قَرِيب مـن  ﴿: دعاء من هو غافل لاه ساه وهذا من إحسان الدعاء ولهذا قال

سِنِينحا كان أقرب إلى في عبادة االله المحسنين إلى عباد ا ﴾الْمالله فكلما كان العبد أكثر إحسان
  .رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته

  :ما يستفاد من هذه الآيات الكريمات
  .انفراد االله تعالى بالربوبية والخلق والأمر واستحقاقه للعبادة دون سواه -١
يره الليل من أدلة ربوبية االله خلقه للسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وتسخ -٢

  .والنهار والشمس والقمر والنجوم
  أن خلق السموات والأرض وقع في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة -٣
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  .ليعلم عباده التريث وعدم العجلة في الأمور وإلا فهو قادر على خلقها بلحظة
  .الإيمان باستواء االله على عرشه وعلوه على خلقه -٤
ودعائه بعزم وحزم واجتهاد وذل وخفيـة  ، ة االله تعالى بإخلاصالحث على عباد -٥

  .ورغبة ورهبة خوفًا وطمعا
  .تحريم الاعتداء في الدعاء ووعيد المعتدين بأن االله لا يحبهم -٦
  .النهي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي بعد إصلاح االله إياها بالطاعة -٧
  .يا والآخرةأن المعاصي سبب لكل شر وهلاك وشقاء في الدن -٨
  .أن طاعة االله سبب لكل خير وصلاح وسعادة -٩

الحث على الإحسان في عبادة االله بإخلاصها وتكميلها والإحسان إلى خلقـه   -١٠
  .بالقول والفعل والعلم والمال والجاه

ــالى   -١١ ــبحانه وتعـ ــة الله سـ ــة والرحمـ ــفة المحبـ ــات صـ   #.إثبـ
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  فصل
  )١(في أن لا يسأل العبد إلا االله

لابـن   وقال الـنبي   ﴾وإِلَى ربك فَارغَب* فَإِذَا فَرغْت فَانصب ﴿: تعالى قال االله
ليسـأل  «: سنن الترمـذي وفي  )٢(وإذا استعنت فاستعن باالله، إذا سألت فاسأل االله: عباس

وفي  )٣(»أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسـره لم يتيسـر  
 )٤(»لا تسألوا الناس شـيئًا «: عوف بن مالك والرهط الذين بايعهم معهالصحيح أنه قال ل

وفي الصحيح في حـديث  ، فلا يقول لأحد ناولني إياه: فكان سوط أحدهم يسقط من يده
ولا ، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون«: الذين يدخلون الجنة بغير حساب، السبعين ألفًا

  .هو نوع من السؤالو، والاسترقاء طلب الرقية )٥(»يتطيرون
  .)٦(»لا تحل المسألة إلا لثلاثة«: وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله

  

                                     
  ).٧٨/ ١" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية") ١(
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال) ٢(
  .وهو حديث حسن: رواه الترمذي وغيره، قال الألباني) ٣(
  .رواه مسلم) ٤(
  .»وعلى رم يتوكلون«:رواه البخاري ومسلم وغيرهما وتمام الحديث) ٥(
  :واه مسلم عن قبيصة بن المخارق ونصه ما يلير) ٦(

: أسأله فيها، فقال تحملت حمالة فأتيت رسول االله : قال عن أبي بشر قبيصة بن المخارق 
: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا، ثم قال«

 يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم
سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة : فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال

لقد صابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى : حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه
ألة يا قبيصة سحت سدادا من عيش، فما سواهن من المس: يصيب قواما من عيش، أو قال

  .رواه مسلم» يأكلها صاحبها سحتا
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: وقوله )٢(»لا تزال المسألة بأحدهم«: وقوله، الحديث )١(»لأن يأخذ أحدكم حبله«: وقوله
لم : ا بالناسمن نزلت به فاقة فأنزله«: وأمثال ذلك وقوله )٣(»من سأل الناس وله ما يغنيه«

  .الحديث )٤(»تسد فاقته
فليس من هذا البـاب؛ لأن المخـبر لا يـنقص    : فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم

هلا سـألوا إذ لم  «: والسائل محتاج إلى ذلك؛ قال ، الجواب من علمه بل يزداد بالجواب
لَـا  ﴿: تعالىكما قال ، ولكن من المسائل ما ينهى عنه )٥(»يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال

  .ونحو ذلك )٦(وكنهيه عن أغلوطات المسائل، الآية ]١٠١: المائدة[ ﴾تسأَلُوا عن أَشياءَ
 )٧(»لا تنسنا من دعائـك «: لعمر فقد قال النبي : وأما سؤاله لغيره أن يدعو له

ثم صلوا علي فإنه من صلى علـي مـرة   ، فقولوا مثل ما يقول: إذا سمعتم المؤذن«: وقال
الله عليه عشرا ثم سلوا االله لي الوسيلة فإا درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد صلى ا

فمن سأل االله لي الوسيلة حلت له شـفاعتي يـوم   ، وارجوا أن أكون أنا ذلك العبد، االله
  .)٨(»القيامة

ــد يقــال في هــذا ــم إذا : وق ــه؛ لأ ــدعاء ل ــة ال ــو طلــب مــن الأم   #ه
                                     

ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف االله ا وجهه خير له من «: تمامه) ١(
  .رواه البخاري» أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

» مزعة لحم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى االله تعالى وليس في وجهه«: ونص الحديث) ٢(
  .متفق عليه

رواه أبو داود » جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح«: تمامه) ٣(
  .والترمذي والنسائي وابن ماجة والدرامي وقال الألباني وإسناده صحيح

 رواه أبو داود والترمذي وقال» ومن أنزلها باالله فيوشك االله له برزق عاجل أو آجل«: وتمامه) ٤(
  .حديث حسن

  .رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن السكن) ٥(
رواه أحمد وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان وحسنه السيوطي والأغلوطات ما يخالط به ) ٦(

  .العالم من المسائل المشكلة لتشوش فكره
  .حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي، وقال) ٧(
بعد ذلك وسؤال االله  على متابعة المؤذن والصلاة على النبي  رواه مسلم وفيه حث وترغيب) ٨(

  .له الوسيلة وأن من حافظ على هذا رجيت له شفاعة النبي 
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أجعل : كما قال للذي قال، أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم دعوا له حصل لهم من الأجر 
فطلبـه   )١(»يكفيك االله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك اإذً«: صلاتي كلها عليك؟ فقال

، لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم: منهم الدعاء له
عو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل االله بـه  ما من رجل يد«: فإنه قد صح عنه أنه قال

  .)٢(»آمين ولك مثله: ملكًا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به
  من أصول الدين وقواعده
  وحقوق االله وحقوق عباده

، عبد االله بن مسعود، في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة قال 
ومناصـحة ولاة  ، قلب مسلم إخلاص العمـل الله  ثلاث لا يغل عليهن«: وزيد بن ثابت

وفي حديث أبي هريـرة   )٣(»فإن دعوم تحيط من ورائهم، ولزوم جماعة المسلمين ،الأمر
وأن تعتصموا بحبـل   ،أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا: إن االله يرضى لكم ثلاثا«: المحفوظ

  .)٤(»وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم، االله جميعا ولا تفرقوا
فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل الله ومناصـحة أولي  

وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي ، الأمر ولزوم جماعة المسلمين
  .الله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة

نعبده و لا نشـرك   فحق االله أن، حق الله وحق لعباده: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان
كما جاء في الحديث ، وهذا معنى إخلاص العمل الله، الحديثينبه شيئًا كما جاء لفظه في أحد 

وحـق  ، كل إنسان والديه خاص وعام؛ أما الخاص فمثل بر: وحقوق العباد قسمان، الآخر
فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عـن وجوـا عليـه؛ ولأن    ، وجاره، زوجته
  #.ها خاصة فرديةمصلحت

                                     
  .رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
  .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه ابن حجر) ٣(
  .أحمد ومسلم رواه) ٤(
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فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق ، رعاة ورعية: وأما الحقوق العامة فالناس نوعان
بل ، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة، الرعية لزوم جماعتهم

مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل االله جميعا؛ فهذه الخصال تجمع أصول 
  .دينال

قال رسول االله : وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال
 :»الله «: لمن يا رسول االله؟ قال: قالوا» الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة

  .»ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
، وحـده لا شـريك لـه   فالنصيحة الله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق االله وعبادته 

فـإن لـزوم   ، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم
فهذه يمكـن  ، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه، جماعتهم هي نصيحتهم العامة

  .)١(بعضها ويتعذر استيعاا على سبيل التعيين
  قاعدة تحرك القلوب إلى االله عز وجل

فتقل آفاا ، به فتعتصم، من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى االله عز وجل ولا بد
  .أو تذهب عنها بالكلية؛ بحول االله وقوته

المحبة والخـوف والرجـاء   : وجل ثلاثة فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى االله عز
لاف الخوف فإنـه  لأا تراد في الدنيا والآخرة بخ، وهي مقصودة تراد لذاا، وأقواها المحبة

: يونس[ ﴾أَلَا إِنَّ أَولياءَ االلهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ﴿: يزول في الآخرة قال االله تعالى
فالمحبة تلقي العبد في السير ، الزجر والمنع من الخروج عن الطريق: والخوف المقصود منه ]٦٢

والخوف يمنعه أن يخرج عن طريـق  ، سيره إليهوعلى قدر ضعفها وقوا يكون ، إلى محبوبه
فإنه لا تحصل له ، يجب على كل عبد أن يتنبه له، فهذا أصل عظيم، والرجاء يقوده، المحبوب

ــه  ــة بدون ــيره    ، العبودي ــدا الله لا لغ ــون عب ــب أن يك ــد يج ــل أح   #.وك
  

                                     
  ).١٨/ ١" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية") ١(
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أي ف، فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه
  :شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان

ولهذا أمر االله عز ، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، كثرة الذكر للمحبوب: أحدهما
وسبحوه بكْرةً * يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا االلهَ ذكْرا كَثيرا ﴿: وجل بالذكر الكثير فقال تعالى

  .]٤٢، ٤١: الأحزاب[ ﴾وأَصيلًا
 ﴾فَاذْكُروا آلَاءَ االلهِ لَعلَّكُـم تفْلحـونَ  ﴿: مطالعة آلائه ونعمائه قال االله تعالى: والثاني

وأَسبغَ ﴿: وقال تعالى ]٥٣: النحل[ ﴾وما بِكُم من نِعمة فَمن االلهِ﴿: وقال تعالى ]٦٩: الأعراف[
 ﴾وإِنْ تعدوا نِعمةَ االلهِ لَا تحصـوها ﴿: وقال تعالى ]٢٠: مانلق[ ﴾علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً

  .]٣٤: إبراهيم[
ومـا فيهـا مـن    ، من تسخير السماء والأرض، فإذا ذكر العبد ما أنعم االله به عليه

فلا بد أن يثير ذلـك  ، من الإيمان وغيره، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة، الأشجار والحيوان
والحسـاب  ، والزجر والعـرض ، وكذلك الخوف؛ تحركه مطالعة آيات الوعيد، عنده باعثًا

الكرم؛ والحلم؛ والعفو؛ وما ورد في الرجاء والكلام  ةوكذلك الرجاء؛ يحركه مطالع، ونحوه
  .في التوحيد واسع

وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة واالله سبحانه وتعالى أعلم وصلى 
  #.)١(مد وآله وصحبه وسلماالله على مح
  

  

                                     
  ).٩٥/ ١" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية") ١(
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  من آيات االله ومخلوقاته
أوجد االله الإنسان وجعله مفطورا على معرفته ونصب له الأدلة الدالة على توحيـده  

  :وعظمته وعلمه وقدرته فمن ذلك
ر ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بش﴿خلق الإنسان في أحسن تقويم  -١
  .]٤: التين[ ﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿: وقوله تعالى ]٢٠: الروم[ ﴾تنتشرونَ
ومن آياته خلْـق  ﴿خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن  -٢

ةابد نا ميهِمثَّ فا بمضِ والْأَرو اتاوملْـقِ   ﴿: وقال تعالى ]٢٩: رىالشـو [ ﴾السـي خإِنَّ ف
  .]١٩٠: آل عمران[ ﴾السماوات والْأَرضِ واختلَاف الليلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

ومن آياته الليلُ والنهـار والشـمس   ﴿الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم  -٣
سلَا ت رالْقَمونَ  وـدبعت ـاهإِي متإِنْ كُن نلَقَهي خالَّذ لهوا لدجاسرِ ولْقَملَا لسِ وملشوا لدج﴾ 

إِنَّ في اختلَاف الليلِ والنهارِ وما خلَق االلهُ في السماوات والْأَرضِ ﴿: وقوله تعالى ]٣٧: فصلت[
  .]٦: يونس[ ﴾لَآيات لقَومٍ يتقُونَ

ومن آياته الْجـوارِي فـي الْبحـرِ    ﴿السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس  -٤
  .]٣٢: الشورى[ ﴾كَالْأَعلَامِ
 الَّذي يرسلُ الرياح فَتثير سحابا فَيبسطُه في السماءِ االلهُ﴿السحاب والمطر والنبات  -٥

لنخرِج بِه حبـا  * وأَنزلْنا من الْمعصرات ماءً ثَجاجا ﴿: وقال تعالى ]٤٨ :الروم[ ﴾كَيف يشاءُ
  .]١٦-١٤: النبأ[ ﴾وجنات أَلْفَافًا* ونباتا 

ومن آياته أَنْ يرسلَ ﴿تصريف الرياح شرقًا وغربا وجنوبا وشمالاً وحارة وباردة  -٦
اتــــــــــرشبم ــــــــــاحي٤٦: الــــــــــروم[ ﴾الر[.#  
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  .الجبال والأودية والأار والأشجار -٧
أَم من يجِيب الْمضطَر إِذَا ﴿إجابة دعوة الداعين وكشف الكرب عن المكروبين  -٨

  .]٦٢: النمل[ ﴾دعاه ويكْشف السوءَ
 ـ  ﴿هداية السائرين في ظلمات البر و البحر  -٩ ـي ظُلُمف يكُمـدهي نم أَم  ـرالْب ات

  .]٦٣: النمل[ ﴾والْبحرِ
أَم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماءِ ﴿بداية الخلق الخلق وإعادته  -١٠

  .]٦٤: النمل[ )١(﴾والْأَرضِ
ومن يرزقُكُم من  أَم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده﴿رزق العباد من السماء والأرض  -١١

  .]٦٤: النمل[ ﴾السماءِ والْأَرضِ
ومن آياته خلْق السـماوات والْـأَرضِ   ﴿اختلاف الأصوات واللغات والألوان  -١٢

ينماللْعل اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لَافتاخ٢٢: الروم[ ﴾و[.  
ومن آياته منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتغاؤكُم ﴿وم الذي يستراح به من التعب الن -١٣
هلفَض ن٢٣: الروم[ ﴾م[.  

يخرِج الْحي من الْميـت ويخـرِج   ﴿إخراج الحي من الميت والميت من الحي  -١٤
 ضيِي الْأَرحيو يالْح نم تياالْمهتوم دع١٩: الروم[ ﴾ب[.  

خلق الأنعام لمنافع العباد من الأكل والشرب والحمل والركوب وغـير ذلـك    -١٥
ومن أَصوافها وأَوبارِها ﴿ ]٥: النحل[ ﴾والْأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ﴿

ا أَثَاثًا وارِهعأَشينٍوا إِلَى حاعتونَ ﴿ ]٨٠: النحل[ ﴾مـكُرشأَفَلَا ي ارِبشمو عافنا ميهف ملَهو﴾ 
  .]٧٣: يس[

فسبحان الخالق الرزاق القادر المدبر وله الحمد والشكر والثناء على ذلك وصـلى االله  
  #.على محمد

                                     
  .﴾أَإِلَه مع اللَّه قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقين﴿: تمام الآية) ١( 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠٥

  )١(من الفروق بين الخالق والمخلوق
  .الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة وبين الخالق تعالى والمخلوق من

ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجـه  ، أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه )منها(
  .والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، من الوجوه

ين أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائب )منها(و
وهذا ظـاهر  ، يسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئتهيفهو الذي يخلق ذلك و

بخلاف ، على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن االله هو المنعم على عباده بالإيمان
  .والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، القدرية

: هم واهم عما يفسدهم كما قال قتادةأن الرب تعالى أمر العباد بما يصلح )منها(و
ولا ينهاهم عما اهم عنه بخلا عليهم بـل  ، إن االله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم

بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه ، أمرهم بما ينفعهم واهم عما يضرم
ب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته وهذا أيضا ظاهر على مذه، عما ينهاه بخلا عليه

بخلاف ، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم: ورحمته ويقولون
  .إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم: ابرة الذين يقولون

بالقـدرة  وهو المـنعم  ، أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب )منها(و
فلا حول ولا قوة ، وهو الهادي لعباده، والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح

الْحمد لله الَّذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولَا أَنْ هـدانا االلهُ  ﴿ولهذا قال أهل الجنة ، به إلا
قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج وليس يقدر المخلوق على شيء مـن ذلـك   ]٤٣: الأعراف[ ﴾لَقَد.#  

  

                                     
  .)٢١٧-١/٢١٦" (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠٦

فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم ، أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى )منها(و
  .فكيف والعبادة من نعمته أيضا، تقم العبادة بشكر قليل منها

دخل أحـد  فلن ي، أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته )منها(و
ولَو يؤاخذُ االلهُ الناس ﴿وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة االله لها ، الجنة بعمله
 )١(»لن يدخل أحد الجنة بعمله«: وقوله  ]٤٥: فاطر[ ﴾ما ترك علَيها من دابة بِما كَسبواْ

  .]٢٤: الواقعة[ ﴾ملُونَجزاءً بِما كَانوا يع﴿: لا يناقض قوله تعالى
وما أثبت أثبت ببـاء  ، فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا ذا

ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليـه  ، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، السبب
 يح عن الـنبي  كما ثبت في الصح، وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال

ولا أنا إلا أن «: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: قالوا» لن يدخل أحد الجنة بعمله«: أنه قال
ومن هذا أيضا الحديث الذي في السـنن  ، وروي بمغفرته )٢(»يتغمدني االله برحمة منه وفضل

لهم  إن االله لو عذب أهل سماوته وأهل أرضه لعذم وهو غير ظالم«: أنه قال عن النبي 
ــالهم    ــن أعم ــيرا م ــم خ ــه له ــت رحمت ــم لكان ــو رحمه ــديث» ول   #.)٣(الح

  

                                     
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠٧

  )١(وجوب الإيمان باالله وفضله وحقيقته
  :وجوب الإيمان باالله عز وجل -١

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ﴿: خلق االله جميع الناس لأجل توحيده وعبادته قال تعالى
وندبعيذلك فقد هيأ سبحانه كل ما في الكـون وسـخره لمصـلحة    ول ]٥٦: الذاريات[ ﴾ل

الإنسان ومن رحمة االله عز وجل أنه لم يترك الإنسان بلا إرشاد وبيان لطريق الحق ولذا فقد 
والعبادة لا تكون ، بعث الرسل وأنزل الكتب منذ عهد نوح عليه السلام حتى نبينا محمد 

االله عز وجل الذي رسمه لأنبيائـه ورسـله    إلى على بصيرة والبصيرة لا تكون إلا وفق منهج
  .عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين

وإذا فقد الإنسان عنصر الإيمان باالله تعطل استخدامه للعقل وأصبح أقل مترلـة مـن   
قَهونَ بِهـا  ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْ﴿: الحيوانات قال تعالى

ئك هم ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَ
  .]١٧٩: الأعراف[ ﴾الْغافلُونَ

ب لشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فمن لم يج من هنا دعا الرسول 
قَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ ﴿: من أهل الكتاب قوتل حتى يؤمن أو يدفع الجزية تنفيذًا لقوله تعالى

ذين أُوتـوا  بِااللهِ ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم االلهُ ورسولُه ولَا يدينونَ دين الْحق من الَّ
ح ابتونَالْكراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعى يلَـا  ﴿: وقوله تعالى ]٢٩: التوبة[ ﴾ت هأَن لَمفَاع

بِكذَنل رفغتاسإِلَّا االلهُ و ـوا بِـااللهِ     ﴿: وقوله ]١٩: محمد[ ﴾إِلَهنـوا آمنآم ينـا الَّـذها أَيي﴾   
  .]١٣٦: النساء[

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا «:  عنه المتفق عليهوحديث أبي هريرة رضي االله
  #.)٢(»إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه علـى االله 

  

                                     
  ).١٩" (أصول المنهج الإسلامي") ١(
  .الصحيحين) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠٨

  .وأما الكفار من غير أهل الكتاب فيدعون إلى الإسلام ومن لم يجب قوتل أو يسلم
يق والعمل جزاؤه الجنة يوم القيامة والسـعادة  والعلم بلا إله إلا االله المبني على التصد
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا االله دخـل  «: الدائمة لحديث عثمان بن عفان رضي االله عنه

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، قال العلماء الإيمان قول وتصديق وعمل .)١(»الجنة
  .العمل بمقتضاهاوالعلم بلا إله إلا االله يعني تصديق القلب ا و

  :فضل الشهادتين -٢
فمن ذلك ، وقد ورد في فضل هاتين الشهادتين أحاديث كثيرة تتضمن الشهادة بالجنة

من شـهد أن لا إلـه إلا االله   «: قال حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن النبي 
ألقاها وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته 

وفي  )٢(»إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله االله الجنة على ما كان من العمل
  .رواه البخاري ومسلم» أدخله االله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء«: رواية

إن االله «: قال وعن عتبان بن مالك رضي االله عنه في حديثه الطويل أن رسول االله 
رواه مسلم في صـحيحه إلى  » ل لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االلهحرم على النار من قا

غير ذلك من النصوص التي تدل على فضل الإتيان اتين الكلمتين حيث رتب على ذلـك  
  .دخول الجنة وفتح أبواا الثمانية والتحريم على النار

ه السلام إن نوحا علي«: قال وروى الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو عن النبي 
آمرك بلا إله إلا االله فإن السموات السبع والأرضين السـبع لـو و   : قال لابنه عند موته

ضعت في كفه ولا إله إلا االله في كفه رجحت ن لا إله إلا االله ولو أن السموات السبع 
رواه أحمد في مسنده والحاكم » والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا االله

  .الذهبي وصححه
  #وروى الترمذي وغيره عن عبد االله بن عمرو حديث صاحب البطاقة الذي يـدعى 

                                     
  ".صحيح مسلم") ١(
  .متفق عليه) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٠٩

أشهد (يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً يعني من السيئات ثم يخرج له بطاقة فيها  
فتوضع السجلات في كفة والبطاقـة في كفـه   ) وأن محمدا عبده ورسوله، أن لا إله إلا االله

وثقلت البطاقة رواه الترمذي في سننه وحسنه وأحمـد وابـن ماجـة    فطاشت السجلات 
  .وصححه الحاكم

وروى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن رسول 
قال موسى لربه لا إله إلا أنت إنما أريد شيئًا تخصني به قال يا موسى لو أن «: قال االله 

رضين السبع في كفة ولا إله إلا االله في كفة مالت السماوات السبع وعامرهن غيري والأ
ومع ذلك لا بد من تحقيق هذه الكلمة العظيمة والعمل بمقتضاها لأن  )١(»ن لا إله إلا االله

هذه أحاديث مطلقة تقيدها الأحاديث الأخرى التي تأمر بالإخلاص والصدق والمحبة وغـير  
  .ذلك مما سيرد في شروط لا إله إلا االله

  :قة لا إله إلا االلهحقي -٣
 )٢(ومعنى لا إله إلا االله أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو االله وحده لا شريك لـه 
 والشهادة معناها الإقرار بالعلم والإخبار والبيان والاعتراف والاعتقاد باالله وبرسالة محمد 

مهما كانـت   الذي قرن االله الاعتراف به مع هذه الكلمة العظيمة ولذلك يجب التمسك ا
أن يكون االله ورسوله أحب : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان«: النتائج لحديث أنس

وأن يكره أن يعود في الكفـر كمـا   ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا االله تعالى، إليه مما سواهما
لحق وبقدر الالتزام بكلمة التوحيد ومقتضياا يكون الالتزام با )٣(»يكره أن يقذف في النار

مع الناس كافة ويكون الإخلاص في جميع الأعمال ويكون التحرر من الأمـراض النفسـية   
  .وتكون الاستقامة في المنهاج مما يعتبر أثرا من آثارها

وتتغير حياة الإنسان واتمع بقدر موقفه من هذه الكلمة العظيمة والعمل بمقتضـاها  
  #.]١١: الرعد[ ﴾بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ االلهَ لَا يغير ما ﴿: لقوله تعالى

                                     
  .رواه الحاكم في مستدركه وصححه والترمذي وحسنه) ١(
  ).٥٣" (يز الحميد شرح كتاب التوحيدتيسير العز") ٢(
  .رواه الخمسة إلا أبا داود) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٠

والإيمان الصحيح كما قال أهل العلم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح 
  .وأركانه ستة سبق بياا، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

ذى عن الطريـق  وله بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأ
  .شعبة من الإيمان ءوالحيا

والمؤمن الحق من تواطأ قلبه مع لسـانه  ، ويتفاوت الناس في العمل والقول والاعتقاد
  .وصدقه العمل

ومما لا شك فيه أن الذي لا يعمل بمقتضى لا إله إلا االله بصدق وإخلاص لا ينفعـه  
وأن كـل  ، نه لا يستحق العبـادة إلا االله فمعنى شهادة أن لا إله إلا االله الإقرار بأ، التلفظ ا

ذَلك بِأَنَّ االلهَ هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَنَّ ﴿: معبود سواه باطل قال تعالى
الْكَبِير يلالْع و٣٠: لقمان[ ﴾االلهَ ه[.  

ادة فلا تعبد معه أحدا فإذا قلـت  ومقتضى شهادة أن لا إله إلا االله أن تفرد االله بالعب
والتزمت بعباده االله وحده ، أشهد أن لا إله إلا االله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى االله

  .)١(وفعل ما أمر به وترك ما ى عنه
ولذلك فإن الشرك في عبادة االله وما يتبعه من دعاء الأموات والاستعانة م والنـذر  

ئط بين المسلم وبين االله يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم وجعل الوسا، والذبح لهم
  .يعارض معنى لا إله إلا االله ويقدح في هذه الشهادة المقتضية للعلم والاعتقاد والالتزام

إلى جميع الـثقلين الإنـس    وشهادة أن محمدا رسول االله هي اعتقاد العبد برسالته 
 جه والجن وأنه يجب امتثال أمره واجتناب يه وهذا لا يتأتى إلا بطاعته ومحبته والسير على

  .وتفضيله على النفس والولد والناس أجمعين
وما أَرسلْنا من قَبلك من ﴿وشهادة التوحيد أصل دين جميع الرسل كما قال عز وجل 

     ونـدبـا فَاعإِلَّـا أَن لَـا إِلَـه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسويقـول شـيخ   ]٢٥: الأنبيـاء [ ﴾ر#  
   

                                     
  ".الخطب المنبرية"صالح الفوزان . د) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١١

  :الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ولا تمكن محبته ، ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة االله والتقرب إليه بما يحبه

وهي ملة إبراهيم الخليل عليه ، وهذا حقيقة لا إله إلا االله، إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه
  .واالله أعلم )١(رسلين صلاة االله وسلامه عليهم أجمعينوالم، السلام وسائر الأنبياء

  شروط لا إله إلا االله
لا شك أن كلمة التوحيد هي عنوان الدخول في الإسلام تعتبر مفتاح الجنة وقد  -٤

تحريم دخول النار على مـن   ولذلك بين الرسول ، جعلها االله من أسباب النجاة من النار
عبد قال لا إله إلا االله ثم مات على ذلـك إلا دخـل   ما من «: أتى بالشهادتين فقال 

ولا شك أن شهادة التوحيد هذه سبب ، وغير ذلك من الأحاديث المماثلة المطلقة. )٢(»الجنة
لكن هذا السبب لا يعمل عمله إلا باجتماع شروطه وانتفاء ، لدخول الجنة والنجاة من النار

  .موانعه
حمهما االله وغيرهما من أهل العلم وقد قيل وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه ر

من قال «: للحسن البصري رحمه االله أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا االله دخل الجنة فقال
وهو قول حق لأن المنافقين يقولوا وقـد  » لا إله إلا االله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة
  .أخبر االله عنهم أم في الدرك الأسفل من النار

بلى ولكن ما من مفتاح إلا : يل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا االله مفتاح الجنة قالوق
وقد قـرن االله تعـالى في    )٣(وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك

نـة  وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُـم وج ﴿: القرآن دخول الجنة بالأعمال الصالحة فقال تعالى
  ينقـتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضراءِ     * عـرالضاءِ وـرـي السقُـونَ ففني ينالَّـذ#  

   
                                     

جمع عبد الرحمن بن قاسم الأولى مطبعة الحكومة ) ٣٢/ ٢٨" (مجموع فتاوى ابن تيمية") ١(
  .هـ)١٣٨١(

  .قطعة من حديث أخرجه البخاري في اللباس ومسلم في الإيمان) ٢(
  ).١٠٩/ ٣(رواه البخاري تعليقًا في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا االله ) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٢

سِنِينحالْم بحااللهُ ياسِ ونِ النع ينافالْعظَ ويالْغ ينمالْكَاظ١٣٤، ١٣٣: آل عمران[ ﴾و[.  
دخول الجنة بالأعمال الصالحة في كثير من الأحاديث : ضاقرن أي كما أن الرسول 

تعبد االله لا تشرك به شيئا وتقـيم الصـلاة   «: فقد قال لرجل سأله عن عمل يدخله الجنة
تعبد االله لا تشرك به شيئا وتقيم الصـلاة  «: وقال لآخر )١(»وتؤتي الزكاة وتصل الرحم

وكل ما جاء من نصوص مطلقة في  )٢(»المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
فهو محمول على هذه النصوص التي تجمع بين التوحيد وعمل " لا إله إلا االله"دخول الجنة بـ 

  .الصالحات
ومن المعلوم أن المطلق يحمل على المقيد فإذا جاءت نصوص مطلقة وجاءت نصوص 

هذه الأحاديث المقيدة أخرى مقيدة متحدة في الحكم فإنه يحمل النص المطلق على المقيد ومن 
استنبط العلماء شروطًا لا بد من توافرها مع انتفاء الموانع حتى تكون كلمة إله إلا االله مفتاحا 
للجنة بالفعل ومؤثرة في العمل والسلوك فمن هذه الشروط التي بينها أهل العلـم وتسـمى   

  .شروط لا إله إلا االله
لا إله إلا االله علما منافيا للجهل ـا  فيجب أن تعلم معنى : العلم المنافي للجهل -١

فهي تنفي الألوهية عن غير االله تعالى وتثبتها له سبحانه فلا ، يعرف به مدلول النفي والإثبات
 ]١٩: محمد[ ﴾فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ واستغفر لذَنبِك﴿: معبود بحق إلا االله والدليل قوله تعالى

من مات وهو يعلم «: )٣(وفي الصحيحين ]٨٦: الزخرف[ ﴾إِلَّا من شهِد بِالْحق﴿: لىوقوله تعا
أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها ﴿: وقد وقع المشركون في مخالفة معناها فقالوا» أنه لا إله إلا االله دخل الجنة

  .]٥: ص[ ﴾واحدا
ين بل لا بد من أن يكـون  فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادت: اليقين المنافي للشك -٢

  #القلب موقنا ا ومصدقًا ومبتعدا عن الشـك والريـب والظـن وإن لم يحصـل ذلـك     
  

                                     
  .أخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الإيمان) ١(
  .أخرجه البخاري في الزكاة ومسلم في الإيمان) ٢(
  .والحديث روى في صحيح مسلم) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٣

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِااللهِ ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ﴿: فهذا هو النفاق قال تعالى
ي سف فُسِهِمأَنو هِمالوقُونَبِأَمادالص مه كوفي صحيح مسـلم   ]١٥: الحجرات[ ﴾بِيلِ االلهِ أُولَئ

أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما عبـد غـير   «: قال رسول االله 
باب لا يكفي  )١(وفي حديث آخر مستيقنا ا قلبه وقال القرطبي» شاك فيهما إلا دخل الجنة

وذكر البخاري عن ابن مسـعود  ، دتين بل لا بد من استيقان القلب إلخمجرد التلفظ بالشها
  .قوله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله

إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم ﴿: لما اقتضته هذه الكلمة لقوله تعالى :القبول المنافي للرد -٣
 ]٣٦، ٣٥: الصـافات [ ﴾أَئنا لَتارِكُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون ويقُولُونَ* لَا إِلَه إِلَّا االلهُ يستكْبِرونَ 

فمن رد دعوة التوحيد ولم يقبلها كبرا وحسدا فهو كافر سواء كان استكبارا أو عنادا أو غير 
  .ذلك من أسباب الرفض كحال بعض علماء أهل الكتاب

وفعله وتحكـيم   رسول االله  ويتحقق ذلك بمتابعة سنة :الانقياد المنافي للترك -٤
وهذا هـو تمـام    )٢(»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«: شرعه قال 

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فـي  ﴿: الانقياد وقال تعالى
يا قَضما مجرح فُسِهِماأَنيملسوا تلِّمسيو ٦٥: النساء[ ﴾ت[.  

يقسم االله بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد (قال ابن كثير رحمه االله في تفسيرها 
في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنـا   حتى يحكم الرسول 

  .التعقب لشيء من أحكام االله وظاهرا إلخ والانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم
فإن المنافقين يقولوـا  ، حيث يجب أن يواطئ القلب اللسان :الصدق المنافي للكذب - ٥

  #بألسنتهم ولكن لم يطابق هذا القول ما في قلوم فصـار قـولهم كـذبا ونفاقًـا وخـداعا     
  

                                     
  ).٣٦" (فتح ايد") ١(
  .الأربعين وصححه حديث صحيح رواه النووي في) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٤

يخـادعونَ االلهَ  * مِ الْآخرِ وما هم بِمؤمنِين ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِااللهِ وبِالْيو﴿: قال تعالى 
في قُلُوبِهِم مرض فَـزادهم االلهُ مرضـا   * والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ 

  .]١٠-٨: البقرة[ ﴾ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ
وما من أحد يشهد أن لا إله إلا االله صدقًا من قلبه إلا حرمه االله «:  الصحيحينوفي
قال ابن القيم رحمه االله . وأما من قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإا لا تنجيه »على النار

التصديق بلا إله إلا االله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام الـتي هـي   (
فالمصدق ـا  ، هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه تفصيل

ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل ، على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله
  .)١(إلا ا وبالقيام بحقها وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا ا

قال لا إله إلا االله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصـية   وقال ابن رجب أما من
االله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقـدر معصـية االله في طاعـة    

  .اهـ ]٥٠: القصص[ ﴾ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من االلهِ﴿الشيطان والهوى 
وما أُمروا ﴿: وهو البراءة من الشرك وشوائبه لقوله تعالى: رياءالإخلاص المنافي لل -٦

أسعد النـاس  «: وفي صحيح البخاري ]٥: البينة[ ﴾إِلَّا ليعبدوا االلهَ مخلصين لَه الدين حنفَاءَ
والإخلاص أن تكون  ،»نفسه«: أو قال )٢(»بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه

  .ادة الله وحده دون أن يصرف منها شيء لغيرهالعب
وهي أن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها العاملين ا ويجب : المحبة المنافية للبغض -٧

وعلامة ذلك تقديم محبتها على محبة غيرها وموالاة أهلها ومعاداة أعـدائها  ، العمل بمقتضاها
أن يكون االله ورسوله ، انثلاث من كن فيه وجد ن حلاوة الإيم«: وفي الحديث الشريف

أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعـد أن  
  #.)٤(واالله أعلم )٣(»أنقذه االله منه كما يكره أن يقذف في النار

                                     
  ).٤٣" (التبيان في أقسام القرآن") ١(
  .في باب العلم" صحيح البخاري") ٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ٣(
من قال لا إله إلا اله وكفر «: الثامن من شروط كلمة التوحيد الكفر بما يعبد من دون االله، قال ) ٤(

  .رواه مسلم في صحيحه» عز وجلبما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٥

  
  أقسام التوحيد

  
  :ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام -٥

ويشمل الاعتراف ، د االله بأفعاله عز وجلومقصود ذلك توحي، توحيد الربوبية: الأول
بتدبير االله عز وجل في ملكه وتربيته لخلقه وشمولهم بأنواع الرعاية وأنه الخالق الرازق المحـي  
المميت المدبر القادر العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 

الموت والشفاء والمرض كلها بيده وحده عز فالخلق والهداية والنفع والضر والرزق والحياة و
وإِنْ يمسسك االلهُ بِضـر فَلَـا   ﴿: وهو وحده يعز من يشاء ويذل من يشاء قال تعالى، وجل

هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ف١٠٧: يونس[ ﴾كَاش[.  
يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَـراءُ  ﴿: ليه قال تعالىواالله هو الغني وكل الناس فقراء محتاجون إ

 ﴾بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿وهو رب العالمين النافذ أمره  ]١٥: فاطر[ ﴾إِلَى االلهِ
  .]١: الملك[

وهو صرف كل أنواع ، توحيد الألوهية ومقصود ذلك توحيد االله بأفعال العبد: الثاني
وعبودية الخلق للخالق عز وجل ووقوفهم عند أمره ويه وعـدم دعـاء   ، لعبادة الله وحدها

  .المخلوقين أو التوسل م أو الذبح لهم من إنس أو جن أو ملائكة أو غيرهم
ومن أنواع العبادة أيضا الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والذبح والنذر والدعاء وغير 

  .وجلذلك مما لا يصرف إلا الله عز 
، وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل إلى أممهم تطالبهم بعدم الإشراك بـاالله 

ومن المؤسف أن البعض يتخذ إلهه هواه وهم أصحاب المبـادئ الوضـعية والمنحرفـون في    
عقيدم وعباد القبور من الصوفية والقبوريين وهم الذين يطلبون الغـوث وإزالـة الشـدة    

  #في حـين ، مدعين أن للأولياء تصرفات في حيام وبعد الممـات  والاستعانة بمخلوق ميت
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٦

أَم من يجِيـب الْمضـطَر إِذَا   ﴿: أن الميت ليس له تصرف في ذاته فضلا عن غيره قال تعالى 
قُلْ من ﴿: وقال تعالى ]٦٢: النمل[ ﴾دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع االلهِ

  نكُـونلَن هـذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخا وعرضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمجني   ـنم
 رِيناكرِكُونَ* الششت متأَن بٍ ثُمكُلِّ كَر نما وهنم يكُمجن٦٤، ٦٣: الأنعام[ ﴾قُلِ االلهُ ي[.  

وهكذا فإن االله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على إغاثة الملهوف وعلى دفع الضر 
  .وإيصال الخير بخلاف زعم الصوفية والقبوريين الذين يتخبطون في الشرك

قال النووي رحمه االله وأمـا  ، وذا يعلم أن من علق عبادته بمخلوق فقد شبه بالخالق
فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي دخول المشرك النار فهو على عمومه 

  .اهـ.والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة
وهكذا فإن التوحيد هو إخلاص العبادة الله عز وجل وإن عبدة القبور الذين يبنـون  

  .المشاهد عليها ويعظموا هم ضالون لأن العبادة لا يستحقها نبي ولا ملك ولا غيره
ومن الناسِ من يتخذُ من دون االلهِ أَندادا يحبونهم كَحب ﴿: بحانه وتعالى يقولواالله س

فمن رغب إلى غير االله : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ما معناه ]١٦٥: البقـرة [ ﴾االلهِ
  ".في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له

س الحلقة والتمائم والتعلق ا لجلب نفع أو دفع ضـر وتصـديق   ويدخل في ذلك لب
و الاستعاذة بغير االله والاستغاثة بـالمخلوقين  ، والنذر لغير االله، الكهنة والسحرة والمشعوذين

 ﴾لَـا شـرِيك لَـه   * قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالَمين ﴿: قال تعالى
إِنه من يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيه الْجنةَ ومأْواه ﴿وقال أيضا متوعدا  ]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[

اروقال سبحانه ]٧٢: المائدة[ ﴾الن :﴿   ـنمل ـكونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغإِنَّ االلهَ لَا ي
  #.]١١٦، ٤٨ :النساء[ ﴾يشاءُ

  
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٧

قال الشيخ صنع االله الحنفي رحمه االله في كتابه في الرد على من ادعـى أن للأوليـاء   
هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين ، تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة

جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حيام وبعد ممام ويستغاث ـم في الشـدائد   
فيأتون قبورهم وينادوم في قضاء الحاجات مستدلين ، البليات وممهم تكشف المهماتو

وجوزوا لهم : وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد وأقطاب إلى أن قال، أن ذلك منهم كرامات
وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهـلاك  ، وأثبتوا لهم فيها الأجور قال، الذبائح والنذور

لعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق الأبدي وا
  .وما اجتمعت عليه الأمة الأئمةومخالفة لعقائد 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ) ١١٥/ ٤(وفي التتريل 
  .ونصله جهنم وساءت مصيرا انتهى، المؤمنين نوله ما تولى

ذا كما قال أهل العلم أن كل أمر شرعه االله لعباده وأمرهم بـه ففعلـه الله   وضابط ه
عبادة فإذا صرف من تلك العبادة شيئًا لغير االله فهو شرك مصادم لما بعث االله به رسوله من 

  .]١٤: الزمر[ ﴾قُلِ االلهَ أَعبد مخلصا لَه دينِي﴿قوله عز وجل 
العلم واليقين بأسماء االله وصفاته حيث يجـب   وهو، توحيد الأسماء والصفات: الثالث

فكل ما جاء ، متره عن كل نقص، تقديسه عز وجل عما لا يليق به لأنه متصف بكل كمال
وكذلك ما جاءت به الأخبـار  ، في وصفه تعالى لنفسه في القرآن الكريم نعتقده ونصدق به

، د المتشابه إلى المحكمموصوفًا ا بصفات نصدق ا ونر الصحيحة على لسان رسول االله 
ونصفه بما وصف به نفسه عز وجل من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تجسيم أو تعطيل أو 

 ﴾لَيس كَمثْله شيءٌ وهـو السـميع الْبصـير   ﴿: تحريف ونترهه عن الشبه والمثل لقوله تعالى
ولَم يكُن لَه * لَم يلد ولَم يولَد *  الصمد االلهُ* قُلْ هو االلهُ أَحد ﴿: وقوله تعالى ]١١: الشورى[

دا أَحواالله أعلم ]٣: الإخلاص[ ﴾كُفُو.#  
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١١٨

  نواقض الإسلام
  :نواقض لا إله إلا االله -٦

ونواقض لا إله إلا االله تعد في مجموعها نقضا لتوحيد الربوبية والألوهيـة والأسمـاء   
الح وعددوها وحذروا من الوقوع فيها وذكر الفقهاء حكم وقد بينها السلف الص، والصفات

المرتد وما تحصل به الردة كما ذكر أئمة الدعوة رحمهم االله تفصيل نواقض الإسلام ومنـهم  
وقد لخصها في عشرة نواقض وقد أضـاف عليهـا   ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

تنقض الشـهادتين والعيـاذ بـاالله     الشيخ عبد العزيز بن باز ما ظهر من تعبيرات معاصرة
  :وندرجها فيما يلي

إِنه من يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيـه الْجنـةَ   ﴿: الشرك في عبادة االله قال تعالى -١
ة م ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاث ]٧٢: المائـدة [ ﴾ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ

 ﴾إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشـاءُ ﴿: والنذر والذبح لهم قال تعالى
  .]١١٦، ٤٨: النساء[

من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقـد   -٢
  .كفر إجماعا

  .في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر من لم يكفر المشركين أو يشك -٣
من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أن  -٤

نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين 
 إنفاذخرى أو القول بأن أو أنه ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأ

  حكــم االله في قطــع يــد الســارق أو رجــم الــزاني المحصــن لا يناســب العصــر 
أو الحـدود أو  ، أو اعتقاد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل االله في المعاملات الشـرعية ، الحاضر

  #وإن لم يعتقــــد أن ذلــــك أفضــــل مــــن حكــــم، غيرهــــا
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إجماعا وكل من استباح ما حرم االله ممـا هـو    لأنه بذلك قد استباح ما حرم االله، الشريعة 
معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهو كافر بإجمـاع  

  .المسلمين
لمشروعيته ولو عمل به فقد كفر لقولـه   من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول  -٥

  .]٢٨: محمد[ ﴾طَ االلهَ وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطَ أَعمالَهمذَلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخ﴿: تعالى
: وثوابه أو عقابه فقد كفر لقوله تعـالى  من استهزأ بشيء من دين الرسول  -٦

، ٦٥: التوبـة [ ﴾ملَا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُ* قُلْ أَبِااللهِ وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ ﴿
٦٦[.  

ومنه العطف ، السحر ومنه الصرف أي صرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها -٧
: فمن فعله أو رضي به كفر لقوله تعـالى ، أي ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية

  .]١٠٢: البقرة[ ﴾فُروما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْ﴿
ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه ﴿: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين لقوله تعالى -٨

ينمالظَّال مي الْقَودهإِنَّ االلهَ لَا ي مهن٥١: المائدة[ ﴾م[.  
 ـ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد  -٩ ه فهو كافر لقول

: آل عمران[ ﴾ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من الْخاسرِين﴿: تعالى
٨٥[.  

عراض الكلي عن دين االله أو عما لا يصح الإسلام إلا به لا يتعلمه ولا يعمل الإ -١٠
 ﴾ر بِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمين منتقمونَومن أَظْلَم ممن ذُكِّ﴿: به لقوله تعالى

إِلَّا مـن أُكْـرِه   ﴿: ولا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره لقوله تعالى ]٢٢: السجدة[
انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْب١٠٦: النحل[ ﴾و[.  

  .انتهى )١(ة وأليم عقابهنعوذ باالله من موجبات غضب

                                     
نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز مجلة البحوث الإسلامية العدد ) ١(

  .هـ) ١٤٠٣(السابع 
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وبعد فإذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أنه لا تقبل لمن أشرك باالله ما يقوم بـه مـن   
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّـذين مـن   ﴿: صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك كما قال تعالى

لَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَبرِيناسالْخ نم نا ]٦٥: الزمر[ ﴾كُونوقال أيض :﴿  لَـوو
  .]٨٨: الأنعام[ ﴾أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

ممـن   فإذا كان على عهد الـنبي  : وقال شيخ الإسلام رحمه االله في الرسالة السنية
علم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة فلي، انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة
الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في : منها، في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب

فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا ، بل الغلو في المسيح، علي بن أبي طالب
ونحو ، أو أنا في حسبك، أو ارزقني يا سيدي فلان انصرني أو أغثني: مثل أن يقول، من الإلهية

فإن االله سبحانه ، فإن تاب وإلا قتل، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، هذه الأقوال
، ولا يدعى معه إله آخـر ، وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، وتعالى إنما أرسل الرسل

لم يكونوا يعتقدون أـا  ، مثل المسيح والملائكة والأصنام، والذين يدعون مع االله آلهة أخرى
أو يعبـدون قبـورهم أو   ، وإنما كانوا يعبدوم، تخلق الخلائق أو تترل المطر أو تنبت النبات

ويقُولُـونَ  ﴿، ]٣: الزمر[ ﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى﴿: يعبدون صورهم يقولون
تنهي عن أن يدعى أحـد  ، فبعث االله سبحانه رسله، ]١٠١: يونس[ ﴾هؤلَاءِ شفَعاؤنا عند االلهِ

  .اهـ.لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، من دونه
طلب الحوائج مـن المـوتى    -يعني الشرك–ومن أنواعه : "وقال ابن القيم رحمه االله

وهـو لا  ، وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله، والاستغاثة م والتوجه إليهم
وهـذا مـن   ، يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى االله

  #."جهله بالشافع والمشفوع عنده
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الخصال التي ينافي فعلها كلمتي التوحيد فذكر زيادة على ما  )١(ولخص بعض أهل العلم
والصـدفة كمـا    سبق ذكره إنكار خلق االله لبعض الموجودات وإسناد التصرف إلى الطبيعة

يقول الدهريون والشيوعيون اليوم وإنكار شيء من صفات الكمال الله عز وجـل كـالعلم   
ووصف بعض المخلوقين والمخلوقات بشيء ، والحياة والقيومية والجبروت والسمع والبصرة

من خصائص الخالق كعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله عز وجل ويدخل في ذلك الانحنـاء  
  .موالاة أعداء االله من كتابين أو وثنيين أو دهريينلغير االله و

ويدخل في ذلك الطعن في القرآن الذي هو كلام االله تعالى مثل ما تقوله بعض الفرق 
  .المنحرفة الزائغة عن منهج االله

أو أخبر بوقوعها وحدوثها فيما  وكذا إنكار الأمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول 
  #.)٢(معلوما مـن الـدين بالضـرورة فقـد كفـر واالله أعلـم       بعد وكل من أنكر شيئًا

  

                                     
حول الشهادتين معناهما وما تستلزم كل منهما مقال للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين ) ١(

  -١٤٠٦(ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر ) ١٧(مجلة البحوث الإسلامية العدد 
  ).هـ ١٤٠٧

  ).٣٥- ١٩" (أصول المنهج الإسلامي") ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٢

  وهي مكية ﴾قل يا أيها الكافرون﴿تفسير سورة 
  وهي ست آيات وست وعشرون كلمة وأربعة وتسعون حرفًا

  )البراءة من الشرك والمشركين ومما يعبد من دون االله(
ولَا أَنتم عابِدونَ * أَعبد ما تعبدونَ  لَا* قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ ﴿: بسم االله الرحمن الرحيم

 دبا أَعم * متدبا عم ابِدا علَا أَنو * دبا أَعونَ مابِدع متلَا أَنينِ* ود يلو كُميند لَكُم﴾.  
في ركعـتي راتبـة الفجـر    ) قل هو االله أحد(يقرأ ذه السورة وبـ  كان النبي 

: وروى الإمام أحمد عن الحارث بن جبلة قـال  )١(ب وركعتي الطواف بالبيت الحراموالمغر
: قال إذا أخذت مضجعك من الليل فـأقرأ ، قلت يا رسول االله علمني شيئًا أقوله عند منامي

من قرأ «: قال رسول االله : وعن أنس قال. فإا براءة من الشرك ﴾قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ﴿
، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن، ت عدلت له نصف القرآنإذا زلزل

  .رواه الترمذي» ومن قرأ قل هو االله أحد عدلت له ثلث القرآن
ووجه كون هذه السورة تعدل ربع القرآن أن القرآن مشـتمل  : قال في تفسير الخازن

القلوب وإلى ما يتعلق بعمل على الأمر والنهي وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بعمل 
الجوارح فحصل من ذلك أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غـير االله  
تعالى وهي من الاعتقاد وذلك من أفعال القلوب فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا 

  .التقسيم واالله سبحانه وتعالى أعلم
هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ، الوا يا محمدقيل نزلت هذه السورة في جماعة من قريش ق

تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه وأخـذنا  
 وإن كان الذي بأيدينا خيرا شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فقال الـنبي  ، حظنا منه

حتى أنظر ما : قك ونعبد إلهك قالفاستلم بعض ألهتنا نصد: معاذ االله أن أشرك به غيره قالو
  #إلى آخــر السـورة فغــدا  ﴾قُـلْ يــا أَيهـا الْكَـافرونَ   ﴿يـأتي مـن ربي فــأنزل االله   

                                     
  .رواه مسلم في صحيحه) ١(
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قيل  )١(إلى المسجد الحرام فقرأها عليهم فايسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه رسول االله  
هم كفرة مخصوصـون  والمخاطبون ذه السورة كفرة قد سبق في علم االله أم لا يؤمنون ف

أي لا أعبد  ﴾لَا أَعبد ما تعبدونَ﴿والكافرون الجاحدون للحق الساترون له بالكفر والجحود 
ولَا أَنتم عابِـدونَ مـا   ﴿الذي تعبدونه من دون االله من الآلهة والأوثان التي لا تنفع ولا تضر 

دبوالشرك وعبادة غير االله لأن عبادة االله لا  وأنتم لا تعبدون االله مع إقامتكم على الكفر ﴾أَع
تستقيم مع الإشراك به ودين االله لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين ومعبودام من 

ولَا أَنا ﴿: ولهذا أمر االله رسوله أن يتبرأ منهم ومما يعبدون في الحال والاستقبال فقال، دون االله
متدبا عم ابِدإِنْ ﴿: لمستقبل فأنا بريء منكم وأنتم بريئون مني كما قال تعـالى أي في ا ﴾عو

: يـونس [ ﴾كَذَّبوك فَقُلْ لي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مما تعملُونَ
أي لكم شرككم  ﴾كُم دينكُم ولي دينِلَ* ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد ﴿: ولهذا قال تعالى ]٤١

وكفركم ولي توحيدي وإخلاصي الله رب العالمين قيل وهذه الآية منسوخة بآية القتال واالله 
  .أعلم

  :ما يستفاد من هذه السورة الكريمة
  .فضل هذه السورة حيث كانت تعدل ربع القرآن وإا براءة من الشرك -١
  .لمشركين ومما يعبدون من دون االلهوجوب البراءة من الشرك وا -٢
  .وجوب الإخلاص الله في القول والعمل والاعتقاد -٣
  أن العبادة المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة لعدم الإخلاص الله فيها -٤

  
  تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك

نا ومن إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفس
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلـه إلا االله  
  #وحده لا شريك له وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله صـلى االله عليـه وعلـى آلـه       

                                     
  ).٤١٧/ ٤" (تفسير الخازن"انظر ) ١(
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  .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما 
ن به عليكم أن بعث فيكم اتقوا االله تعالى واشكروه على ما م: أيها المسلمون: أما بعد

رسولا أخـرجكم االله  ، رسولاً منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
ومن ظلمات الشرك والكفر إلى ، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، به من الظلمات إلى النور

من ظلمات و، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، نور التوحيد والإيمان
ومن ظلمات القلـق  ، الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك

أَفَمن شرح االلهُ صدره للْإِسلَامِ فَهو ﴿النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر 
هبر نورٍ ملَى نإِلَ﴿ ]٢٢: الزمر[ ﴾ع اهلْنزأَن ابتـورِ  كإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كي

 يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبر ـلٌ  االلهِ* بِإِذْنيوضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ 
يددذَابٍ شع نم رِينلْكَاف٢، ١: إبراهيم[ ﴾ل[.  
في : والناس يتخبطون في الجهالات ففتح لهم أبواب العلم محمدا  لقد بعث االله نبيه

معرفة االله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق وأبواب العلم 
ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ﴿: في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء قال االله تعالى

 نينٍ مط نم لَالَةينٍ * سكارٍ مي قَرطْفَةً فن اهلْنعج لَقَـةَ   * ثُمـا الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم
أَحسـن   مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما فَكَسونا الْعظَام لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبـارك االلهُ 

 ينقالونَ * الْختيلَم كذَل دعب كُمإِن ثُونَ* ثُمعبت ةاميالْق موي كُمإِن ١٦-١٢: المؤمنون[ ﴾ثُم[.  
، أبواب العلم في عبادة االله تعالى والسير إليه وفتح االله لعباده بما بعث به نبيه محمدا 

فما من شيء يحتاج ، وجه حلالبب الأرض وابتغاء الرزق وأبواب العلم في السعي في مناك
حتى صاروا على طريقة ، الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه

  ولا يتيـه فيهـا إلا أعمـى    ، بيضاء نقية ليلـها كنـهارها لا يزيـغ عنـها إلا هالـك     
مسون في الشرك في شتى أنواعه فمنهم من والناس منغ لقد بعث االله تعالى محمدا ، القلب

ــنام  ــد الأصــ ــيح   ، يعبــ ــد المســ ــن يعبــ ــهم مــ   #ومنــ
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٥

حتى كان الواحد منـهم إذا  ، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ابن مريم
سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابع إلهـا  

من عبادة الأوثان إلى عبادة ، برسوله من هذه الهوة الساحقة والسفه البالغ فأنقذهم االله، يعبده
تحقيقًا بالغا وذلك بأن تكون العبادة الله وحده يتحقق ، فحقق التوحيد لرب العالمين، الرحمن

مخلصـا الله في  ، فيها الإخلاص الله بالقصد والمحبة والتعظيم فيكون العبد مخلصا الله في قصده
لا يبتغي بعبادته إلا وجـه االله  ، مخلصا الله تعالى في ظاهره وباطنه، ا الله في تعظيمهمخلص، محبته

* قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالَمين ﴿تعالى والوصول إلى دار كرامته 
ملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش١٦٣، ١٦٢: الأنعـام [ ﴾ين[ ﴿  كُـمبوا إِلَى رأَنِيبو

وا لَهملأَس٥٤: الزمر[ ﴾و[ ﴿يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو﴾ ]١٦٣: البقرة[ ،
  .]٣٤: الحج[ ﴾فَإِلَهكُم إِلَه واحد فَلَه أَسلموا﴿

بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه  تعالى وتلته سنة رسوله هكذا جاء كتاب االله 
من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه حتى أن رجلاً 

 )١(»جعلتني الله ندا بل ما شاء االله وحدهأ«: ما شاء االله وشئت فقال النبي  قال للنبي 
بمشيئة االله تعالى بحرف يقتضـي التسـوية    تهمشيئعلى هذا الرجل أن يقرن  فأنكر النبي 

 واتخاذ الند الله تعالى إشراك به وحرم النبي ، بينهما وجعل ذلك من اتخاذ الند الله عز وجل
من حلف بغير االله فقد كفر  أن يحلف الرجل بغير االله وجعل ذلك من الشرك باالله فقال 

لوف به بما لا يستحقه إلا االله عز وجـل  وذلك لأن الحلف بغير االله تعظيم للمح )٢(أو أشرك
فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو وحياة النبي أو وحياتك أو وحياة فلان بـل  

عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليـه   ولما سئل ، يحلف باالله وحده أو يصمت عند الحلف
  #خضـوع لا ينبغـي   من الانحناء عند التسـليم لأن ذلـك   فمنع  )٣(لا: أينحني له فقال

                                     
  في الكفارات من السنن عن  ةرواه النسائي في اليوم والليلة عن ابن عباس ورواه ابن ماج) ١(

  .هشام بن عمار
  .ذي وحسنه وصححه الحاكمرواه الترم) ٢(
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٦

إلا الله رب العالمين فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد وكان السجود عند التحيـة   
منعـت منـه    جائزا في بعض الشرائع السابقة ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد 

وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي االله عنه قدم الشام فوجدهم ، وحرمته إلا الله تعالى وحده
فقال  وذلك قبل أن يسلموا فلما رجع معاذ سجد للنبي ) زعمائهم(سجدون لأساقفتهم ي

ما هذا يا معاذ فقال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لـك يـا    النبي 
لو كنت آمرا أحدا أن يسـجد   رسول االله يعني أحق من أساقفتهم بالسجود فقال النبي 

وروى النسائي بسند جيد عن ، من عظم حقه عليها )١(لزوجهالأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
وابن  خيرنايا رسول االله يا : فقالوا أنس بن مالك رضي االله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي 

يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا «: وسيدنا وابن سيدنا فقال، خيرنا
ولقـد  » ترفعوني فوق مترلتي التي أنزلني االله عز وجلمحمد عبد االله ورسوله ما أحب أن 

ذرائع الشرك ووسائله أن لا يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون االله  بلغ من سد النبي 
  .تعالى أو يعظم تعظيم عبادة

يترك في بيته  لم يكن النبي : ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت
شعارا لدينـهم أو   النصارىضه والتصاليب هي الصلبان التي يتخذها شيئًا فيه تصاليب إلا نق

يعبدوا والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه صـاحب المنجـد   
ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم رأسه إلى فوق يعترضه خط رأسه إلى الجانب سواء 

يزعم النصارى أن المسـيح  ، ق وسطهكان هذا الخط المعترض في وسط الخط المستقيم أو فو
بن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن قتل وقد قال االله تعالى في القرآن مكذبا من 

وما قَتلُوه ﴿: وقال ]١٥٧: النساء[ ﴾وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم﴿زعموا أم قتلوه 
فكـان النصـارى    ]١٥٨، ١٥٧: النسـاء [ ﴾اللهُ إِلَيه وكَانَ االلهُ عزِيزا حكيمابلْ رفَعه ا* يقينا 

إزالة  يقدسون الصليب يضعونه فوق محاريبهم ويتقلدونه في أعناقهم فكان من هدي النبي 
ولقـد كانـت   ، كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعادا عن مشاة غير المسلمين

  #الحمــد مــن أعظــم الــبلاد الإســلامية محافظــة     بلادنــا هــذه والله  
                                     

  .وهو حديث صحيح لشواهده: رواه الترمذي قال الألباني) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٧

بما من االله عليها من علماء مبينين وولاة منفـذين   على توحيد االله تعالى ومتابعة رسوله  
وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل جانب بكل شكل من أشـكال  

للأطفال بل وعلى الغزو حتى كثرت الفتن فيها وصارت صور الصلبان على بعض الألعاب 
الفرش لتكون نصب أعين المسلمين صبيام وكبارهم فلا حول ولا قوة إلا باالله وإنا الله وإنا 

  .إليه راجعون
اللهم احفظ لهذه الأمة دينها وقها شر أعدائها وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا 

  .)١(يا رب العالمين إنك جواد كريم
  
  

  التحذير من الشرك
  

أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا  ﴿ رب العالمين الحمد الله
سبحانه وتعالَى عمـا  ﴿وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له  ]٤٠: يوسف[ ﴾يعلَمونَ

بعثـه االله بالـدعوة إلى التوحيـد    ، ورسولهوأشهد أن محمدا عبده  ]١: النحل[ ﴾يشرِكُونَ
فجاهد في االله حق جهاده حتى بلغ رسالة ربه وأكمل االله به الدين وأتم ، والتحذير من الشرك

صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على جهم إلى يوم ، به النعمة
  .الدين وسلم تسليما

، تعالى وافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما اكم عنـه  أيها المسلمون اتقوا االله: أما بعد
، وهو إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، واعلموا أن أعظم ما أمركم االله به هو التوحيد

: الـذاريات [ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: وهو الذي خلقتم من أجله قال تعالى
ك راجعة إليكم فأنتم بحاجة إلى عبادة االله لتنالوا ا رحمة االله وتنجوا من والمصلحة في ذل ]٥٦

  #عذابـه فـاالله أمـركم بعبادتـه لمصـلحتكم أنـتم أمـا هـو سـبحانه فهـو غــني          

                                     
  ).٣١٣" (خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٨

 ﴾إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعا فَإِنَّ االلهَ لَغنِـي حميـد  ﴿: عن عبادتكم قال تعالى 
وهو جعل شيء من العبادة لغـير االله تعـالى   ، وأعظم ما اكم عنه هو الشرك ]٨: إبراهيم[

إِنه من يشرِك بِـااللهِ  ﴿: قال تعالى، كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة
ارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيااللهُ ع مرح وقال تعالى ]٧٢: المائدة[ ﴾فَقَد :﴿ بِه كرشأَنْ ي رفغإِنَّ االلهَ لَا ي

شرك أكبر يخرج مـن الملـة   : والشرك نوعان ]٤٨: النساء[ ﴾ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
وفي الآخـرة  ، ويكون صاحبه في الدنيا حلال الدم والمال إلا إذا كان له عهد من المسلمين

وهـذا  ، د حرمه االله من جنته وطرده من مغفرته ورحمتهيكون خالدا مخلدا في نار جهنم فق
كأن يدعو الأموات والجـن  ، الشرك يحصل ويتحقق إذا وجه العبد شيئًا من العبادة لغير االله

  .والشياطين لقضاء حاجاته وتفريج كرباته أو يذبح لهم لشفاء مرضه أو لدفع شرهم عنه
ين حيث أصبحت تلك القبـور  ومن ذلك ما يحصل اليوم عند قبور الأولياء والصالح

وقَالُوا لَـا  ﴿أوثانا تعبد من دون االله في كثير من البلاد كما فعل قوم نوح غلوا في الصالحين 
ففي صـحيح   ]٢٣: نوح[ ﴾تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا

أن هؤلاء المذكورين في هذه الآيـة هـم    ؛اس رضي االله عنهماالبخاري عن عبد االله بن عب
فلما هكلوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم  ،رجال صالحون من قوم نوح

حتى إذا هلـك أولئـك    ،ففعلوا ولم تعبد ،التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم
أن يغوث ويعوق ونسرا :  عن محمد بن قيسوروى ابن جرير رحمه االله .ونسي العلم عبدت

لـو  : فلما ماتوا قال أصحام، كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون م
وجاء ، صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا أي مات هؤلاء المصورون

  .سقون المطر فعبدوهمإنما كانوا يعبدوم وم ي: آخرون دب إليهم إبليس فقال
هذا ما كان من قوم نوح من عبادة الأموات هو الذي يحصل اليوم من عباد : عباد االله

  #.القبور في كثير من البلاد وهم يدعون الإسلام
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٢٩

وقول مـا  ، الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير االله: من أنواع الشرك: النوع الثاني
وهذا النوع لا يخرج من ، ما حصل كذا وما أشبه ذلك لولا االله وأنت، شاء االله وشاء فلان

  .الملة ولكنه خطير وإثمه عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر
إذا كان الشرك ذه الخطورة فإنه يجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه وذلك : عباد االله

 ـ  رك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها مـن الش
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، الأصغر

يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف : رضي االله عنه
 كان الناس يسألون رسـول االله  : وكان حذيفة بن اليمان رضي االله عنه يقول، الجاهلية

وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في ، أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وكنت، عن الخير
رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمنا واجنبنِـي  ﴿: وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل حين قال، الشرك

 امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيباسِ* والن نا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بمع أنه عليـه   ]٣٦، ٣٥: إبراهيم[ ﴾ر
  . السلام كسر الأصنام بيده

لكنه خشي من الفتنة والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة فهو بحاجة إلى أن يثبتـه  
: يقول لأصـحابه  وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك ونبينا ، االله على الحق

: وما الشرك الأصغر يا رسول االله قال: قالوا» إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر«
اذهبوا إلى الذين كنـتم تـراءون في   : الرياء يقول االله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسـن   )١(رواه الإمام أحمد؟ الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء
مع كمال علمهم وقـوة   أصحاب رسول االله فإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على ، رحمه االله

خصوصا إذا عـرف أن  ، إيمام فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دوم في العلم والإيمان بمراتب
أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا معنى الإلهيـة  

عباد االله كيف لا نخاف من الشرك وأكثرنا لا ، التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى االله
الجهال أو المتساهلين في عقيدم يتعالجون  يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى صار بعض

  #،مـــن الأمـــراض عنـــد الـــدجالين والمشـــعوذين والســـحرة     
                                     

  .والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٠

 ـ   س بوربما يأمروم بارتكاب الشرك فيفعلون ذلك كالذبح للجن والنذر للقبر الفـلاني ول
  .لقة والخيط والطلاسمالح

: وقد قال النبي ، والبعض الآخر يذهب إلى الكهان والعرافين ليسألهم عن المغيبات
رواه مسلم » من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما«

 ـ» من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد «: وقال  د رواه أحم
وكثير ممن ينتسبون ، كيف لا نخاف من الوقوع في الشرك، وأبو داود والترمذي وابن ماجه

إلى الإسلام اليوم قد وقعوا فيه ومارسوه بجميع أنواعه عند القبور والمشاهد التي بنيت في كثير 
رخيت عليها الستور ووضعت عندها الصناديق لجمع أمن الأمصار قد شيدت عليها القباب و

وطلب المدد من سكاا واتخاذهم وسـائط  ، والتمسح بأركاا، ر وهيئت للطواف االنذو
  .عند االله

: الزمر[ ﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى﴿كما قال إخوام من المشركين الأولين 
 كرت للنبي أن أم سلمة رضي االله عنها ذ ؛وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها ]٣

أولئك إذا مـات فـيهم   «: كنيسة رأا بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي 
الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبرة مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئـك  

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنـة  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله» شرار الخلق عند االله
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى : وقال رحمه االله، ور وفتنة التماثيلالقب

ا ويخشـون  هة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضـرعون عنـد  بالنفوس من الشرك بخش
ومنـهم مـن   ، ويخضعون ويعبدون بقلوم عبادة لا يفعلوا في بيوت االله ولا وقت السحر

بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونـه في المسـاجد    يسجد لها وأكثرهم يرجون من
  .)١(انتهى

ربنا لَـا  ﴿فاتقوا االله عباد االله واسألوه أن يوفقكم لمعرفة الحق والعمل به والثبات عليه 
 ـابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوب٨: آل عمـران [ ﴾ت[.#  

                                     
  ).٢٩٨/ ٢(لفضيلة الدكتور صالح الفوزان " الخطب المنبرية"انظر ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣١

  
  عدم مغفرة االله لمن لقيه وهو مشرك

إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك ﴿: قال االله تعالى
  .]٤٨: النساء[ ﴾بِااللهِ فَقَد افْترى إِثْما عظيما

صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير : أحدهما: وعانالشرك باالله أكبر الكبائر وهو ن
االله كأن يجعل الله ندا يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة االله أو يعبده مع االله من حجر 
أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو ولي أو شيخ أو نجم أو ملك أو إنس أو جن من حي أو 

لا يغفر االله لصاحبه وهو مبطـل لجميـع   ميت أو غير ذلك وهذا هو الشرك الأكبر الذي 
  .الأعمال ومخرج عن الملة الإسلامية وصاحبه خالد مخلد في النار

الشرك الأصغر وهو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة : والنوع الثاني
له وإن شاء غفر ، وصاحبه تحت مشيئة االله إن شاء عذبه، كالرياء والسمعة والحلف بغير االله

  .وهو يحبط العمل الذي قارنه
وقد أخبر االله في هذه الآية أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين ويغفر ما دون 
الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها لمن يشاء من عباده إذا اقتضـت حكمتـه مغفرتـه    

احية والمصـائب  فالذنوب التي دون الشرك قد جعل االله لمغفرا أسبابا كثيرة كالحسنات الم
المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشـفاعة الشـافعين   

الراحمين التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق التي وعد ا  أرحموفوق ذلك كله رحمة 
بخلاف المشرك فإنه قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلـق دونـه   ، أهل الإيمان والتوحيد

اب الرحمة فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المصائب شيئًا وليس لـه يـوم   أبو
  .القيامة من شافعين ولا صديق حميم

: أي ذنبا كبيرا وقال تعالى ﴾ومن يشرِك بِااللهِ فَقَد افْترى إِثْما عظيما﴿: ولهذا قال تعالى
﴿يمظع لَظُلْم كروأي ظلم أعظم ممن سوى المخلـوق مـن تـراب    ]١٣: نلقما[ ﴾إِنَّ الش#  
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٢

الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبـده   
نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالخالق لكل شيء القارد على كل شيء الكامل 

فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حـتم  من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته 
إِنه من يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيه الْجنةَ ﴿على صاحبه بالخلود في العذاب وحرمان الثواب 

ارالن اهأْوموهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر لـه   ]٧٢ :المائدة[ ﴾و
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُـوا مـن   ﴿: ا دونه كما قال تعالىالشرك فم

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغااللهِ إِنَّ االلهَ ي ةمحأي لمن تاب إليـه   ]٥٣: الزمر[ ﴾ر
  .وأناب

  :يمةما يستفاد من هذه الآية الكر
  .عدم حصول المغفرة للمشركين باالله معه أحدا في القول أو العمل والاعتقاد -١
  .أن االله يغفر ما دون الشرك من الذنوب بأسباب المغفرة إذا اقتضت مشيئة ذلك -٢
  .أن الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبيح وأكبر الكبائر -٣
  .شاء لا بد من وقوعهإثبات صفة المشيئة الله تعالى وأن ما  -٤
  .قليله وكثيره، وكبيره هالخوف من الشرك والتحذير منه صغير -٥
  .الترغيب في الرجاء والطمع في مغفرة االله رحمته وبذل الجهد في أسباب ذلك -٦
  .الحث على التوبة إلى االله من جميع الذنوب والإنابة إليه بالإيمان والعمل الصالح -٧
د في العذاب الأليم في نار جهنم وحرمان النعيم المقـيم في  وعيد المشركين بالخلو -٨
  #.بوجه االله من ذلك االجنة عياذً
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٣

  )١(تنبيه على مسألة الحلف بغير االله
ولا يجوز لمخلوق ، الله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منها

رع لعباده المـؤمنين أن تكـون   فإن االله ش، كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل وعلا
أيمام به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وهذا خلاف ما كان يفعلـه المشـركون في   
الجاهلية فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف والنبي والملائكة والمشايخ 

  .لة بأمور الدينوالملوك والعظماء والآباء والسيوف وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجه
من حلف بغير االله فقد كفر «: فهذه الأيمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم لقوله 

  .)٢(»أو أشرك
» بائكم فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بـاالله آإن االله ينهاكم أن تحلفوا ب«: وقوله 
: ديث آخروفي ح» من كان حالفًا فلا يحلف إلا باالله أو ليصمت«: ولمسلم، رواه البخاري

مـن  «: وقوله  )٣(»لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا باالله إلا وأنتم صادقون«
لأن أحلف باالله كاذبا أحب «: وقال ابن مسعود رضي االله عنه )٤(»حلف بالأمانة فليس منا

  .والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة )٥(»إلي من أحلف بغيره صادقًا
أو بصفة مـن  ، ا أيمام وألا يحلفوا إلا باالله وحدهوفالواجب على المسلمين أن يحفظ

نسأل االله عز وجل أن ، صفاته وأن يحذروا الحلف بغير االله كائنا من كان للأحاديث السابقة
و أن يعيذنا وإياهم من مضلات الفـتن  ، يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في دينه

عليه وصلى االله وسلم على عبـده   والقادرلنفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك ومن شرور ا
ــحبه    ــه وصـــ ــد وآلـــ ــا محمـــ ــوله نبينـــ   #.)٦(ورســـ

                                     
  ).١٣-٧(نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر ) ١(
  .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم) ٢(
  .رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح) ٣(
  .رواه أبو داود وإسناده صحيح) ٤(
  .ورواته رواة الصحيح: رواه الطبراني قال المنذري) ٥(
  ).٢/١١٦( "للشيخ عبد العزيز بن بازمجموعة رسائل وفتاوى " )٦( 
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  الحلف بغير االله تحريم

  .الحمد الله وحده وبعد
فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من جريدة الرياض الصادرة 

وذكر في ضمن ندائه » ء من موطن فقد مالهندا«: بعنوان) هـ١٤٠٢/ ١٢/ ٢٣(بتاريخ 
ونظرا إلى أن الحلف لا يجـوز إلا  » إنني استحلفك برب العالمين وبرسوله الأمين«: ما نصه

باالله وحده أو بأسمائه أو بصفاته رأيت التنبيه على ذلك أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقًا 
  .)١(»ا فلا يحلف إلا باالله أو ليصمتمن كان حالفً«: بأي حال من الأحوال لقول النبي 

والأحاديث في هذا المعـنى   )٢(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«: وقوله 
فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد نشره قبـل النشـر   ، كثيرة

، ا الإسـلامية لملاحظة مثل ذلك حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة وغير اللائقة بصحافتن
وفـق االله  ، كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم ما لا يسعه جهلـه 
  .)٣(الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  الكفر بالطاغوت
يمـان  اعلم رحمك االله تعالى أن أول ما فرض االله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإ

 ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا االلهَ واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿: والدليل قول تعالى، باالله
  .]٣٦: النحل[

فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير االله وتتركها وتبغضها وتكفر 
  #.أهلها وتعاديهم

                                     
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم) ٢(
  ).١١٧/ ٢(المصدر السابق ) ٣(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٥

وتخلـص  ، ن تعتقد أن االله هو الإله المعبود وحده دون سواهأالله فوأما معنى الإيمان با
، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتنفيها عن كل معبود سواه، جميع أنواع العبادة كلها الله

  .وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فـي  ﴿: الىالأسوة التي أخبر االله ا في قوله تع هي وهذه

االلهِ كَفَر وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهرا إِبدبو ا بِكُمن
تا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيبهدحوا بِااللهِ ونمؤ٤: الممتحنة[ ﴾ى ت[.  

والطاغوت عام في كل ما عبد من دون االله ورضي بالعبادة من معبود أو متبـوع أو  
  .سهم خمسةووالطواغيت كثيرون ورؤ، مطاع في غير طاعة االله ورسوله فهو طاغوت

م أَعهد إِلَيكُم يا بنِي أَلَ﴿: الشيطان الداعي إلى عبادة غير االله والدليل قوله تعالى: الأول
بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت م٦٠: يس[ ﴾آد[.  

أَلَم تـر إِلَـى الَّـذين    ﴿: والدليل قوله تعالى، الحاكم الجائز المغير لأحكام االله: الثاني
زِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي كلقَب نزِلَ ما أُنمو ك

  .]٦٠: النساء[ ﴾أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا
م يحكُم بِما أَنزلَ ومن لَ﴿: والدليل قول تعالى، الذي يحكم بغير ما أنزل االله: الثالث

  .]٤٤: المائدة[ ﴾االلهُ فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
عالم الْغيبِ فَلَـا  ﴿: و الدليل قوله تعالى، الذي يدعي علم الغيب من دون االله: الرابع

 ﴾ن بينِ يديه ومن خلْفه رصداإِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك م* يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا 
وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ ﴿: وقال تعالى ]٢٧، ٢٦: الجن[

  #ولَا رطْبٍ ولَـا يـابِسٍ إِلَّـا فـي     وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٦

  .]٥٩: الأنعام[ ﴾كتابٍ مبِينٍ 
ومن يقُلْ ﴿: والدليل قوله تعالى، الذي يعبد من دون االله وهو راض بالعبادة: الخامس

ينمزِي الظَّالجن ككَذَل منهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهن٢٩: الأنبياء[ ﴾م[.  
قَد ﴿: والدليل قوله تعالى، واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا باالله إلا بالكفر بالطاغوت

ى لَا انفصام تبين الرشد من الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِااللهِ فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَ
  .]٢٥٦: البقرة[ ﴾سميع عليملَها وااللهُ 

والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شـهادة أن لا إلـه إلا االله    الرشد دين محمد 
وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير االله وتثبت جميع أنواع العبادة 

  .)١(كلها الله وحده لا شريك له
  )٢(حكم بناء المساجد على القبور

  اء المساجد على القبور و الصلاة فيها محرمبن
، وبناؤها محـرم ، بل المساجة المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها

في الصحاح والسنن  كما قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبي 
ألا فـلا تتخـذوا   ، مساجدإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور «: والمسانيد أنه قال

لعنة االله علـى اليهـود   «: وقال في مرض موته )٣(»القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك
لأبرز قبره  ولولا ذلك: يحذر ما فعلوا قالت عائشة »والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  #.)٤(ولكن كره أن يتخذ مسجدا

                                     
  ).٩، ٨" (مجموعة التوحيد") ١(
) ٤١٧-٤١٦(يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية ص "الجامع الفريد") ٢( 

  ).٤٢٨-٤٢٥(و
  .رواه مسلم) ٣(
  .رواه البخاري ومسلم) ٤(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٧

  :مسجد الرسول لم يبن على حجرته
خارجة عن مسجده فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك  بي وكانت حجرة الن

فاشترى حجـر  ، إن يزيد في المسجد، كتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة النبوية
فدخلت الحجرة إذ ذاك في  وكانت شرقي المسجد وقبلته فزادها في المسجد أزواج النبي 

  .لئلا يصلي أحد إليها وبنوها مسنمة عن سمت القبلة، )١(المسجد
  :التغليظ في بناء المساجد على القبور

وأصحابه من النهي ما يدل على النهي عن ذلك  وهذا كاف لو لم يرد عن النبي 
قال : مثلما في الصحيحين عن عائشة قالت. كيف وسنته المتواترة تدل على النهي عن ذلك

ليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم لعن االله ا«: في مرضه الذي لم يقم منه رسول االله 
غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا وهذا بعض ألفاظ ، ولولا ذلك أبرز قبره »مساجد
ذكر بعض  لما كان مرض رسول االله : وفي الصحيحين أيضا عن عائشة قالت، البخاري

ير فيها فرفـع  من حسنها وتصاو نوذكر" مارية"نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسـجدا ثم  «: رأسه وقال النبي 

  .)٢(»صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله
  #وفي صـحيح ، وهذا المعنى مستفيض عنه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه

  
                                     

فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد وذلك بعد موت الصحابة بعد موت ابن عمر وابن ) ١(
عباس وأبي سعيد الخدري وبعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقى في 

  .المدينة منهم أحد، وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك المؤلف
أظهر االله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان به، وتنتفع به  مد فبركة رسالة مح) ٢(

العباد وأبطل ما يضر الخلق من الشرك م واتخاذ قبورهم مساجد، كما كانوا يتخذوا في 
زمن من قبلنا، ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس ولا 

حجبوه في الحجرة، ومنعوا   يدعونه، ولا يتخذونه مسجدا بل قبر نبينا يسافرون إليه ولا
  الناس منه بحسب الإمكان، إن كان الناس يفتنون به، وإن كان لا يفتنون به فلا يضر 

  .معرفة قبره



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٨

إن من كان قـبلكم كـانوا   «: وت بخمسقال قبل أن يم أن النبي : مسلم عن جندب 
فإني أاكم ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يتخذون القبور أو قال قبور أنبيائهم مساجد

ولكن ، لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا«: وفيه» عن ذلك
في المسـجد   لا يـبقين «: وفيه، وهذا المعنى في الصحيحين من وجوه» صاحبكم خليل االله

بين هذين الأمرين اللذين تواترا عنه وجمع بينهما قبل » خوخة إلا سدت؛ إلا خوخة أبي بكر
ومن يه عن اتخاذ القبور مساجد فيهـا  ، من ذكر فضل أبي بكر الصديق: موته بخمسة أيام

 ـ، وظهر ا دين المشركين، حسم مادة الشرك التي أفسد ا الدين ن فإن االله قال في كتابه ع
وقَد * وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعوق ونسرا ﴿: قوم نوح

  .]٢٤، ٢٣: نوح[ ﴾أَضلُّوا كَثيرا
صارت الأوثـان الـتي   : وقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال

) سـواع (وأما ، فكانت لكلب بدومة الجندل) ود(تعبد أما  كانت في قوم نوح في العرب
) يعـوق (ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأمـا  ، فكانت لمراد) يغوث(فكانت لهذيل وأما 

فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ وكانت أسماء رجال صالحين من ) نسر(لهمدان وأما  فكانت
نصبوا إلى مجالسـهم الـتي كـانوا    أن ا: أوحى الشيطان إلى قومهم: فلما هلكوا، قوم نوح

وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلـم  ، يجلسون فيها أنصابا
  .عبدت

قصـص  "و" كتب التفسـير "في ، وقد ذكر قريبا من هذا المعنى طوائف من السلف
ا يعكفون علـى  ثم منهم من ذكر أم كانو. أن هؤلاء كانوا قوما صالحين: وغيرها" الأنبياء
ثم صوروا تماثيلهم ومنهم من ذكر أم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم في السـفر  ، قبورهم

  .ثم بعد ذلك عبدت الأوثان، ولا يعبدوا، يدعون عندها
عن ، كما في صحيح مسلم، بين القبور والصور؛ في غير حديث جمع النبي : ولهذا

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : بي طالبقال لي علي بن أ: قال، أبي الهياج الأسدي
ا مشرفً«: ؟فأمره بمحو الصور» ولا تمثالا إلا طمسته، إلا سويته اأمرني أن لا أدع قبر ،

ــال في الحــديث الآخــر الصــحيح، وتســوية القبــور ــك إذا«: ،كمــا ق   #إن أولئ



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٣٩

تصـاوير أولئـك   على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك ال امات فيهم الرجل الصالح بنو 
  .)١(»شرار الخلق عند االله

كثيرة : والصلاة في المقبرة، في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والأحاديث عن النبي 
قاتل االله اليهود «: قال جدا مثل ما في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة أن رسول االله 

: يقـول  ت رسول االله سمع: وعن عبد االله بن مسعود قال» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
رواه » ومن يتخذ القبور مسـاجد ، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء«

 لعن رسول االله (: وعن ابن عباس قال، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، أحمد في المسند
ة رواه أحمد في المسند وأهل السنن الأربع )والمتخذين عليها المساجد والسرج، زورات القبور

  .وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه
لعن االله من اتخذوا «: قال رسول االله : وروى أيضاً في صحيحه عن عائشة قالت

اجعلوا من «: قال رسول االله : وفي الصحيحين عن ابن عمر قال» قبور أنبيائهم مساجد
لنبي أن ا: وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي» صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا

 ى رسول : وعن عبد االله بن عمرو قال» لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها«: قال
أن النبي ، وروى أيضا عن أنس، رواه أبو حاتم في صحيحه» الصلاة في المقبرة«: عن االله 
 ى أن يصلي بين القبور ، وعن أبي سعيد أن النبي الأرض كلها مسـجد إلا  «: قال

: وقال الترمـذي ، وابن حبان في صحيحه، رواه أحمد وأهل الكتب الأربعة» مامالمقبرة والح
لأن غـيره مـن   ، فيه اضطراب لأن سفيان الثوري أرسله؛ لكن غير الترمذي جزم بصحته

إن خليلـي  «: الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم أيضا وفي سنن أبي داود عن علي قال
  .والآثار في ذلك كثيرة جدا» صلي في أرض بابلاني أن أصلي في المقبرة واني أن أ

  .النهي عن الصلاة في المقبرة ليس معللا بنجاسة الصديد
وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة ي عنها مـن أجـل النجاسـة؛    

وبين ، ها بصديد الموتى ولحومهم وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمةتلاختلاط ترب
ــون  ــل أو لا يك ــاك حائ ــون هن ــذكورا في ، أن يك ــيس م ــذا ل  ــل   #والتعلي

                                     
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
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والعلة الصـحيحة  ، وإنما هي علة ظنوها، الحديث ولم يدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهرا 
عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالـك والشـافعي   

وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا ، شبه بالمشركينإنما هو ما في ذلك من الت: وأحمد وغيرهم
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنـوا  «: وقال، ى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد

إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا «: وقال، »على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير
  .عن الصلاة إليهاوى  )١(»ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، القبور مساجد

فمقابر الأنبياء لا تنتن بل الأنبيـاء لا  ، ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة
والذين كانوا يتخذون ، والنجاسة أمام المصلي لا تبطل صلاته، وتراب قبورهم طاهر، يبلون

مـع أن  و، القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسـة 
الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة بل قد ذكر الشافعي وغيره النـهي عـن اتخـاذ    

وقد نص على النهي عن بناء المساجد ، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك، المساجد على القبور
ومن فقهاء ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، على القبور غير واحد من علماء المذاهب

 وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك وهذا لا ريب فيه بعـد لعـن الـنبي     الكوفة أيضا
  .ومبالغته في النهي عن ذلك

، عندها من غير بنـاء  ىعليها مسجدا أو يصل واتخاذها مساجد يتناول شيئين أن يبنى
عنده فيتخـذ قـبره    ىوهو الذي خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا خافوا أن يصل

روي ذلك مسندا  »اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد«: عنه أنه قال طأ مالكوفي مو، مسجدا
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنـتم فـإن   «: ومرسلاً وفي سنن أبي داود قال

  #.)٢(»صلاتكم تبلغني

                                     
  .رواه مسلم) ١(
على القبور واتخاذ القبور مساجد  انتهى المقصود من هذه الرسالة وهو ما يتعلق ببناء المساجد) ٢(

اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على " الرسالة السنية"وقال رحمه االله في 
  .القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤١

  
  سورة الإخلاص مكية وقيل مدنية

  وهي أربع آيات وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفًا
  الوحدانية وجميع أوصاف الكمالانفراد االله ب

  وفقر الخلائق إليه وغناه عنهم
  :ذكر فضلها

يرددها فلما أصبح  ﴾قُلْ هو االلهُ أَحد﴿ عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ
والذي نفسي بيـده إـا   «: فقال  يتقالهافذكر ذلك له وكان الرجل  جاء إلى النبي 

فشق ذلك » أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة«: يةوفي روا» لتعدل ثلث القرآن
ثلث القرآن » االله الصمد، قل هو االله أحد«: عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول االله فقال

  .رواه البخاري
قُلْ هو االلهُ (إن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل : قال وعن أبي الدرداء أن النبي 

دعلينا رسول االله  وعن أبي هريرة قال خرج، رآن رواه مسلمجزء من الق) أَح  فقـال :
  .حتى ختمها رواه مسلم» ﴾ الصمدااللهُ* قُلْ هو االلهُ أَحد ﴿أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ «

ومعنى كوا ثلث القرآن أن القرآن على ثلاثة أنواع قصص وأحكـام  : قال العلماء
عن أنس أن رجلا قـال يـا   . ة للتوحيد فهي ثلث القرآنوقل هو االله أحد متضمن، وتوحيد

  .»دخلك الجنةأحبك إياها «: قال  ﴾قُلْ هو االلهُ أَحد﴿رسول االله إني أحب هذه السورة 
قـال  ، إني أحب أن اقرأ ا لأا صفة الرحمن :لرجل قال وقال  )١(رواه الترمذي

 :»ا )٢(»أخبروه أن االله تعالى يحبهتوجب محبة االله لمن أحبـها وتوجـب    فصارت قراء
رجلاً يدعو في صلاته بما تضمنته هذه السورة من الأسماء يقول  وسمع النبي ، دخول الجنة

  #اللــهم إني أســألك بــأني أشــهد أنــك أنــت االله لا إلــه إلا أنــت       

                                     
  .حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا: وقال) ١(
  .اه البخاري ومسلمرو) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٢

والذي نفسي بيده «: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال  
رواه أهل السنن » ل االله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجابلقد سأ

وورد الترغيب في قراءا عشر مرات بعد المكتوبة وفي قراءا عند دخول المترل وفي الإكثار 
من قراءا مع المعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم وبعد الصلوات المكتوبات وأنه لم يترل 

رواه الإمام أحمد والترمذي وقال . راة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهافي التو
  .حديث حسن

  ذكر سبب نزولها
وقال بعضـهم أنسـب لنـا    ، صف لنا ربك نزلت لما قال بعض المشركين للنبي 

المسيح  ابن االله وقالت النصارى نحن نعبد راوقيل نزلت لما قالت اليهود نحن نعبد عزي )١(ربك
فـأنزل   )٢(بن االله وقالت اوس نحن نعبد الشمس والقمر وقال المشركون نحن نعبد الأوثانا

أي قل بلسانك قولا جازما به معتقدا لـه بقلبـك   » قل هو االله أحد«: االله على رسوله 
له الأسماء وأسمائه وصفاته الذي  وألوهيتهعارفًا بمعناه عاملاً بمقتضاه هو االله الواحد في ربوبيته 

الحسنى والصفات الكاملة العليا الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة المتتره 
عن صفات النقص فهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا شبيه ولا يطلق هـذا  

لَّـه  ال﴿: اللفظ على أحد في الإثبات إلا على االله لأنه الكامل في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله
دمـي  ﴿هو السيد المقصود لقضاء الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار  ﴾الصف نم أَلُهسي

أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاوموهو المرغوب إليـه في الرغائـب    ]٢٩: الرحمن[ ﴾الس
شرب وهو البـاقي  المستعان عند المصائب وتفريج الكروب وهو الصمد الذي لا يأكل ولا ي

بعد خلقه الغني عما سواه المحتاج إليه كل من عداه الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة 
على أنه المتناهي في الشرف والسؤدد والعلو والعظمة والكمال والكرم والإحسان وهو الذي 

﴿ ولَـدي لَمو دلي ناه وفي هذا رد على أي لم يكن له ولد ولا والد ولا صاحبه لكمال غ ﴾لَم
ــات  ــة بنــ ــالوا أن الملائكــ ــث قــ ــرب حيــ ــركي العــ   #مشــ

                                     
  .رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والواحدي في أسباب الترول) ١(
  ).٥٧٠/ ٤" (تفسير ابن كثير"انظر ) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٣

ابن االله وعلى النصارى القائلين المسيح ابن االله فكـذم االله   راالله وعلى اليهود القائلين عزي 
أي ليس له شبيه أو مثيل أو نظير  ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد﴿: تعالى ونفى عن نفسه ما قالوا

لَيس كَمثْله شيءٌ وهـو السـميع   ﴿: ئه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالىلا في أسما
يرصا أخلصت الخـبر عـن االله أو لأن    ]١١: الشورى[ ﴾الْبقيل سميت سورة الإخلاص لأ

  .قارئها أخلص الله التوحيد
  :ما يستفاد من هذه السورة الكريمة

  .ل ثلث القرآنتعد كانتفضل هذه السورة حيث  -١
  .انفراد االله بالألوهية فلا يستحق العبادة غيره -٢
  .انفراده تعالى بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وهو المعبود المالك المتصرف -٣
  .انفراده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فلا شبيه له فيها -٤
  .الخلائق إليه في جميع أحوالهمعظمة االله وكماله وغناه عن خلقه وفقر  -٥
  .انتفاء الوالد والولد عنه تعالى لكمال غناه -٦
  .الرد على المشركين عباد الأوثان الذين يزعمون أا تنفع أو تضر -٧
  .الرد على من زعم من المشركين إن الملائكة بنات االله سبحانه وتعالى -٨
  .ابن االله رالرد على اليهود القائلين عزي -٩

  .الرد على النصاري الزاعمين أن المسيح ابن االله -١٠
  .انتفاء المثل والشبيه والنظير عن االله تعالى -١١
  .أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل -١٢
أن الاشتغال بقراءة هذه السورة يفيد الاشتغال باالله وملازمة الأعراض عن مـا   -١٣

  .سوى االله تعالى
يه االله تعالى وبراءته عن كل ما لا يليق به لأا علـى قصـرها   أا متضمنة تتر -١٤

  .جامعة لصفات الأحدية والصمدانية وعدم النظير
  المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا بشرف شرف علم التوحيد لأن العلم يشرف -١٥

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٤

  .العلم هو االله تعالى وصفاته 
  .لكانفراد االله تعالى بملكه وأفعاله لا شريك له في ذ -١٦
  .تعليم االله عباده كيف يوحدونه -١٧
  .الرد على المشبهة الذين يشبهون االله تعالى بخلقه -١٨
  .الرد على المعطلة الذين ينفون عن االله صفات الكمال -١٩
تعالى االله عمـا  ، الرد على الممثلة الذين يمثلون صفات االله تعالى بصفات خلقه -٢٠

  .يقول الظالمون علوا كبيرا
  الإيمانمن أصول 
نبيا ورسولا كما في الأحاديث النبويـة   الرضى باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

  :الآتية
  :قال 

رواه مسلم  »ادينا وبمحمد نبي ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام«: -١
  .وأحمد والترمذي

٢- :»من رضى باالله ربا وبالإسلام دينرواه مسلم »الجنة ا وجبت لها وبمحمد نبي.  
أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا  )الأذان(من قال حين يسمع النداء «: -٣

رواه مسـلم   »ا غفر له ذنبـه ا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيرضيت باالله رب، عبده ورسوله
  .وغيره

 ـا وبالإسلام دينرضيت باالله رب: من قال حين يمسي وحين يصبح«: -٤ د ا وبمحم
نبيرواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والطبراني  »ا على االله أن يرضيها ثلاثا كان حق

  .في الكبير
ا وبالإسـلام  باالله رب افي فضل الرض هذه أحاديث نبوية شريفة صحيحة عن النبي 

ا وبمحمد دين ناتج عن القلب فلا بد مع قولها من اعتقاد معناهـا والعمـل    اا والرضنبي
 هباالله ربا يقتضي محبته وخوفه ورجاءه وإخلاص العبادة له وامتثال أوامـر  افالرض، قتضاهابم

  #واجتنــاب نواهيــه ومحبــة مــن أطاعــه وبغــض مــن عصــاه ومحبــة مــا أمــر 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٥

  .عنه ىوبغض ما ، به 
بالإسلام دينا يتضمن العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والقيـام   اوالرض

الظاهرة والباطنة القولية والاعتقادية والعملية في العبـادات والمعـاملات    بأركانه وشرائعه
  .والأخلاق والآداب وتحكيمه في كل شيء

نبيا يتضمن الإيمان به ومحبته وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر  بمحمد  اوالرض
يعبد ورسول لا واجتناب ما ى عنه وزجر وأن لا يعبد االله إلا بما شرع واعتقاد أنه عبد لا 

يكذب بل يطاع ويتبع شرفه االله بالعبودية والرسالة فمن أطاع االله ورسوله وامتثـل أمـره   
واجتنب يه وصدق خبره وحكم شرعه وطبق تعاليم الإسلام أمرا ويا واعتقادا ودعوة فهو 

يرضيه  الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوته ووجبت له الجنة وغفر له ذنبه وكان حقا على االله أن
وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم وصلى وسلم االله على عبده ورسوله 

  #.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٦

  )١(أسماء االله الحسنى
ولله الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسـمائه  ﴿: قال االله تعالى

لُونَسمعوا يا كَاننَ موزجا حسنى دالة علـى   ]١٨٠: الأعراف[ ﴾يأخبر تعالى أن له أسماء وأ
صفات كماله وعظيم جلاله وأمرنا أن نسأله وندعوه ا فيدعى في كل مطلوب بالاسـم  

اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ( :المقتضي لذلك المطلوب فيقول الداعي مثلا
ونحو ذلك وعن أبي هريرة رضي  )ب علي يا تواب وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيفوت

إن الله تسعة وتسعين أسما مائة إلا واحدا من أحصـاها  «: قال رسول االله : االله عنه قال
  :ومراتب إحصائها ثلاثة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه» دخل الجنة

  .إحصاء ألفاظها وعددها -١
  .فهم معانيها ومدلولها -٢
فيسأل لكل مطلوب بالاسم المقتضي لذلك المطلـوب المناسـب   ، دعاء االله ا -٣

كما تقدم ومثال الأسماء " لحصول كقولك يا عليم علمني ويا رزاق ارزقني ويا غفور اغفر لي
  .الحي القيومالعزيز الحكيم الحليم العظيم العلي الكبير ، السميع البصير، الحسنى الرحمن الرحيم

وأركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة وهي إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبمـا  
تعلق به من الآثار فنؤمن بأنه عليم ذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قـدرة عظيمـة   

رحيم ذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء وهكذا سائر الأسماء ، ويقدر على كل شيء
  .الحسنى

وإحصاء أسماء االله الحسنى والعلم ا أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات القدريـة  
  #.والشرعية صادرة عن أسماء االله وصفاته ولهذا كانت في غاية الإحكام والصـلاح والنفـع  

  

                                     
لابن " والقواعد الحسان لتفسير القرآن"، )١٧٠-١٦١/ ١(لابن القيم " بدائع الفوائد"انظر ) ١(

  ).١١٠(سعدي ص



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٤٧

  :والإلحاد في أسماء االله وصفاته أنواع
الإله والعزى مـن   تسمية الأصنام ا كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من -١

  .العزيز ومناة من المنان
  .تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا -٢
يد (وقولهم إنه استراح وقولهم ) إن االله فقير(وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود  -٣

  .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا) االله مغلولة
سميع بلا ) السميع البصير(كقول من يقول في تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها  -٤

  .سمع بصير بلا بصر
لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع ﴿: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى االله عن قولهم -٥

يرص١١: الشورى[ ﴾الْب.  
  )١(صفة الإيمان باالله على وجه التفصيل

ب الوجود واحد أحد فرد صمد لم يلـد  أننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن االله واج
وأن ، متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

وأنه الأول الذي لـيس  ، له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته
  .قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء
وأنه العلي الأعلـى  ، والباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء

وأنه العليم بكل شيء القدير على كل ، بكل معنى واعتبار علو الذات وعلو القدر وعلو القهر
البصير بكل شيء ، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على مقتضى الحاجات، شيء

الـرحمن  ، يد في عظمته وكبريائـه ا، الحميد في أوصافه وأفعاله، الحكيم في خلقه وشرعه
المالك الملـك  ، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود

لجميع الممالك فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيـد الله ولـه   
القيـوم  ، الذاتية وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه، التصرف المطلق

  #،الـــــــذي قـــــــام بنفســـــــه وبغــــــــيره   
                                     

  .للشيخ عبد الرحمن السعدي" ماتسؤال وجواب في أهم المه"من رسالة ) ١(
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  .لم يكن أوهو متصف بجميع صفات الأفعال فهو الفعال لما يريد فما شاء كان وما لم يش 
ونشهد أن ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات واتقن صنعها وأحسـن  

ادة أحد سواه فلا نخضع ولا وأنه االله الذي لا إله إلا هو المعبود الذي لا يستحق العب، نظامها
نذل ولا نتوجه إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار فإياه نعبد وإياه نستعين وله نرجو ونخشى 
نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه ولا إله لنا سـواه نؤملـه   

م النصير الدافع عنا جميـع  وهو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا وهو نعم المولى ونع، ونرجوه
  .فلله الحمد والشكر والثناء على ذلك، السوء والمكاره

  شهادة الحق
وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله   ، أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له -١

وأشهد أن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حـق  
  .)١( يبعث من في القبوروالنار حق وأن االله

٢- ا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت باالله رب)٢(.  
  .)٣(آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره -٣
  .)٤(لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير -٤
ت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الـوثقى لا  آمنت باالله وحده وكفر -٥

  .انفصام لها واالله سميع عليم
اللـهم  . اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت أنت إلهي لا إله إلا أنت -٦

  .أحينا على هذه الشهادة وأمتنا عليها واحشرنا مع أهلها إنك على كل شيء قدير
  #.آلـه وصـحبه أجمعـين   اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمـد وعلـى   

                                     
  .من شهد هذه الشهادة أدخله االله الجنة على ما كان من العمل كما في الحديث المتفق عليه) ١(
من رضى بذلك ذاق طعم الإيمان وغفر له ذنبه ووجبت له الجنة وكان حقا على االله أن ) ٢(

  .يرضيه كما في الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم وغيره
  .هذه أصول الإيمان الستة التي لا ينفع بدواو) ٣(
وهذه كلمة الإخلاص من قالها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول لها ولما ) ٤(

  .دلت عليه، وجبت له الجنة وحرمه االله على النار فهذه الكلمة لا يعد لها شيء
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  اء االله الحسنىمن أسم

* هو االلهُ الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحمن الرحيم ﴿: قال االله تعالى
هالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهااللهُ الَّذ وه   ـركَبتالْم ـاربالْج زِيزالْع نمي

هو االلهُ الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسنى يسبح لَه ما في * سبحانَ االلهِ عما يشرِكُونَ 
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاوم٢٤-٢٢: الحشر[ ﴾الس[.  

الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء االله الحسنى التي عليهـا مـدار    هذه
فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه؛ وذلك لكمالـه العظـيم   ، التوحيد والاعتقاد

فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة لأنه ، وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة
ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضـر  ، ل ومن الأفعال التي فيها النفع والضرخال من الكما

وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ، وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر
ومن كمال ، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة، ظهر وما بطن

ا تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من علمه وقدرته أنه يعلم م
، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل فلا يعجزه إعادم للبعث والجـزاء ، حال إلى حال

الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجـود  ) الرحمن الرحيم(ووصف نفسه بأنه 
التام المطلق له صفات الملك التي هـي   وهو الذي له الملك) الملك(ووصف نفسه بأنه ، كله

وله التصرف المطلق في جميع الممالـك الـذي لا   ، نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان
  .والموجودات كلها عبيده وملكه ليس لهم من الأمر شيء، ينازعه فيه منازع
ص أي المقدس المعظم السالم من جميع العيـوب والنقـائ  ) القدوس السلام(وأخبر أنه 

المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينـات والـبراهين   ) المؤمن(المنافية لكماله 
الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ، القاطعات والحجج الواضحات

الذي لـه  ) العزيز(ما لا يعلمه بشر ولا ملك ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال 
  #وعـزة القهـر والغلبـة لكـل    ، فهـو القـوي المـتين   ، عزة القوة والقدرة، عزة كلهاال
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وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن ، مخلوق فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء 
الـذي قهـر جميـع    ) الجبـار (كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد 

ت واعتلا على الكائنات وجبر بلطفـه وإحسـانه القلـوب    المخلوقات ودانت له الموجودا
وعن مشاة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمتـه  ، عن النقائص والعيوب) المتكبر(المنكسرات 

وهذا تتريه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم ) سبحان االله عما يشركون(وكبريائه 
بحكمته ولطفه لجميع البريـات  ) البارئ(لجميع المخلوقات ) هو االله الخالق(يقدره حق قدره 

بحسن خلقه لجميع الموجودات أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكـل  ) المصور(
  .عضو لما خلق له وهيء له

وهذا من ، فاالله تعالى قد تفرد ذه الأوصاف المتعلقة بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك
صوير فهو المستحق للعبودية واية الحـب  وأن من تفرد بالخلق والبرء والت، براهين توحيده

وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله تسعة وتسعين أسما؛ ) له الأسماء الحسنى(وغاية الخضوع 
مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد الله ـا  

حق من عبـاده كـل   فيست، فهو تعالى الذي له كل اسم حسن؛ وكل صفة جلال وكمال
يعني مـن المكلفـين   ) يسبح له ما في السموات والأرض(إجلال وتعظيم وحب وخضوع 

وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم ﴿والحيوانات والأشجار والجمادات 
  .]٤٤: الإسراء[ ﴾إِنه كَانَ حليما غَفُورا

  .)١(لعزيز الحكيم في خلقه وشرعهوهو ا
  :ما يستفاد من هذه الآيات الكريمات

  .انفراد االله بالألوهية واستحقاقه للعبادة دون سواه -١
  .علم االله بما غاب وحضر -٢
وصف االله بالرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات في الدنيا والآخرة والرحمـة   -٣

  .]٤٣: الأحزاب[ ﴾منِين رحيماوكَانَ بِالْمؤ﴿الخاصة بالمؤمنين 
  #.انفراد االله بملك السموات والأرض والدنيا والآخرة -٤

                                     
  للشيخ عبد الرحمن السعدي " تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن"من كتاب ) ١(

  ).١٥-١٤(رحمه االله 
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  .تتريه االله عن كل ما لا يليق به من العيوب والنقائص وسلامته منها -٥
  .تصديق االله لأنبيائه ورسله وأنه قد أمن عباده من ظلمه والمؤمنين من عذابه -٦
  .قه رقيب على أعمالهم وشهيد عليهاأن االله تعالى مطلع على خل -٧
  .عزة االله وقوته وقدرته وغلبته لكل شيء -٨
  .له إلا وصف االله بالكبرياء والعظمة التي لا تنبغي -٩

  .الشرك والنقائص منتتريه االله عن كل ما يصفه به المشركون  -١٠
  .انفراد االله بالخلق والإيجاد وتصوير المخلوقات على ما أراد -١١
  .اد االله بالأسماء الحسنى والصفات العلاانفر -١٢
  .والأرضتسبيح جميع المخلوقات الله في السموات  -١٣
  .حكمة االله البالغة في خلقه ورزقه وتدبيره وتقديره وتكوينه وهدايته وإضلاله -١٤
فضل هذه الآيات الكريمة حيث اشتملت على وصف االله بصـفات العظمـة    -١٥

  #.ل نقص وعيب سبحانه وتعالىوالجلال والجمال وتتريهه عن ك
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  مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة

  
وهو على كـل  ، الحمد الله الحي القيوم الذي قامت بأمره وعدله السموات والأرض

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، شيء قدير
هد أن نبينا محمدا عبده ورسـوله إلى الـثقلين   واش، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء

اللهم صل وسلم على عبـدك  ، الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا
  .ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

، طيعوه تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرةوأ، اتقوا االله تعالى: أما بعد أيها المسلمون
فهـذه   واعلموا رحمكم االله أن من أوجب الواجبات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا 

فـإن الواجـب    )١(في حديث جبريل عليه السلام أصول الإسلام كما قررها رسول االله 
  .سنة والجماعةوهي عقيدة الفرقة الناجية أهل ال، علينا معشر المسلمين معرفتها

وأن نفهمهـا  ، فيجب علينا تعليمها لأولادنا ونسائنا وذوينا ومجتماعتنا الإسـلامية 
وكما تقبلها الخلف عنهم بالرضـى والقبـول   ، ونتقبلها ونؤمن ا كإيمان السلف الصالح

لْـت  ربنا آمنا بِما أَنز﴿وصدق االله العظيم في وصف حالهم وإخلاصهم والدعاء الله بقولهم 
ينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتأي مع الشاهدين بوحـد انينتـك    ]٥٣: آل عمران[ ﴾و

: قـال تعـالى  ، فعقيدة المسلم الصحيحة هي الإيمان باالله وإخلاص العبادة له تعالى بما شرع
وقـال   ]٣٦: النحـل [ ﴾واجتنِبوا الطَّـاغُوت  ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اُعبدوا االلهَ﴿
  .]٣٦: النساء[ ﴾واعبدوا االلهَ ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا﴿

علـى   كنت رديف الـنبي  : وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال
االله  :قلت ؟وما حق العباد على االله ؟يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد«: حمار فقال لي

ــم  ــوله أعلـ ــال، ورسـ ــاد   : قـ ــى العبـ ــق االله علـ ــإن حـ   #فـ
                                     

  .الذي رواه مسلم في صحيحه) ١(
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 »وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا 
، وأن الجنة حـق ، ورسوله حق، وكتابه حق، ولقاؤه حق هووعد، وأنه هو الحق، الحديث

: قال رسـول االله  :  عنه قالفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي االله، والنار حق
من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد «

االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما 
  .القبوروأن االله يبعث من في ، وأن الساعة حق آتية لا ريب فيها» كان من العمل

، القمر ليلة البدر يرىكما  رؤيتهوأن المؤمنين يرون رم يوم القيامة ولا يضامون في 
لجميعهم بنعمـه الظـاهرة    ومربيا، هذه عقيدتنا آمنا باالله ربا ومدبرا ومصرفًا لأمور الخلق

 كل شيء علىبيده مقاليد الأمور وهو ، وهو حي دائم لا يموت، وأنه يحيي ويميت، الباطنة
  .نبيا ورسولاً وبالإسلام دينا وبمحمد ، قدير

لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلـون مـا   ، ونؤمن بملائكة الرحمن وأم عباد مكرمون
: يؤمرون ونؤمن برسل االله وكتبه السابقة إيمانا مجملا كما ورد في القرآن والسنة قال تعـالى 

﴿وا ونمؤإِنْ تو هلسروا بِااللهِ ونفَآميمظع رأَج قُوا فَلَكُمتـا  ﴿: وقال تعالى ﴾تولُ بِمسالر نآم
نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمبِااللهِ و نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيأُنهلسر نم دأَح ﴾ 

: لبعث بعد الموت وأنه حق لا ريب فيه لقوله تعـالى ونؤمن با، إلى غير ذلك ]٢٨٥: البقرة[
﴿ يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هأَنى وتويِي الْمحي هأَنو قالْح وبِأَنَّ االلهَ ه كةٌ لَـا  * ذَليةَ آتاعأَنَّ السو

زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن ﴿: ل تعالىوقا ]٧، ٦: الحج[ ﴾ريب فيها وأَنَّ االلهَ يبعثُ من في الْقُبورِ
سِيرلَى االلهِ يع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبونـؤمن   ]٧: التغابن[ ﴾ي

 ـ﴿: بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأنه يقع بقضاء االله وتقديره لقوله تعالى لَّ شـيءٍ  إِنا كُ
فكل ما تجري به الأقدار المقدرة في علم االله من أحوال الناس من  ]٧٩: القمر[ ﴾خلَقْناه بِقَدرٍ

المنافع أو المضار والمكاره أو المسار والحوادث والأحداث والصحة والمرض والخصب والجدب 
ضاء االله وتقديره والخير والشر والسعادة والشقاوة والحياة والموت وغير ذلك كلها تجري بق

  #.وإرادته
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وعلى ، ونؤمن بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا كما وصف تعالى نفسه في كتابه العزيز
ولا  فلا سمي ولا كفؤ ]١١: الشورى[ ﴾لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير﴿لسان رسوله 

ه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثًا وهو أعلم بنفس، تعالى وتقدس، ند له ولا يقاس بخلقه
  .وهو تعالى ذو الكمال المطلق من جميع الوجوه

منه بدأ وإليه ، ونؤمن أن القرآن العظيم كلام االله تكلم به حقيقة وأنه مترل غير مخلوق
  .]٢٣: الزمر[ ﴾ نزلَ أَحسن الْحديثااللهُ﴿: يعود قال تعالى

والَّـذين آتينـاهم   ﴿وقال  ]٨٧: النسـاء [ ﴾االلهِ حديثًا ومن أَصدق من﴿: وقال تعالى
قبِالْح كبر نلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابتونؤمن بكل ما جاء في الكتـاب   ]١١٤: الأنعام[ ﴾الْك

والسنة من أحوال الناس بعد الموت وبنعيم القبر للمؤمنين وعذابه للمجرمين يوم يقوم الناس 
  .ب العالمينلر

، ماؤه أشد بياضا من اللبن، ترد عليه أمته أهل السنة والجماعة ونؤمن بحوض النبي 
وأن الصراط منصوب على متن ، وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا

  .جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم الصالحة
شافع ومشفع بعـد الإذن لقولـه   في الآخرة وهو أول  ونؤمن بشفاعة نبيه محمد 

ولَا يشفَعونَ إِلَّا ﴿وهو قوله تعالى  ]٢٥٥: البقرة[ ﴾من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿: تعالى
وأمـا  ، وهو تعالى يرضى عن أهل التوحيد ويأذن بالشفاعة لهم ]٢٨: الأنبياء[ ﴾لمنِ ارتضى

 ﴾فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشـافعين ﴿: نصيب لقوله تعالى ، تهالمشركون فليس لهم من شفاع
اللهم اجعلنا من ، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم شفع فينا نبينا محمدا  ]٤٨: المدثر[

  #.)١(حزبك المفلحين وأوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
  

  

                                     
  .صادرة عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) ٩٣" (خطب مختارة") ١(
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  عقيدة الفرقة الناجية
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بـاالله   الفرقةعتقاد ا

: ومن الإيمان بـاالله ، وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
من غير تحريف ولا تعطيل  الإيمان بما وصف االله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله 

فـلا  ، تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن االله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرومن غير 
ولا يلحـدون في أسمـاء االله   ، ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه

ولا ، ولا كفو له، له سميوآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
  .سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه، ند له

وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهـل السـنة   
وقد دخل في هذا الأصل الكـبير  ، والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم

ودخل في ذلك ، جميع ما في الكتاب والسنة من تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتره عنه
باستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ورؤية المؤمنين له في الآخرة كما تواترت الإيمان 

وبأنه قريب مجيب وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي مـا  ، بذلك النصوص
  .ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته

بأن القرآن كلام االله مترل غير مخلوق منه بـدأ وإليـه    ومن الإيمان باالله وكتبه الإيمان
مما  الإيمان بكل ما أخبر به النبي : باليوم الآخر ومن الإيمان، يعود وأن االله تكلم به حقيقة

يكون بعد الموت من أحوال البرزخ فيؤمنون بفتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث بعد المـوت  
وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره ، نار وتفاصيل ذلكوالحوض والميزان والصراط والجنة وال

  :وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين
الإيمان بأن االله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الـذي هـو   : الدرجة الأولى

 ـ ال ثم موصوف به أزلاً وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآج
مشيئة االله النافذة وقدرته الشـاملة  : والدرجة الثانية، كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق

وهو الإيمان بأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن لا يكون في ملكه ما لا يريد والعباد هم 
  #...الفاعلون لطاعتهم ومعاصيهم واالله خالقهم وخالق قدرم وإرادم
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الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمـل  ومن أصول 
القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة 

ومن ، بمطلق المعاصي والكبائر ويقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته
ويقبلون ما جاء في  لامة قلوم وألسنتهم لأصحاب رسول االله أصول السنة والجماعة س

أمهـات   ويحبون أهل بيت رسول االله ، الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم
المؤمنين ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوم وطريقة النواصـب  

عما شجر بين الصحابة وأن لهـم مـن   ويمسكون ، أهل البيت بقول أو عمل يؤذيالذي 
  .الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما صدر منهم رضي االله عنهم وأرضاهم

ويتبعون ، ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري االله على أيديهم من خوارق العادات
ظاهرا وباطنا ويدعون إلى كل خلق جميل وينهون عن كل خلق رذيـل   آثار رسول االله 

ذلك كله متبعون للكتاب والسنة فنسأل االله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا  وهم في
  #.)١(بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب

                                     
  .لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى" مقتطفات من العقيدة الواسطية") ١(
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  فصل
ومن صفات االله تعالى أنه متكلم بكلام يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسـى  

يل عليه السلام ومن أذن له مـن ملائكتـه   وسمعه منه جبر، عليه السلام منه من غير واسطة
: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال االله تعالى، ورسله

   ﴾مـنهم مـن كَلَّـم االلهُ   ﴿: وقـال سـبحانه   ]١٦٤: النساء[ ﴾وكَلَّم االلهُ موسى تكْليما﴿
 ﴾لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه االلهُ إِلَّا وحيا أَو من وراءِ حجـابٍ  وما كَانَ﴿وقال سبحانه  ]٢٥٣: البقرة[
  .]٥١: الشورى[

وصـراطه  ، و حبله المتين، ومن كلام االله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب االله المبين
نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عـربي  ، وتتريل رب العالمين، المستقيم

وحـروف  ، وآيات بينات، وهو سور محكمات، مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، مبين
له أول وآخر وأجزاء وأبعاض متلو ، وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات

بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ 
يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ  لَا﴿ومنسوخ وخاص وعام وأمر وي 

يدم٤٢: فصلت[ ﴾ح[.  
سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خـلاف بـين    عددواتفق المسلمون على 

، رالمسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفًا متفقًا عليه أنه كـاف 
وجوه ﴿: والمؤمنون يرون رم في الآخرة بأبصارهم ويزرونه ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى

كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئـذ  ﴿: وقال تعالى ]٢٣، ٢٢: القيامة[ ﴾إِلَى ربها ناظرةٌ* يومئذ ناضرةٌ 
ا حجب أولئك في حال السخط دل علـى أن  يعني الكفار فلم ]١٥: المطففين[ ﴾لَمحجوبونَ

إنكم ترون ربكم «: وقال النبي ، المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق
وهذا تشبيه للرؤية ، حديث صحيح متفق عليه» كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته

  ...بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن االله تعالى لا شبيه له ولا نظير
ومن صفات االله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شـيء  
  #عن سلطانه ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجـاوز مـا خـط   
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ولو شاء أن يطيعونـه  ، ولو عصمهم لما خالفوه، أراد ما العالم فاعلوه، في اللوح المسطور 
خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضـل  ، جميعا لأطاعوه

إِنا كُلَّ ﴿: قال االله تعالى ]٢٣: الأنبياء[ ﴾لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ﴿من يشاء بحكمته 
أوامره واجتناب ولا نجعل قضاء االله وقدره حجة لنا في ترك  ]٤٩: القمر[ ﴾شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ

: نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثه الرسل قال االله تعالى
ونعلم  ]١٦٥: النسـاء [ ﴾رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد الرسلِ﴿

وأنه لم يجبر أحدا على معصـية ولا  ، لمستطيع للفعل والتركأن االله سبحانه ما أمر وى إلا ا
وقـال   ]٢٨٦: البقرة[ ﴾لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها﴿: اضطره إلى ترك طاعة قال االله تعالى

بِمـا   الْيوم تجزى كُلُّ نفْـسٍ ﴿: وقال تعالى ]١٦: التغابن[ ﴾فَاتقُوا االلهَ ما استطَعتم﴿: تعالى
موالْي لَا ظُلْم تبفدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسنه بالثواب  ]١٧: غافر[ ﴾كَس

  .وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء االله وقدره
والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنـان يزيـد بالطاعـة ويـنقص     

وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب  بي ويجب الإيمان بكل ما أخبر به الن، بالعصيان
عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل 

و كان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكـر  ، حديث الإسراء والمعراج
، عيسى عليه السلام فيقتلـه  لونزوومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ، المنامات

من مغرا وأشباه ذلك مما صح ، وخروج الدابة وطلوع الشمس، وخروج يأجوج ومأجوج
وفتنـة  ، منه وأمر به في كل صلاة وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي ، به النقل

 ـ ه القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل علي
ويحشر الناس يوم القيامـة   )١(﴾فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَى ربهِم ينسِلُونَ﴿السلام في الصور 
فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع ) ليس معهم شيء(ما ) غير مختونين(حفاة عراة غرلا 
واوين وتطـاير  ويحاسبهم االله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الد فيهم نبينا محمد 

ــمائل  ــان والشــــ ــال إلى الإيمــــ ــحائف الأعمــــ   #صــــ
                                     

  .عذاب القبر بالاستعاذة من: أي) ١(
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 ﴿ ينِهمبِي هابتك يأُوت نا ما * فَأَمسِيرا يابسح باسحي فوا  * فَسورـرسم هلإِلَى أَه بقَلنيو *
 رِهاءَ ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَما * وورو ثُبعدي فوا* فَسيرعلَى سصي١٢-٧: الانشـقاق [ ﴾و[ 

* فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ﴿والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد 
 ]١٠٣-١٠٢: المؤمنون[ ﴾ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد  ولنبينا محمد 
  .نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا

ويشفع نبينا فيمن دخل النار من أمته ، والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار
الجنـة   نترقوا وصاروا فحما وحمما فيـدخلو من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما اح

ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشـيته  ﴿ولسائر الأنبياء والملائكة شفاعات ، بشفاعته
والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيـان  ، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين ]٢٨: الأنبياء[ ﴾مشفقُونَ

إِنَّ الْمجرِمين في عـذَابِ  ﴿والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون  فالجنة دار أوليائه
  .]٧٥، ٧٤: الزخرف[ ﴾لَا يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ* جهنم خالدونَ 

يا أهـل الجنـة   : ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال
  .ويا أهل النار خلود ولا موتخلود ولا موت 

خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبـد حـتى يـؤمن     ومحمد رسول االله 
 أمةولا يدخل الجنة ، برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته

إمام النبـيين   وهو، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، لا بعد دخول أمتهإ
أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبيـاء علـيهم   ، وصاحب شفاعتهم، وخطيبهم

  .السلام
لكنـا نرجـو    ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول 

  #ولا نكفر أحدا مـن أهـل القبلـة بـذنب ولا نخرجـه     ، للمحسن ونخاف على المسيء
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وصـلاة  ، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، عن الإسلام بعمل 
ومحبتهم وذكـر محاسـنهم    ومن السنة تولى أصحاب رسول االله ، الجمعة خلفهم جائزة

واعتقـاد   )١(والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينـهم 
محمـد رسـولُ االلهِ   ﴿: رضاهم قال تعالىفضلهم ومعرفة سابقتهم رضي االله تعالى عنهم وأ

مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم ينالَّذ٢٩: الفتح[ ﴾و[.  
أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من  الترضي عن أزواج رسول االله : ومن السنة

  .كل سوء رضي االله عنهن
مين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية االله فإنه ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسل

  .لا طاعة لأحد في معصية االله
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وتـرك  
النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغـير  

الإسلام والسـنة   على أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا نسأل االله"الإسلام والسنة مبتدع 
  آمين .ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله ويجعلنا ممن يتبع رسول االله 

  
  فصل

أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين والسلف وفقهاء الأمصـار علـى أن   
بقضاء االله وقدره والتسليم لأمره والصـبر  الرضى : أولها السنة التي توفي عيها رسول االله 

والإيمـان  ، والنهي عما ى االله عنه وإخلاص العمل الله، تحت حكمه والأخذ بما أمر االله به
والمسح على الخفين والجهاد ، بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين

والإيمان قول وعمل ونية ، هل القبلةمع كل خليفة برا أو فاجرا والصلاة على من مات من أ
، غير مخلـوق  يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والقرآن كلام االله نزل به جبريل على نبيه 

ــدل       ــن ع ــه م ــان من ــا ك ــى م ــلطان عل ــواء الس ــت ل ــبر تح   #والص
                                     

  .أي اختلاف الأمر بينهم: شجر بينهم) ١(
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أو جور ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل  
ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له ،  إن استحلوهابالكبائر إلا

أبو بكر  وأفضل الخلق بعد رسول االله  عما شجر بين أصحاب النبي  والكف النبي 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي االله عنهم أجمعين ونترحم على جميع أزواج النبي 

 ي االله عنهم أجمعين والحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وأولاده وأصحابه رض
  .)١(وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  )٢(توحيد الأنبياء والمرسلين
فإنـه  ، وهو الذي لا يصدق على مسماه سواه، وهذا هو التوحيد الحقيقي الصحيح

بريـاء  الاعتراف بتوحيد الباري بكل صفة كمال وجمال وجلال ومجد وحمد وعظمـة وك 
والعمل بمقتضى هذا من التعظيم الكامل الله والحب التام والخضوع له وإخلاص العمل له فهو 

وقدم المصنف الاعتقادي لأن التوحيد العملي يتفـرغ عنـه   ، نوعان علمي اعتقادي وعملي
ولأن ، لهية ووجوب إفراد الباري بالعبـادة ولأنه أكبر البراهين على توحيد الإ، ويقوى بقوته

  .الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النوعمعظم 
وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين أحدهما تتريه الباري وتقديسه عمـا لا يليـق   

وحاصل هذا النوع يعود إلى تتريه االله عن مشـاركة أحـد مـن    ، بجلاله وما ينافي كماله
لى حفـظ  وإ، المخلوقين الله في شيء من صفات كماله أو في حق من حقوقه وخصائصـه 

أو نفـي  ، أو نفيها عن االله، عن تشبيهها بصفات المخلوقين: صفات كماله عن أمور ثلاثة
وأن له ، وكنهه، فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته، بعض معانيها

من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله فهو المتره عن الشريك والظهير والعوين والشفيع بلا 
وهو المتره عن السنة والنوم والموت ، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نهإذ

وهو المتره عن كل ما ينافي ، وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه شيء، والتعب واللغوب
  #.كماله وعظمته وجلاله

                                     
  ).١٥١، ١٥٠(للذهبي ص " الكبائر"من كتاب ) ١(
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله ) نونية ابن القيم" (توضيح الكافية الشافية"من ) ٢(

  ).٩٩-٨٤(ص
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  فصل في النوع الثاني وهو الثبوتي
  وبيان معناها المتضمن شرح أسماء االله تعالى وتفسيرها

  وهو مما يزيد الإيمان ويعمقه في النفوس المؤمنة
فـإن  ، وما مضى وسيلة وتتميم وحفظ لهذا النوع، النوع هو المقصود الأعظموهذا 

وهذا النوع مبناه على إثبات جميع صفات ، جميع ما يتره االله عنه فإنما ذلك لأجل ثبوت ضده
الحسنى ومعانيها على وجهها والتفقـه في معرفـة   في الكتاب والسنة والأسماء  الموجودةاالله 

وكلما قويت هذه الأمور قوي التوحيـد في  ، معانيها والتحقق ا تصديقا ومعرفة وتعبدا ا
وأطيب وأحلى وألذ ، العارفين الربانيين أعظم من الجبال الرواسي قلوبالقلب حتى يكون في 

  .من كل اللذات
وعلو ، وعلو القدر، علو الذات: ل وجه واعتباربك) العلي الأعلى(وذلك بإثبات أنه 

وهو مع هذا ملطع ، مباين لهم، فوق جميع خلقه، فعلو الذات هو أنه مستو على عرشه، القهر
مـتكلم بأحكامـه القدريـة    ، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، مشاهد لهم، على أحوالهم

، أن صفاته كلها صفات كمـال  وأما علو القدر فهو، وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية
، وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات، وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته

  .فالعالم العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شئوم
تفسـيرا   وقد فسـرها  ) والباطن، والظاهر، والآخر، الأول(ومن أسمائه العظيمة 

، وأنت الآخر فليس بعدك شـيء ، أنت الأول فليس قبلك شيء«: اضحا فقالكاملاً و
ففسر كل اسـم   )١(»وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء

فمهما قدر المقدرون وفرض القارضون من الأوقـات  ، ونفى عنه كل ما يضاده، بكل معناه
و كل وقت لاحق مهما قدر وفرض فاالله بعد  ،السابقة المتسلسلة إلى غير اية فاالله قبل ذلك

  .ذلك
إلا ، فمن خصائصه أنـه لا يكـون  ، إلا هو) واجب الوجود(ولهذا لا يستحق اسم 

  #فوجـوب وجـوده بنعوتـه   ، موجودا كاملاً فلا يشاركه في وجـوب الوجـود أحـد   
                                     

  .رواه أحمد ومسلم وغيرهما) ١(
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في  وكلها مستندة، وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات، الكاملة في جميع الأوقات 
إحاطته بجميع الأزمنة وجميع المخلوقـات   يتضمنانفالأول والآخر ، وجودها وبقائها إلى االله

والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة وأا تنتهي إلى االله في العلو ، من كل وجه
فهـو  ، ولا منافاة بين الأمرين في حقه تعالى لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، والقرب

  .العلي في دنوه القريب في علوه
وهو الذي له كـل عظمـة وكبريـاء    ) الجليل، العظيم، الكبير(ومن أسمائه الحسنى 

 :الثاني، أنه متصف بصفات اد والعظمة والكبرياء :أحدهما: ومعاني العظمة نوعان، وجلال
بة والعبوديـة  ويخضع العباد لجلاله وكبريائه وإخلاص المح، أنه يستحق أن يعظم غاية التعظيم

  .وتقديسه عن أن يماثله أحد من خلقه، ومن كمال عظمته تتريهه عن كل صفة نقص، له
من له صـفات  " الجليل"فإن ، وما أحسن الجمع بينهما) الجميل، الجليل(ومن أسمائه 

، فإنه جميل في ذاتـه ، من له نعوت الحسن والإحسان" الجميل"و، الجلال والكبرياء والعظمة
فمعطي الجمال أحق ، وهو الذي أعطاهم الجمال، لوقات بأسرها من آثار جمالهوجمال المخ

، وجميل في صفاته إذ كلها صفات كمـال ، وهو جميل في أسمائه لأا كلها حسنى، بالجمال
  .وجميل في أفعاله فلا أحسن منه حكما ولا وصفا

واـد عظمـة    ،فالحمد كثرة الصفاة والخيرات) ايد، الحميد(ومن أسمائه العظيمة 
ايد لعظمتها وعظمة ملكه وسلطانه ، فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة، الصفات وسعتها

  .فهو يقارب الجمع بين الجليل والجميل
الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغـات  ) البصير، السميع(ومن أسمائه الحسنى 

ويرى دبيب النملة السوداء في ، فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب، على تفنن الحاجات
، جوف الصخور في الليالي المظلمة وجريان القوت في أعضائها وعروقها الدقيقـة الضـئيلة  

ومـا هـو في أخفـى    ، ويرى خيانات الأعين، وسريان المياه في أغصان الأشجار والنبات
  #.الأمكنة
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، وما يكون، نيعلم ما كا، الذي أحاط علمه بكل شيء) العليم(ومن أسمائه الحسنى 
ويعلم الواجبات والممتنعات والجائزات وما في أقطار العالم ، وما لم يكن لو كان كيف يكون

وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَـا  ﴿العلوي والسفلي 
  .]٧: طه[ ﴾يعلَم السر وأَخفَى﴿ ]٥٩: لأنعاما[ ﴾يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ

وتمت كَلمةُ ربك ﴿بكلماته الكونية والشرعية ) متكلما(وهو تعالى لم يزل ولا يزال 
ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة ﴿خبار وعدلا في أوامرها ونواهيها صدقا في الإ ﴾صدقًا وعدلًا

و أَقْلَاميمكح زِيزااللهِ إِنَّ االلهَ ع اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رح٢٧: لقمان[ ﴾الْب[ 
نوع بلا واسطة كما كلم موسى وآدم وحواء ومحمدا ليلة المعـراج  : وكلامه تعالى نوعان

  .رسلهونوع بواسطة أنبيائه و، ويكلم عباده في الآخرة وفي الجنة
ومعانيها متقاربة تقتضي كمـال قوتـه   ) القدير، المتين، العزيز، القوي(ومن أسمائه 

وكمال اقتـداره علـى   ، وعظمته وكبريائه فلا يملك الخلق نفعه فينفعونه ولا ضره فيضرونه
وأن جميع العالم طوع قدرته ومشيئته يتصرف فيها بما شـاء  ، جميع الموجودات والمعدومات

إِنَّ ﴿: وقال تعالى ]٨٢: يس[ ﴾ما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِن﴿وكيف يشاء 
كلها قد كملت الله ، وهي عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبة ]٦٥: يونس[ ﴾الْعزةَ لله جميعا

  .الواحد القهار من جميع الوجوه
فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه مـن  ، مخلوقاته بذاته عن جميع) الغني(ومن أسمائه 

الوجوه فكل المخلوقات مفتقرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور دينها ودنياها في 
ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صـاحبة  ، وهو الذي أغناها وأقناها، جلب المنافع ودفع المضار

في الـدنيا   أن جميع الخيرات والعطايا والنعم ومن سعة غناه، ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد
قطرة من بحر  والآخرة والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

المغني لعباده بما أدره عليهم ، فهو الغني بذاته المستغني عن جميع مخلوقاته، غناه وجوده وكرمه
  .من الخيرات وأنزله من البركات

وهو الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة ا وله الأحكام ) الحكيم(الحسنى  ومن أسمائه
فأحكامه الشرعية هي ، وله الحكمة في شرعه والحكمة في قدره، الشرعية والأحكام القدرية

  #والأحكـام ، وهي متعلـق رضـاه ومحبتـه ومنـاط أمـره ويـه      ، ما جاءت به الرسل
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، لها وصغيرها الواقعة في العالم العلوي والعالم السفليالكونية القدرية وهي جميع التدابير جلي 
وقد ينفرد الحكم القدري في وجـود مـا   ، وقد يجتمع في حق المؤمن الحكمان إذا أطاع االله

  .وجد من المعاصي والمباحات
فإن االله يحب ، من وافق الحكم الشرعي فقد وافق رضي االله تعالى ومحبته: ولذلك يقال
ومن وافق حكمه القدري فقط فإن كان معصـية فلـه الـذم    ، الصابرينالمؤمنين والمتقين و

ولكن قـد  ، والعقوبة لمخالفته لأمر االله وتجرئه على معاصيه وإن كان مباحا فلا له ولا عليه
، واالله لا يوصف إلا بكل وصف جميل، والقضاء صفة الله، يفوته من الخير ما هو بصدد فعله

ينقسم إلى محمود ومذموم ومباح فلذلك وجب التفصيل والمقضي فعل الإنسان وصنعته وهو 
والرضـا  ، فالرضا بنفس ما يقدره ويرضاه بقطع النظر عن فعل العبد لازم، في الرضا بالقضا

وإن كان شرا ، بالمقضي الذي هو فعل العبد فيه نفصيل بحسبه إن كان خيرا تعين الرضاء به
وكذلك أحكام الجزاء كلها متضمن لها ، يةفأحكام الرب القدرية والشرع، تعين عدم الرضاء

. وهو الذي له الحكم بين عباده الذي لا حاكم إلا هو بالحق والعدل والحمد) الحكيم(اسمه 
وهو تعالى قد أتقن ما ، وتتريلها منازلها اللائقة ا، وأما الحكمة فهي وضع الأشياء مواضعها

تملات على الحكم والغايات الحميد فالمخلوقات كلها والشرائع مش، صنعة وأحسن ما شرعه
فمن أجل الغايات في ذلك أنه خلق الخلق وشرع الأمر ، كما أا في نفسها في غاية الإحكام

ويخلص لـه  ، ويحمد ويشكر ويثنى عليه، وليعبد وحده لا شريك له، ليعرف بأسمائه وصفاته
فالحكيم ، يرها وشرهاعباده أيهم أحسن عملاً وليجازيهم بأعمالهم خ ليبتليوكذلك ، الدين

هو الحاكم بين عباده في أقداره وشرائعه وجزائه وكون أحكامه في نفسها جارية على الحكم 
  .الجمل كثير جدا هذهوالحق في أصلها وفرعها وغاياا وثمراا وتفصيل 
  
  فصل

وكل هذه الأسماء تتعلق بجـرائم  ) العفو، الصبور، الستار، الحي، الحليم(ومن أسمائه 
فكما أنـه الجـواد   ، فإنه تعالى الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، باد وذنومالع

  #بإعطاء الخيرات ونيـل المواهـب والهبـات والبركـات فإنـه الجـواد بـالحلم عـن        
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والعفـو عـن   ، والستر على المخالفين والصبر على المحاربين له ولرسله المبارزين. العاصين 
وهو تعالى يسدي إليهم النعم ويصرف عنهم ، ه بالعظائم وبما يغضبهفالعباد يبارزون، الذنوب

وكـذلك لا يزالـون   ، ويعافيهم ويرزقهم كأم لم يزالوا يشكرونه، النقم كأم لم يعصوه
وهو يمهلهم ليتوبوا ويـذكرهم لينيبـوا   ، مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوعة

ي من فضيحته ويسدل عليه ستره القدري وسـتره  والعبد يجاهره بالمخالفات والرب يستح
هذا مع  ]٤٥: فاطر[ ﴾ولَو يؤاخذُ االلهُ الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من دابة﴿الشرعي 

واضطرارهم إليه في ، واية حاجتهم وفقرهم إليه، وكمال قدرته عليهم، كمال غناه عنهم
لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله يجعلون لـه  «: ديث الصحيحكل لحظة ونفس وفي الح

قال االله تعالى كذبني ابن آدم ولم «: وفي الصحيحين مرفوعا، »الولد وهو يعافيهم ويرزقهم
فقوله إن لي ولدا وأنا  إيايأما تكذيبه ، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يكن له ذلك

وأما شتمه إياي ، لد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ي
هذا وهـو تعـالى    »وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فقوله لن يعيدني كما بدأني

ويتحبب ، وهو يلاطفهم بنعمه، يسمع ما يقولون ويعلم ما تكن صدورهم وما به يتفوهون
ويا سعادة المنقطعين إليه مـاذا  ، تفياويح المعرضين عنه ماذا حرموا من الخيرا، إليهم بكرمه

ويا بؤس العاصين ما أقل حياءهم وأعظم شقاءهم وأشد ، ادخر لهم من الألطاف والكرامات
  .جرأم

  فصل
وهو المطلع على ما في الضمائر وأكنته السرائر ) والرقيب، الشهيد(ومن أسمائه الحسنى 

ومقـام  ، ل والأفعـال الظـاهرة  فكيف الأقوا، ولحظته العيون وما اختفى في خبايا الصدور
وحفـظ الخـواطر أن   ، التعبد الله ذين الاسمين الكريمين" المراقبة"الإحسان الذي هو مقام 

  .تساكن ما لا يحب الاطلاع عليه
حفظه على العباد جميع ما عملوه بعلمـه  : وهو يتضمن شيئين) الحفيظ(ومن أسمائه 

وأخص من ، عباده من جميع المكاره والشروروحفظه ل، وكتابته وأمره الكرام الكاتبين بحفظه
  #هذا حفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصيته وحفظـوه بالغيـب بحفـظ إيمـام مـن     
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وحفظه عليهم دينهم ودنياهم قـال  ، والزلل الخطأوحفظهم وحمايتهم من ، النقص والخلل 
وحدوده ، تنابونواهيه بالاج، أي احفظ أوامره بالامتثال )١(»احفظ االله يحفظك«: النبي 

  .لا تتعدها يحفظك في دينك ودنياك
ومـا  ، الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايـا ) اللطيف(ومن أسمائه الحسنى 

ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم ، وما في الأراضي من خفايا البذور، احتوت عليه الصدور
وحفظهم من ، رامتهوسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وك، وجنبهم العسرى، لليسرى

، ومن طرق لا يشعرون ـا ، من طرق يشعرون ا، كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه
فلطف م في أنفسهم فأجراهم على عوائده ، وقدر عليهم أموراً يكرهوا لينيلهم ما يحبون

ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم فيها كـل خـير وصـلاح    ، الجميلة وصنائعه الكريمة
  .لطيف مقارب لمعاني الخبير الرءوف الكريمفال، ونجاح

ومن تأمل من احتوى عليه شرعه من الرفـق  ، في أفعاله وشرعه) الرفيق(ومن أسمائه 
وشرع الأحكام شيئًا بعد شيء وجرياا على وجه السداد واليسر ومناسبة العباد ومـا في  

كم وأسرار لا تحيط ا خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى لح
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنـف  ، وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق، العقول

  .وييسر من جرى على ما يحبه أموره كلها
فيكون رفيقًا في أموره متأنيا ومع ذلـك لا يفـوت   ، والرفق من العبد لا ينافي الحزم

  .ولا يهملها إذا عرضت، الفرص إذا سنحت
وأخص مـن ذلـك   ، وإجابة خاصة للمضطرين، لجميع الداعين) ايب(أسمائه  ومن

فإجابته تعالى عامة للمخلوقات ، إجابته للمحبين الخاضعين لعظمته المنكسرة قلوم من أجله
: كما قال تعالى، وما احتاجوه بلسان الحال، بأعطائهم ما سألوه بلسان المقال، برها وفاجرها

  والإجابــة المــذكورة أســباا  ]٣٤: إبــراهيم[ ﴾لِّ مــا ســأَلْتموهوآتــاكُم مــن كُــ﴿
ــد   ــبين والوالـ ــطرين وللمحـ ــه للمضـ ــنة كإجابتـ ــاب والسـ   #في الكتـ

                                     
  .حيحرواه الترمذي وقال حديث حسن ص) ١(
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  .لولده والمسافر والمريض ونحوهم 
قُلْ من ينجيكُم من ﴿وهو المنقذ من الشدائد الفادحة والكروب ) المغيث(ومن أسمائه 

و رالْب اترِظُلُمح٦٣: الأنعام[ ﴾الْب[.  
، الذي عم بجوده أهل السماء والأرض) الوهاب، الكريم، الجواد(ومن أسمائه الحسنى 
وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون وبه يتضرعون فلا يخلو ، فما بالعباد من نعمة فمنه

ما مـن  ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ، مخلوق من إحسانه طرفة عين
، وأعظمها تكميل عبودية االله الظاهرة والباطنة، عليهم من الأساليب المقتضية لجوده وكرمه

في الحركـات   وتحقيقهـا باتبـاع محمـد    ، والمالية، القولية والفعلية، والعلمية والعملية
  .والسكنات

  
  فصل

بيائه ورسـله  فهو المحبوب لأن، بمعنى الواد وبمعنى المودود) الودود(ومن أسمائه الحسنى 
كما أن محبوم ليس كمثله شـيء في  ، وأتباعهم محبة لا يشبهها ولا يماثلها شيء من المحاب

ومحبته في قلوم أحلـى  ، فلا يرون كمالا لهم ولا صلاحا ولا فلاحا إلا بمحبة رم، كماله
وبقوة محبته قاموا بعبوديته الظـاهرة  ، من كل شيء وألذ من كل شيء وأقوى من كل شيء

وروح العبودية هي المحبة وهو الذي وضع هذه المحبة في قلوم فأحبوه وكل مـن  ، والباطنة
ويحبونه لما قام بـه مـن   ، كانت محبته أكمل كانت عبوديته الله أقوى وأتم يحبون رم لذاته

، ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة، والجمال، صفات الكمال ونعوت الجلال
وهو تعالى يحبهم لكمال ، كبر النعم وهو نعمة الإسلام الخالص والإيمان الكاملوخصوصا أ

حب وضعه في قلوم فانقادوا له : بل حبهم الله تعالى محفوف بحبين منه له، إحسانه وسعة بره
وكمل لهم محبته والفضل كله منه والمنة الله ، ثم أحبهم جزاء حبهم، طوعا واطمأنت به قلوم

ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ، من تقرب منه شبرا تقرب االله منه ذراعاأولا وآخرا ف
  .كما نطق به الصادق المصدوق، ومن أتاه يمشي أتاه االله هرولة

  #قـي وهو الذي يشكر القليل من العمل الخـالص الن ) الشكور(ومن أسمائه الحسنى 
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ملاً بل يضـاعفه أضـعافًا   ولا يضيع أجر من أحسن ع، النافع ويعفو عن الكثير من الزلل 
ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى سـبع مائـة   ، مضاعفة بغير عد ولا حساب

وقد يجزي االله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبـل  ، ضعف إلى أضعاف كثيرة
وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه ، الآجل وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد

  .الله تعالى وأخلصوهاكرما منه وجودا واالله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم 
الذي يغفر ذنوب التائبين الغفار لمن تاب ) التواب، الغفار، الغفور(ومن أسمائه الحسنى 

الرجاع لعباده بالخيرات وحلول البركات ومغفرة الـذنوب  ، وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى
تاب عليه أولا فأقبل بقلبه على التوبـة  : وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه، بوستر العيو

  .ثم تاب عليه ثانيا بالقبول والجزاء والإحسان، والإنابة والرجوع
  
  فصل
  

هو الذي صمدت له المخلوقات بحاجاا وملماا الدقيقة ) الصمد(ومن أسمائه الحسنى 
  .ه وسلطانه وعظمة صفاتهوذلك لكمال عظمته وسعة جود، والجليلة

ودانت له ، وهو القوي العزيز الذي قهر المخلوقات كلها) الجبار، القهار(ومن أسمائه 
والجبـار  ، ومن لوازم قهره أنه يقتضي أنه كامل الحياة والعلم والقدرة، الموجودات بأسرها

ويجبر ، من أجله، رةويجبر القلوب المنكس، ويغني الفقير، وبمعنى أنه يجبر الكسير، بمعنى القهار
وبمعنى المتكبر عن كل نقـص وسـوء   ، وهو بمعنى العلي الأعلى، عبده المؤمن بإصلاح حاله

  .ومثال
، بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل والفضـل ) الحبيب(ومن أسمائه 

توكَّـلْ  من ي﴿وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه
هبسح ولَى االلهِ فَهأي كافية أمور دينه ودنياه ﴾ع.  

وهو مرشد الحائرين في الطريق ، وأفعاله رشد، وهو الذي أقواله رشد) الرشيد(وهو 
  #فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله مـن الهدايـة  ، الحسي والضالين في الطريق المعنوي
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ويسره ، خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصالحه إذا، ويرشد عبده المؤمن، الكاملة 
  .لليسرى وجنبه العسرى

، فيحكم تعالى بشـرعه ، الذي إليه الحكم في كل شيء) العدل، الحكم(ومن أسمائه 
ويفصل بين المتنازعين من الطـرق  ، ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم ا بين المتخاصمين

، ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقـدر ، س فيما اختلفوا فيهويحكم بين النا، العادلة الحكيمة
ويقضي بينهم ، ويضع الأشياء مواضعها ويترلها منازلها، حكمته فيجري عليهم منها ما تقتضيه

ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم ، فيقضي بينهم بالحق، يوم الجزاء والحساب
  .هم مثقال ذرةوأنه لم يظلم، بالعذاب يعترفون له بالعدل

  
  فصل

السالم من كـل  ، وهو المعظم المقدس عن كل عيب) القدوس والسلام(ومن أسمائه 
وذلك لكماله وكمال أسمائه الحسنى ، ومن أن يكون له مثل أو كفو أو نديد أو سمي، نقص

  .وصفاته العلى
هـو  و، فتح بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية: وفتحه نوعان) الفتاح(ومن أسمائه 
ويسن لعباده الأحكام والوسائل والطرق التي يهتدون ا ، يشرع الشرائع، حكمه بين عباده

فيكـرم الرسـل   ، إلى جميع منافعهم ومصالحهم ويحكم بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم
ويهين أعداءهم ويكون هذا أكبر دليل على أن هؤلاء على الحق ، وأتباعهم في الدنيا والآخرة

  .الباطل وأولئك على
ما يفْتحِ االلهُ للناسِ من رحمة ﴿: قال تعالى، والنوع الثاني فتحه لعباده الرحمة والبركات
هدعب نم لَ لَهسرفَلَا م سِكما يما ولَه سِكمويفتح لعبده المـؤمن أبـواب    ]٢: فاطر[ ﴾فَلَا م
اللهم افتح علينا ، الطاعات وتيسير القرباتالمعارف وحلاوة الإيمان وسرور اليقين وسهولة 

  .فتوحك على العارفين
فما من موجود في العالم العلـوي والعـالم   ، لجميع المخلوقات) الرزاق(ومن أسمائه 

  #أحدهما الـرزق النـافع الـذي لا   ، ورزقه نوعان، مغمور بكرمه، السفلي إلا متمتع برزقه
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دايتـه   وهو الذي على يد الرسـول  ، توهو موصل للعبد إلى أعلى الغايا، تبعة فيه 
فإن القلوب لا ، رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح: وهو نوعان أيضا، وإرشاده

ثم التحقق ، تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل لها العلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة
جاء به الرسول كفيل بالأمر على أكمل وما ، بالأخلاق الجميلة والتتره عن الأخلاق الرذيلة

  .بل لا طريق لها إلا من طريقه، وجه
والأول هـو  ، أن يغني االله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه: والنوع الثاني

فإذا رزق االله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح ، المقصود الأعظم وهذا وسيلة إليه و معين له
، عة بما أعطاه االله منه فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنيةوالرزق الحلال والقنا

  .وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة
ا المخلوقات برهـا   ىوأما النوع الثاني وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذ

وهذا فصـل  ، قد يكون من الحرام كما يكون من الحلالوفاجرها المكلفون وغيرهم فهذا 
المطلق الذي  الرزقفإن أريد النوع الأول وهو ، التراع في مسألة هل الحرام يسمى رزقا أم لا

لا تبعة فيه فلا يدخل فيه الحرام فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد به إلا الرزق النافع 
وإن أريد به مطلق الرزق وهو النوع الثاني فهو داخل فيه ، في الدين والبدن وهو النوع الأول

  .ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة ونحوها، فما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها
وصـفاته أكمـل   ، فأسماؤه حسنى، فالنور وصفه العظيم) النور(ومن أسمائه الحسنى 

وبنوره استنارت . لسماوات والأرضوهو نور ا، وأفعاله تعالى رحمة وحمد وحكمة، الصفات
وحجابه نور لو كشفه لأحرقت سـبحات  ، وبنوره استنارت جنات النعيم، قلوب المؤمنين

وأمـا  ، والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة، وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
خلوقـات  نور حسي كنور الشمس والقمر والكواكب وسائر الم: النور المخلوق فهو نوعان

فإن لها نور في ، الإيمان والطاعةووالثاني نور معنوي وهو نور المعرفة ، المدرك نورها بالأبصار
قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوم من حقائق المعرفة ومواجيد الإيمان وحلاوة الطاعـة  

و إلى وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخـير ويـدع  ، وسرور المحبة
ا وفي سمعـي  اللهم اجعل في قلبي نور :» ولهذا كان من دعاء النبي، كمال الإخلاص الله

 نـــــور ا ومــــــن بــــــينا وفي بصــــــري نـــــور#  
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  .)١(»نورا وزدنياللهم اعطني نورا ، يدي نورا ومن خلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا 
وهذا النـور  ، أصل الخير وهو، وهذا النور الذي يعطيه االله عبده أعظم منه منه عليه

فإياك أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور ، مهما قوي فإنه مخلوق
ويبتلى ذا بعض ، وإنما هو نور المعرفة والإيمان، ومشاهدة القلب لنور الذات المقدسة، العيان

ما ينـافي العلـم   ، الصوفية الذين ترد عليهم الواردات القوية فيقع منهم من الشطح والخطل
كما أن كثيف الطبع جافي القلوب قد تراكمت عليه الظلمات وتوالـت عليـه   ، والإيمان

وقلة ، بل ربما ازدري من سفاهة عقله، الغفلات فلم يكن له من هذا النور حظ ولا نصيب
  .وجده هذه الأحوال وزهد فيها

نة وتفقه في أسماء االله فمتى من االله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة من الكتاب والس
وصفاته وتعبد الله ا واجتهد أن يحقق مقام الإحسان فيعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يـراه  

الإيمان أعظم  ومواجيداستنار قلبه وحصل له من لذة المعرفة وفإنه يراه ولهج بذكر االله تعالى 
  .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم، اللذات

  فصل
) الرافع، الخافض، النافع، الضار، المانع، المعطي، والمؤخر، المقدم(ومن أسمائه الحسنى 

، من أسمائه الحسنى ما يؤتى به مفردا ويؤتى به مقرونا مع غيره وهو أكثر الأسمـاء الحسـنى  
فيدل ذلك على أن الله كمالاً من إفراد كل من الاسمين فأكثر وكمالا مـن اجتماعهمـا أو   

ومن أسمائه ما لا يؤتي به إلا مع مقابلة الاسم الآخر لأن الكمال الحقيقي تمامـه  ، عهااجتما
وهي متعلقة بأفعاله الصادرة عن إرادتـه  ، وذلك مثل هذه الأسماء، وكماله من اجتماعهما

  .النافذة وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة
قـدم في الفضـائل   والم، فهو تعالى المقدم في الزمان والمكان والأوصـاف الحسـية  

المعطي من شاء من القوة والقوى الحسـية  ، والمؤخر لمن شاء في ذلك، والأوصاف المعنوية
  ، المـانع لمـن يشـاء ممـن لا يسـتحق ذلـك      ، والعقل والمعارف والكمالات المتنوعـة 

الضار لمن فعل الأسباب الـتي  ، وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية
ــكت ــب ذلــــ ــع، وجــــ ــذا تبــــ ــل هــــ   #وكــــ

                                     
  .رواه مسلم) ١(
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فإن االله تعـالى جعـل   ، لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباا 
وجعل لها أسبابا وطرقًـا وأمـر بسـلوكها    ، مقاصد للخلق وأمورا محبوبة في الدين والدنيا

كها أو تـرك  ومن تر، فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع، ويسرها لعباده غاية التيسير
، بعضها أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه

وليس له حجة على االله فإن االله أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة وهداه النجدين 
ه عن هذه وبين له الأسباب والمسببات ولم يمنعه طريقًا يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي فتخلف

  .الأمور يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها
واعلم أن صفات الأفعال التي منها هذه الأسماء كلها متعلقة وصـادرة عـن هـذه    

والحكمة الشاملة التامة وهي كلها قائمـة  ، القدرة الكاملة والمشيئة النافذة: الصفات الثلاث
عنها في الكون كله من التقـديم   ياا جميع ما يصدروآثارها ومقتض، واالله متصف ا، باالله

لا فرق بين محسوسها ومعقولهـا  ، والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والخفض والرفع
ولا بين دينيها ودنويها فهذا معنى كوا أوصاف أفعال لا كما ظنه أهل الكلام الباطـل أن  

  .الفعل هو عين المفعول
فإن ، وقول متناقض في نفسه، فهذا مخالف للعقل والنقل، ا وصفوأنه لم يقم باالله منه

فهما شيئان متلازمـان لا ينفـك   ، الآثار تدل على المؤثر كما أن الوصف يدل على الأثر
فمن فرق بينهما فأثبت المفعـول  ، دل الكتاب والسنة والعقل على ذلك، أحدهما عن الآخر

  .ونفى الفعل فقوله غير معقول ولا منقول
نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء على : م أن الأفعال الاختيارية للباري نوعانواعل

ونوع متعلق بالمخلوقـات  ، العرش والترول كل ليلة إلى سماء الدنيا وايء والإتيان ونحوها
  .كالخلق والرزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير الكونية والشرعية واالله أعلم

  فصل
وكلها مشتقة ، وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق، سنىأسماء االله كلها ح

: ودلالتها ثلاثة أنواع، والعلمية لا تنافي الوصف، فالوصف فيها لا ينافي العلمية، من أوصافها
  #ودلالــة تضــمن إذا فســرناه، دلالــة مطابقــة إذا فســرنا الاســم بجميــع مدلولــه
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به على غيره من الأسماء التي يتوقف هـذا الاسـم    ودلالة التزام إذا استدللنا، ببعض مدلوله 
  .عليها

وعلى أحدهما دلالة تضمن ، دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة) الرحمن(فمثلا 
ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرجمة إلا بثبوا كالحياة والعلـم  ، لأا داخلة في الضمن

ويتفاوت فيها ، وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل، والإرادة والقدرة ونحوها دلالة التزام
فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته فهما ، أهل العلم

وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية ، جيدا ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه
  محكمة فدلالتها الثلاث كلها حجة لأا معصومة

  فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين
  وذكر أقسام الملحدين

وهذا الفصل في نفي الإلحاد في أسماء االله وصفاته من تمام إثبات صفات الكمال وتفرد 
فعلى العبد المؤمن أن يحققها علما وتعبدا الله ا ونفيا للإلحاد ، الرب بنعوت العظمة والجلال

الإلحاد فيها هو الميل ا عن الاستقامة إما بإثبات المشاركة فيها لأحـد مـن    وحقيقة، فيها
كتسميتهم ، كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم من صفات االله ما لا يصلح إلا الله، الخلق

ومناة من المنان وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده ، اللات من الإله والعزى من العزيز
وأعظم الخلق إلحادا طائفة الاتحادية الذين من ، بية والإلهية ما برر له عبادتهمن خصائص الربو

تعـالى االله  ، فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق على االله عندهم، قولهم أن الرب عين المربوب
وإما نفي صفات االله وإثبات أسماء لا حقيقة لها كما فعل الجهمية ومن ، عن قولهم علوا كبيرا

وإما بجحدها وإنكارها رأسا إنكارا لوجود االله كما فعل زنادقـة الفلاسـفة    ،تفرع عنهم
  #.فهؤلاء الملحدون قـد انحرفـوا عـن الصـراط المسـتقيم ويممـوا طـرق الجحـيم        
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  فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد 
  الأنبياء والمرسلين والمخالف لتوحيد المعطلين

وهو إفراد االله بالعبـادة الظـاهرة   ، لعبادةوتوحيد ا الإلهيةوهذا النوع يسمى توحيد 
والقدر ، وحقيقة هذا التوحيد هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والباطنة

ثم ، والتقرب إلى االله بمعرفة ذلك وفهمه واعتقاده فإنه أصل التوحيد وأساسـه ، خيره وشره
االله بمحبته وخوفه ورجائـه وسـائر أعمـال     القيام التام بعبودية القلب وهو قوة الإنابة إلى

  .القلوب
ثم القيام بالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والجهاد في 

وترك ما يكرهه ، وأداء حقوق االله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة، سبيل االله بالقول والفعل
فكل هذا داخـل في  ، لك كله الله تعالىوإخلاص ذ، االله ورسوله من المحرمات والمكروهات

ولا يتم ذلك إلا بتكميلها بالصدق وهو الجد والاجتهاد في إيقاعها على ، عبادة االله وتوحيده
: فهذه الـثلاث ، وأن تكون موافقة لمرضاة االله وما شرعه رسوله، أكمل الوجوه وأحسنها

فإن الإخلاص ينفي الشرك ، من اجتمعت له تم له هذا التوحيد، الإخلاص والمتابعة والصدق
وكمال الإخلاص ينفي ، الأكبر الجلي وهو صرف نوع من العبادة لغير االله واتخاذ ند مع االله

، والصدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العمل، الشرك الأصغر في الألفاظ ووسائل الشرك
وكمال هـذا  ، وحيدفبهذا يتحقق الت، والمتابعة تنفي البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية

و محبة ما يحبه االله وكراهة مـا يكرهـه االله مـن    ، بتكميل محبة االله وتقديمها على كل محبة
  .الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة

براهينه العلم بتفرد الرب بالربوبيـة والعظمـة   : وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين
وهـو الـذي يـأتي    ، ظاهرة وباطنة إلا منه وأنه ما بالعباد من نعمة، والكبرياء والسلطان

وهو الذي يجبر ، وإغاثة المضطرين، وهو المنفس لكرب المكروبين، بالحسنات ويدفع السيئات
 ﴾وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ من بعد ما قَنطُوا وينشر رحمته وهو الْولي الْحميد﴿ولا يجار عليه 

  #.]٢٨: الشورى[



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٧٦

ومن براهينه أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل صلوات االله وسلامه عليهم دعوا 
التي لم تغيرها العقائـد  ، وأنه مركوز في عقول جميع العقلاء، إلى توحيده وإخلاص العمل له

  .ووجوب حمده وشكره وإخلاص العمل له، وجوب عبادته وحده لا شريك له، الباطلة
وأنه ليس فيهم من ، أوصاف ما عبد من دونه من جميع المخلوقينومن براهينه معرفة 

لَا يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ﴿خصائص الإلهية شيء بل هم ناقصون فقراء عاجزون 
ن أَضلُّ ممـن  وم﴿ ]٢٢ :سبأ[ ﴾ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ

وإِذَا حشـر  * يدعو من دون االلهِ من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 
رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَاناءً ودأَع موا لَهكَان اسلوهاب فنسأل االله الكريم ا ]٦، ٥: الأحقاف[ ﴾الن

وأن يكمل لنا توحيده بقوة الإنابة إليـه  ، أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته وإخلاص الدين له
، وأن يجيب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنـا ، والشوق إلى لقائه والتلذذ بخدمته واللهج بذكره

  .ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين إنه جواد كريم
  
  

  يق إلى العلم بأنه لا إله إلا اهللالطر
  

العلم لا بد فيه من إقـرار القلـب    ]١٩: محمد[ ﴾فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ﴿: قال تعالى
ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر االله به وهـو  

لا يسقط عن أحد كائنا من كان بـل كـل   العلم بتوحيد االله فرض عين على كل إنسان 
  :مضطر إلى ذلك والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا االله أمور

تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالـه  : بل أعظمها: أحدها
فإا توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجـلال  

  .وجمال
  #فـيعلم بـذلك أنـه المنفـرد    ، العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتـدبير : لثانيا

  .بالألوهية 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٧٧

العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجـب  : الثالث
  .تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له

يائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ما نراه ونسمعه من الثواب لأول: الرابع
ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبـادة  

  .كلها
معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت من دون االله واتخذت آلهة وأا : الخامس

لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتـا  ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك 
ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعوم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع 

  .فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا االله وبطلان إلهية ما سواه، شر
  .اتفاق كتب االله على ذلك وتواطؤها عليه: السادس
خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقولاً ورأيا وصوابا وعلما  أن: السابع

  .وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا الله بذلك
ما أقامه االله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظـم دلالـة   : الثامن

 فهـذه ، وبديع حكمته وغرائب خلقه تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته
الطرق التي أكثر االله من دعوة الخلق ا إلى أنه لا إله إلا االله وأبداها في كتابه وأعادها عنـد  
تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت وتواطـأت  

والعلم بذلك في قلب العبد  واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان
بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه 

  .إلا نموا وكمالا
هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل 

يحصل به من تفاصيله وجملة ما لا يحصل في في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد و
  #.)١(غيره

                                     
  .١ط) ١٦٧، ١٦٦/ ٧" (تفسير ابن سعدي"من ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٧٨

  الإيمان بالقدر
إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْنـاه  ﴿: واجب وهو أحد أصول الإيمان الستة قال تعالى :حكمه -أ

  .]٤٩: القمر[ ﴾بِقَدرٍ
أن تعلم أن ما شاء االله كان وما لم يشاء االله لم يكن وأن ما أصـابك لم   :صفته -ب
  .ئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكيكن ليخط
  :مراتب القدر أربع -ج
  .علم االله بالأشياء قبل كوا -١
  .كتابته له قبل خلق السموات والأرض -٢
  .مشيئته لها -٣
  :جمعها الشاعر بقوله، خلقه لها وإيجاده وتكوينه -٤

  كذاك خلق وإيجاد وتكوين    علم كتابة مولانا مشيئته
  :وأنواع التقادير أربعة -د
  التقدير السابق في علم االله وكتابته في اللوح المحفوظ -١
  .والشقاءالتقدير العمري في بطن الأم للرزق والأجل والعمل والسعادة  -٢
  .التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في السنة من أقدار -٣
  .]٢٩: رحمنال[ ﴾كُلَّ يومٍ هو في شأْن﴿التقدير اليومي لكل ما يحدث  -٤

وكل هذه التقادير كتفصيل للقدر السابق وهو لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه 
  #.)١(بل يوجب الخوف والجد والاجتهاد والمواظبة على العمل الصالح

                                     
  لابن القيم " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة و التعليل"انظر ) ١(

  ).٥٠-٤٢-١٩(ص 



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٧٩

ومـن  ﴿: وقال تعالى ]٥١: التوبة[ ﴾قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب االلهُ لَنا﴿: قال االله تعالى
ؤيهقَلْب دهبِااللهِ ي نا من / قال بعض السلف ]١١: التغابن[ ﴾مهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أ

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِكُم إِلَّا في ﴿: وقال تعالى، عند االله فيرضى ويسلم
كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متك  سِيرلَى االلهِ يا * عوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا ت كَيل

  .]٢٣-٢٢: الحديد[ ﴾آتاكُم وااللهُ لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
  #.وباالله التوفيق وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١()رحمه االله(لإمام أحمد رسالة في العقيدة ل

قال القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة 
  .في طبقات الحنابلة في ترجمة مسدد بن مسرهد بن مسربل ٥٢٦

بالمراغة حدثنا ، أنبأنا علي بن البسري عن ابن بطة حدثني علي بن أحمد المقري المراغي
ن محمد السونديني حدثنا علي بن محمد بن موسى الحافظ المعـروف بـابن   محمد بن جعفر ب

مسدد بن مسرهد بـن   على لما أشكل: قال، حدثنا أحمد بن محمد التميمي الزرندي، المعدل
وخلـق  ، والاعتزال، وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر والرفض، مسربل أمر الفتنة

فلما ورد كتابه  اكتب إلي بسنة رسول االله : حنبل كتب إلى أحمد بن: والإرجاء، القرآن
أنـه  : يزعم هذا البصري، إنا الله وإنا إليه راجعون: بكي وقال :على أحمد بن محمد بن حنبل

  :ثم كتب إليه قد أنفق على العلم مالاً عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول االله 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

، من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهـدى  بقاياكل زمان الحمد االله الذي جعل في 
أهـل الجهالـة    وبسنة رسـول االله  ، بكتاب االله تعالى الموتى يحيون، وينهونه عن الردى

فما أحسن آثارهم ، وكم من ضال تائه قد هدوه، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، والردى
، وتأويل الضالين، وانتحال المبطلين، ينفون عن دين االله عز وجل تحريف الغالين، على الناس

تعالى االله عمـا  -وفي االله ، يقولون على االله. وأطلقوا عنان الفتنة، الذين عقدوا ألوية البدع
وصلى االله ، فنعوذ باالله من كل فتنة مضلة، بغير علم: وفي كتابه -يقول الظالمون علوا كبيرا

  .على محمد
  #واسـتعملنا ، وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه، طاعته وفقنا االله وإياكم لما فيه، أما بعد

                                     
  ).٣٤٥-٣٤١/ ١" (طبقات الحنابلة") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٨١

  .إنه المسئول ذلك، الخائفين منه، وإياكم عمل العارفين به 
فقد علمتم ما حل بمن خالفها وما ، ولزوم السنة، أوصيكم ونفسي بتقوى االله العظيم

السـنة  إن االله عز وجل ليدخل العبد الجنة ب«: أنه قال بلغنا عن النبي ، جاء فيمن اتبعها
وما تكلم االله ، فإنه كلام االله عز وجل، فآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئًا »يتمسك ا

وما في ، وما في اللوح المحفوظ، وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق، به فليس بمخلوق
فمـن  ، فهو كلام االله غير مخلوق: وكيفا يوصف، وكيفما قرئ، وتلاوة الناس، المصاحف

  .ومن لم يكفره فهو كافر، فهو كافر باالله العظيم، مخلوق: الق
 وعن المهديين أصحاب النبي ، والحديث عنه سنة النبي : ثم من بعد كتاب االله

وهي التي نقلها أهل العلم كـابرا عـن   ، واتباع سنة النجاة، والتصديق بما جاءت به الرسل
فقد أجمع من أدركنا من ، خصوماتفإنه صاحب رأي وكلام و، واحذروا رأي جهم، كابر

، القرآن كـلام االله مخلـوق  : أن الجهمية افترقت ثلاث فرق فقالت طائفة منهم، أهل العلم
ألفاظنا بالقرآن : وهي الواقفة الملعونة وقال بعضهم، القرآن كلام االله وسكتت: وقالت طائفة

وأجمع من أدركنا من أهـل  يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا ، فكل هؤلاء جهمية كفار، مخلوقة
  .العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته

إذا أسأت ويخرج : ونقصانه، زيادته إذا أحسنت: يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل
ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك باالله العظيم أو بـرد  ، الرجل من الإيمان إلى الإسلام

، فإن تركها كسلاً أو اونا كان في مشـيئة االله ، ريضة من فرائض االله عز وجل جاحدا اف
  .)١(وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه

ومن ، أم يكفرون بالذنب: فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم: وأما المعتزلة الملعونة
  #كـذبوا كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كـان كـافرا وأن إخـوة يوسـف حـين      

                                     
ر لأدلة كثيرة منها الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة اونا أو كسلا فهو كاف) ١(

  .رواه مسلم» بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة«: قوله 
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فهو كافر تبين منه امرأته  :أن من سرق حبة: يعقوب كانوا كفارا وأجمعت المعتزلة )١(أباهم 
ولا تقبل ، لا يناكحون، فهؤلاء الذين يقولون ذه المقالة كفار، ويستأنف الحج إن كان حج

  .شهادم
بي طالب إن علي بن أ: أم قالوا: فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم: وأما الرافضة

فمن زعـم أن  ، وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر، أفضل من أبي بكر الصديق
محمـد  ﴿لقول االله عز وجل ، علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة

هعم ينالَّذولُ االلهِ وسفقدم االله أبا بكر بعد النبي  )٢(]٤٨: محمد[ ﴾ر.  
ولكن االله قد اتخذ ، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا«: وقال النبي 
فقـد  ، فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر »ولا نبي بعدي، صاحبكم خليلا

وهو يومئذ ابن ، عتيق أبو بكر بن أبي قحافة، عبد االله بن عثمان: لأن أول من أسلم: كذب
  .لم تجر عليه الأحكام والفرائض والحدود ،وعلي ابن سبع سنين، خمس وثلاثين سنة

وأن االله خلق الجنة قبـل الخلـق   ، وحلوه ومره، والقدر خيره وشره، ونؤمن بالقضاء
وخلق النار قبـل  ، ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق لها أهلاً ونعيمها دائم

رم لا محالة وأن االله يخـرج  وأن أهل الجنة يرون ، وخلق لها أهلاً وعذاا دائم، خلق الخلق
  .وأن االله كلم موسى تكليما أقواما من النار بشفاعة محمد 

وعيسى ابـن مـريم   ، والصراط حق والميزان حق والأنبياء حق، واتخذ إبراهيم خليلا
، وعـذاب القـبر   )٣(والإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان بمنكر ونكير، رسول االله وكلمته

فيسألون عن الإيمـان  ، ثم ترد في الأجساد في القبور، يقبض الأرواح، وتوالإيمان بملك الم
  .والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، والإيمان بالنفخ في الصور، والتوحيد

معه أبو بكر وعمر رضي االله عنهما وقلـوب   قبر محمد : وأن القبر الذي بالمدينة
  #.العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن
                                     

  ).كذبوا على أبيهم(كذا في الأصول، ولعل الصواب ) ١(
الجمع وبقية الصفات، فإا عامة في " الذين"أي في الغار، لكن يعكر عليه " معه"على معنى ) ٢(

إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي ﴿: ل االله تعالىالصحابة رضي االله عنهم ولو كان استدل بقو
  .لكان أولى ﴾اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ االلهَ معنا

  .كما حقق ذلك الإمام ابن القيم وغيره: لم يأت في أسمي ملكي السؤال في القبر حديث يثبت) ٣(
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فيقتله بباب لد ومـا  ، ويترل عيسى ابن مريم. هذه الأمة لا محالة والدجال خارج في
 ولا عين نظرت بعد النبي ، واحذروا البدع كلها، أنكرت العلماء من الشبهة فهو منكر

ولا ، ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيرا من عمـر ، خيرا من أبي بكر الصديق رضي االله عنه
 بعد عثمان بن عفان عين نظرت خيرا من علي بن ولا، بعد عمر عين نظرت خيرا من عثمان

وأن ، هم واالله الخلفاء الراشـدون المهـديون  : قال أحمد، أبي طالب رضي االله عنهم أجمعين
  .نشهد للعشرة بالجنة

وعبد ، وسعيد بن زيد، وسعد، والزبير، وطلحة، وعلي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان
له بالجنة شهدنا  ومن شهد النبي ، بن الجراحوأبو عبيدة عامر ، الرحمن بن عوف الزهري

  .له بالجنة
والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ، ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات

  .والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسام على االله عز وجل
والجمعـة  والصلاة خلفهم صلاة الجماعـة  ، والخروج مع كل إمام في غزوة وحجه

  .والعيدين
وأمسكوا عما شجر ، تحدثوا بفضائلهم والكف عن مساوئ أصحاب رسول االله 

  .ولا ترافقه في سفر، لا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، بينهم
ومن طلق ، والمتعة حرام إلى يوم القيامة، ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل

ولا تحل له أبدا حتى تـنكح زوجـا   ، ليه زوجتهوحرمت ع، ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل
  #.)١(غيره

                                     
أن الطلاق : حقق شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما االله ورضى عنهماقد ) ١(

طلقة : هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه: الذي شرعه االله، و الذي تترتب عليه أحكامه
بينة الدلالة على ذلك  أنت طالق وأن النصوص من كتاب االله وسنة رسول : واحدة، بقوله

وعهد أبي بكر، وهذا هو الهدى  كان عليه العمل في عهد رسول االله وأن هذا هو الذي 
والدين الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره كائنا من كان قائله، وأن من أوقع الطلاق بلفظ 

فلا دليل : ثلاثًا بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره: الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد
= 
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كبر ما كـبر  ( :قال ابن مسعود، فإن كبر خمسا فكبر معه. والتكبير على الجنائز أربع
إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة واحـتج  : خالفني الشافعي وقال: قال أحمد )إمامك

  .)كبيراتصلى على النجاشي فكبر عليه أربع ت( بأن النبي 
وللمقيم يوما وليلة وإذا دخلـت  ، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن: والمسح على الخفين

  .والوتر ركعة والإقامة فرادى، ركعتين تحية المسجد تركعالمسجد فلا تجلس حتى 
أماتنا االله وإياكم على السنة والجماعة ورزقنا االله ، أحبوا أهل السنة على ما كان منهم

  #.ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، العلموإياكم اتباع 

                                     = 
  .واالله الموفق للصوابمعه، بل الدليل عليه، 
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  عقيدة الإمام موفق الدين
  أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

هذه رسالة كتبها الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن  
  هـ رحمه االله إلى أهل حمص ٦٢٠قدامة المقدسي المتوفى سنة 

  الرحمن الرحيمبسم االله 
ولا يتجـاوز  ، اعلموا رحمكم االله أن ربكم عظيم قدير كبير لا تدرك صفاته بالعقول

ولا تشبه صفام بصفاته كما لا تشبه ذوام ، فيها ما ورد به المنقول وأنه لا يشبه بمخلوقاته
، ائكمولا تفسروه بآر، ولا يتجاوز في وصفه ما ورد به الخبر الصحيح والأثر الصريح، بذاته

واقتصروا في آيات الصفات وأخبارها على مجرد الرواية والقـراءة  ، ولا ترجعوا إلى أهوائكم
وامتثلوا في ذلك ما أمر ، وقفوا حيث وقف سلفكم، معتقدين أن االله ليس له شبيه ولا نظير

وخافوا على أنفسكم أن تتكلموا باالله سبحانه بما لم يسبقكم به من يجب قبـول  ، به أئمتكم
واعلموا أن دين االله ، وتبتدعون وأنتم تحسبون أنكم مهتدون، فتهلكوا وأنتم لا تعلمون، هقول

  .بين الغالي فيه والمقصر عنه
طائفة : وأنه قد هلك في صفات االله تعالى طائفتان، وأن الطريق المستقيم هي الوسط

مـن   وحملوا ما سمعوا من صفات االله على ما عقلـوه ، غلت فشبهت صفاته بصفات خلقه
وطائفة رفضت الأخبار ، فصاروا إلى التشبيه والتجسيم فضلوا عن الصراط المستقيم، مخلوقاته

وتأولت ما لم يمكنـها بمقتضـى    ورغبت عن مقالة سيد الأولين والآخرين ، الصحيحة
  .فضلت وأضلت، وغيرت ما قال االله وقال رسوله بأهوائها، رأيها

ولم ، وأسلموا فسـلموا ، الطريقين آمنوا فأمنواوأهل الحق سلكوا طريقًا مستقيما بين 
بالمعنى الـذي  ، ولا حكموا في رد قول الصادق وتفسيره العقول وقالوا آمنا به، يتجاوزوا المنقول

ومتى نازعتم أنفسهم ، ولم يتجاوزوا لفظه ولا أولوه ولا فسروه، أراد به المتكلم به هو أعلم بمراده
حدهما أن من مضى من السلف لم يزيدوا على مجرد التلاوة أ: إلى شيء من ذلك قمعوها بشيئين

وقد ، ولم يفسروا ولا تأولوا وهم غير مشكوك في صوام وصحة عقائدهم وسدادهم، والرواية
ونعلم أن من ، أمرنا باتباعهم وأعلمنا أن الحق ما كانوا عليه فيجب علينا اتباعهم وسلوك طريقهم

  .م التي هي دار السلامسلك غير طريقهم أفضى إلى غير داره
  #أننـا علمنـا صـدق القائـل فوجـب علينـا الإيمـان بـه ولم يحـط         : والثاني
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وعلمنا أن المتكلم عالم بمعـنى  ، فوجب علينا السكوت عما لا نعلمه، علمنا بمراده ومعنى كلامه 
فلا حـرج علينـا في   ، فنحن نؤمن بذلك المعنى فنقول ما قال ونسكت عما سكت عنه، كلامه
واتباع الصادق في حـالتي  ، ن بقوله لأنه حق ولا في السكوت عما سكت عنه لأنه صوابالإيما

فأهل السنة هم الذين اتبعوا  قوله وسكوته هو معنى السنة لأن المراد بالسنة طريقة رسول االله 
وأهل البدع هم الذين أحدثوا ، وسكتوا في مواضع سكوته، وآمنوا بمقالته، وطريقته  رسولهم
  .أنفسهم مقالة لم يتبعوا فيها رسولهم فاحذروا رحمكم االله الزيادة على المنقولمن عند 

وعليكم بالحذر على أنفسكم مـن  ، وحمل صفات االله سبحانه على مقتضى المعقول
قد ضـل  ، والطريق خطر، والأمر صعب، فإنكم تسئلون عنها، كلمة ليس فيها خبر صحيح

ولا تلتقـوا  ، موا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذعنه أمم ذوو عقول وافرة وعلوم جمة فاعتص
يمينا ولا شمالا ولا تميلوا قليلا ولا كثيرا ولا تزيدوا على ما قاله الصادق حرفًـا واحـدا ولا   
تذكروا من عند أ نفسكم معنى زائدا فإنه قد بلغنا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه االله أنـه  

بن أخي الأمر لا يزال صغيرا ما لم يصل إلـيكم  ايا : لبلغه عن أمير أنه يتكلم في التشبيه فقا
بن أخي هلم فلنتكلم في بعض ايا : نعم يا أبا سعيد قال: وقد بلغني أنك تقول كذا وكذا قال

مخلوقات االله تعالى قبل أن نتكلم في االله كم بلغك أن لجبريل جناحا قال ست مائة جناح قال 
، ناح وسبعة وتسعين جناحا صف ثلاثة أجنحـة يا ابن أخي قد أسقطنا عنك خمس مائة ج

هذان جناحان في جنبيه فأين الثالث ففكر الأمير في نفسه فلم يدر أين يجعله فقـال لا أدري  
يا أبا : يا بن أخي إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه فكيف بمن خلقه فقال: فقال

  .سعيد أنا تائب إلى االله سبحانه أو كما جاءت الحكاية
هذا تنبيه لذوي الألباب عن العجز عن إدراك وصف رب الأرباب وأبلغ من هذا أن و

الإنسان يعجز عن إدراك نفسه فإنه لا يدري أين موضع النفس والروح والفـرق بينـهما   
وحقيقة النوم ومحله ومتى يجد لذاته في حال ذهاب عقله أو قبله أو بعده وأشباه هذا مما يجهله 

ولا ، لا يغيب عنها فكيف يقدر قدر من لم يره ولا له مثل يقاس عليهالإنسان من نفسه وهو 
نظير يستدل به عليه ونسأل االله لنا ولكم السلامة والتوفيق والحمد الله وحده وصلى االله على 

  #.)١(سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
                                     

حققها وراجع أصولها الشيخ عبد " اموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف الصالح") ١(
  ).٤٨-٤٦(االله بن محمد بن حميد رحمه االله تعالى ص



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٨٧

  عقيدة أهل السنة
المولود في شوال  من نظم أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي

  ).٥١٠(والمتوفى في جمادى الآخرة ) ٤٣٢(سنة 
وفي مختصـر طبقـات   ) ١٩٠: ٩(لأبي الفرج بن الجوزي ) المنتظم(انظر ترجمته في 
  ).١٤٣/ ١(والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ) ٤٠٩(الحنابلة لابن أبي يعلى 

المنـتظم في  (وزي في كتابه قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الج
أنشدنا أبو الخطـاب  : أنشدنا محمد بن ناصر الحافظ قال) "١٩٠: ٩) (تاريخ الملوك والأمم

  :محفوظ بن أحمد لنفسه
ــد ــيط المنج ــذكار الخل ــك ت ــرد  دع عن ــات الخ ــو الآنس ــوق نح   والش
ــا  ــعدى إنم ــلال س ــوح في أط   تذكار سـعدى شـغل مـن لم يسـعد     والن

  يـوم الحســاب وخــذ ــديي تــد  ردت تخلصــاواسمــع مقــالي إن أ 
ــا ــت موفق ــد قفي ــإني ق   ــج ابــن حنبــل الإمــام الأوحــد واقصــد ف
ــد ــد صــحب محم ــة بع ــد    خــير البري ــل موح ــام ك ــابعين إم   والت
  شرفا عـلا فـوق السـها والفرقـد     ذي العلم والرأي الأصيل ومـن حـوى  
ــير  واعلــم بــأني قــد نظمــت مســائلا ــح غ ــا النص ــدلم آل فيه    مقل
ــود  وأجبـت عـن تسـآل كـل مهـذب      ــدال مس ــد الج ــولة عن   ذي ص
ــه ــات ســاهر ليل ــاد وب ــد  هجــر الرق ــتلذ بمرقـ ــة لا يسـ   ذي همـ
ــم   ــة علمه ــامهم دراس ــوم طع ــؤدد   ق ــلا والس ــابقون إلى الع   يتس
ــه   ــف رب ــرف المكل ــالوا بم ع ــالنظر الصــحيح المرشــد ق   فأجبــت ب
ــد  ــق واح ــل رب الخلائ ــالوا فه  ـ ق ــت الكمـ ــرد قل ــا المتف   ال لربن
ــبه    ــدك مش ــل الله عن ــالوا فه ــد ق ــيم الموص ــبه في الجح ــت المش   قل
  قلت الصفات لذي الجلال السـرمدي  قالوا فهـل تصـف الإلـه أبـن لنـا     
ــدد قـالوا فهــل تلــك الصــفات قديمــة  ــذاك لم تتج ــت ك ــذات قل   #كال
ــا ــما مثلن ــراه جس ــت ت ــالوا فأن ــد   ق ــدنا كالملح ــم عن ــت اس   قل
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  فأجبت بل في العلـو مـذهب أحمـد    فهـل هـو في الأمـاكن كلـها     قالوا
  قلت الصواب كـذاك أخـبر سـيدي    قالوا فتزعم أن على العـرش اسـتوى  
ــدي  قالوا فمـا معـنى اسـتواه أبـن لنـا      ــؤال المعت ــذا س ــهم ه   فأجبت
ــا ــه لن ــت ناقل ــترول، فقل ــالوا ال ــد   ق ــرع محم ــكهم بش ــوم تمس   ق

ــالوا ــهم : ق ــه فأجبت ــف نزول ــند   فكي ــف لي في مس ــل التكيي   لم ينق
ــا  ــن لن ــالعيون أب ــر ب ــالوا فينظ   فأجبــت رؤيتــه لمــن هــو مهتــدي ق
ــا  ــت م ــم قل ــل الله عل ــالوا فه   مــن عــالم إلا بعلــم معلمــي    ق
ــد قــالوا فيوصــف أنــه مــتكلم    ــكوت نقيصــة المتوح ــت الس   قل
ــد قــالوا فمــا القــرآن قلــت كلامــه ــل موح ــد ك ــه عن ــب في   لا ري

ــد كــل مســدد نتلــوه قلــت كلامــهقــالوا الــذي  ــه عن ــب في   لا ري
ــا  ــت م ــاد فقل ــال العب ــالوا فأفع ــد  ق ــه الأمج ــير الإل ــالق غ ــن خ   م
ــراده ــيح م ــل القب ــل فع ــالوا فه ــيد ق ــها للسـ ــت الإرادة كلـ   قلـ
ــة   ــان ذاك نقيص ــرده لك ــو لم ي ــردى  ل ــزه ال ــن أن يعج ــبحانه ع   س
ــا  ــت مجاوب ــان قل ــا الإيم ــالوا فم ــير    ق ــل وتصــديق بغ   تبلــدعم
ــة  ــنبي خليف ــد ال ــن بع ــالوا فم ــل موحــد ق ــل ك ــت الموحــد قب   قل

  في الغار يسعد يـا لـه مـن مسـعد     ومـن لـه   )١(حاميه في يـوم العـريش  
ــهم  ــة كل ــحابة والقراب ــير الص ــد   خ ــل مؤي ــل ك ــد قب   ذاك المؤي
ــد  قالوا فمن صـديق أحمـد قلـت مـن     ــورى لم يجح ــين ال ــديقه ب   تص

ــد  رضــاقــالوا فمــن تــالي أبي بكــر ال ــام الأزه ــارة في الإم ــت الإم   قل
ــده   ــذب بع ــد والمه ــاروق أحم ــد  ف ــان وبالي ــريعة باللس ــر الش   نص
ــارعا    ــت مس ــالثهم فقل ــالوا فث ــد  ق ــه بالي ــار عن ــايع المخت ــن ب   م
ــد   صهر النبي على ابنتيـه ومـن حـوى    ــلاوة وج ــل ت ــلين فض   #فض

                                     
عريشا لازمه فيه صديقه وصاحبه أبو بكر الصديق  أي يوم بدر، وقد أقام الصحابة للنبي ) ١(

  .رضي االله عنه
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   ـيعرين صـهر محمـد  في الناس ذو النـو  أعني ابن عفان الشـهيد ومـن د  
ــرابعهم ــالوا ف ــادرا. ق ــت مب ــد  فقل ــوة أحم ــم أخ ــاز دو ــن ح   م

ــد   زوج البتول وخير من وطـئ الحصـى   ــريم المحت ــة والك ــد الثلاث   بع
ــد   أعني أبـا الحسـن الإمـام ومـن لـه      ــائل لم تجح ــام فض ــين الأن   ب
ــهم  ــحابة كل ــى الص ــيهم وعل ــدي   فعل ــروح وتغت ــم ت ــلوات ر ص

 ـ ــان الكلـ ــالوا أب ــدىق   #قلت الذي فـوق السـماء مؤيـدي    وذاني اله
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  من عقائد أهل السنة والجماعة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  هـ) ٣١٠(عقيدة الإمام ابن أبي داود المتوفى سنة 

  :قال الإمام أبو بكر عبد االله بن سليمان بن الأشعث رحمه االله تعالى
  

ــدى  ــع اله ــل االله واتب ــك بحب تمس
 

ــدعيا    ــك ب ــح ولا ت ــك تفل لعل
ــتي    ــنن ال ــاب االله والس ودن بكت

  
أتت عـن رسـول االله تنجـو وتـربح     

ــا   وقــل غــير مخلــوق كــلام مليكن
  

بــذلك دان الاتقيــاء وأفصــحوا   
ولا تــك في القــرآن بــالوقف قــائلا  

  
كما قـال أتبـاع لجهـم وصـححوا     

ــه     ــق قران ــرآن خل ــل الق ولا تق
  

ــح    ــاللفظ يوض ــلام االله ب ــإن ك ف
ــى االله   ــل يتجل ــرة وق ــق جه للخل

  
كما البـدر لا يخفـى وربـك أوضـح     

ــد     ــيس بوال ــود ول ــيس بمول ول
  

ــبح   ــالى المس ــبه تع ــه ش ــيس ل ول
وقد ينكـر الجهمـي هـذا وعنـدنا      

  
بمصداق مـا قلنـا حـديث مصـرح     

ــد     ــال محم ــن مق ــر ع رواه جري
  

فقل مثل ما قـد قـال في ذاك تـنجح    
ــه   ــد ينكــر الجهمــي أيضــا يمين وق

  
 ـ  ــه بالفواضـ ــا يدي ــنفحوكلت #ل ت

ــة   ــار في كــل ليل ــترل الجب ــل ي وق
  

بلا كيـف ؟ جـل الواحـد الممتـدح     
ــله     ــن بفض ــدنيا يم ــق ال إلى طب

  
ــتح   ــماء وتف ــواب الس ــرج أب فتف
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ــول ــافرا : يق ــق غ ــتغفر يل ألا مس
  

ــنح   ــا فيم ــيرا ورزق ــتمنح خ ومس
ــديثهم    ــرد ح ــوم لا ي روى ذاك ق

  
ــوا  ــذبوهم وقبح ــوم ك ــاب ق ألا خ

عــد محمــدوقــل إن خــير النــاس ب  
  

ــح   ــان الأرج ــدما ثم عثم ــراه ق وزي
ــدهم      ــة بع ــير البري ــم خ ورابعه

  
ــنح  ــف الخــير للخــير يم ــي حلي عل

ــيهم     ــك ف ــرهط لا ش ــم لل وإ
  

على نجب الفردوس في الخلـد تسـرح   
سعيد وسعد وابـن عـوف وطلحـة     

  
ــدح    ــزبير المم ــر وال ــامر فه وع

وقل خير قـول في الصـحابة كلـهم     
  

ــب و   ــا تعي ــك طعان ــرحولا ت تج
فقد نطـق الـوحي المـبين بفضـلهم      

  
ــدح    ــحابة تم ــتح آي للص وفي الف

ــه     ــن فإن ــدور أيق ــدر المق وبالق
  

دعامة عقـد الـدين و الـدين أفـيح     
ــرا نكــيرا ومنكــرا   ولا تنكــرن جه

  
)١(ولا الحوض والميـزان إنـك تنصـح    

#

ــله    ــيم بفض ــرج االله العظ ــل يخ وق
  

من النار أجسادا مـن الفحـم تطـرح    
ى النـهر في الفـردوس تحيـا بمائـه    عل  

  
كحب حميل السـيل إذا جـاء يطفـح    

وإن رســول االله للخلــق شــافع    
  

ــح   ــالحق واض ــبر ب ــذاب الق وإن ع
ولا تكفرن أهل الصـلاة وإن عصـوا    

  
فكلهم يعصـي وذو العـرش يصـفح    

ولا تعتقــد رأي الخـــوارج إنـــه   
  

)٢(مقال لمـن يهـواه يـردى ويفضـح     

ــا ب    ــا لعوب ــك مرجي ــهولا ت دين
  

ــزح   ــدين يم ــي بال ــا المرج )٣(ألا إنم

ــة    ــول وني ــان ق ــا الإيم ــل إنم وق
  

ــنبي مصــرح  ــول ال ــى ق وفعــل عل
                                       

  .منكر ونكير فاتنا القبر ثبتنا االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ١(
  .رأي الخوارج أم يكفرون المسلم بفعل المعاصي) ٢(
  .المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة) ٣(
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ــارة  ــي وت ــورا بالمعاص ــنقص ط وي
  

ــرجح   ــوزن ي ــي وفي ال ــه ينم بطاعت
ــولهم    ــال وق ــك آراء الرج ودع عن

  
ــرح  ــى وأش ــول االله أزك ــول رس فق

ولا تــك مــن قــوم تلــهوا بدينــهم  
  

ــدي  ــل الح ــتطعن في أه ــدحف ث وتق
إذا اعتقدت الدهر يـا صـاح هـذه     

  
فأنــت علــى خــير تبيــت وتصــبح 

  #تمت  
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  من عقيدة السلف
  بسم االله الرحمن الرحيم

ــاده  ــوق عبـ ــأن االله فـ ــر بـ ــل    نقـ ــف نجه ــا الكي ــه لكنم ــى عرش عل
ــه    ــه بعلم ــو في ــان فه ــل مك شهيد علـى كـل الـورى لـيس يغفـل        وك
ــتكلم  ــادر مـ ــير قـ ــع بصـ  ــ   سميـ ــر هـ ــد آخـ ــيم مريـ و أولعلـ
ــه   ــن كلماتـ ــاب االله مـ ــترل   وأن كتـ ــى حكــيم م ــن وصــفه الأعل وم
ــوا     وأن علينـــا حـــافظين ملائكـــا   ــيطة وكل ــكان البس ــا بس كرام
ــها   ــن آدم كل ــوال اب ــون أق ــل      فيحص ــيء يهم ــلا ش ــرا ف ــه ط وأفعال
ــن ــى وكــل م ــهل      ولا شــيء غــير االله يبق ــة من ــوض المني ــه ح ــواه ل س
ــللكــ   وأن ســــؤال الفــــاتنين محقــــق ــين يجع ــرى ح ــريع في الث ل ص
تـدين ومـن هــذا الـذي هـو مرســل       يقولان مـاذا كنـت تعبـد مـا الـذي     
ــدنا  ــق واه ــى الح ــا عل ــا رب ثبتن ــأل      في ــين نس ــه ح ــا ب ــه وأنطقن إلي
ــن  ــق وروح م ــبر ح ــذاب الق ــل     وأن ع ــذاب يعج ــيم أو ع ــات في نع م
ــع   ــم واق ــروح والجس ــاد ال فينهض مـن قـد مـات حيـا يهـرول        وأن مع
ــروا    ــالمين فاحض ــل الع ــيح بك ــألوا    وص ــؤال ليس ــوهم للس ــل قف وقي
ــه  ــد كروبـ ــوم لا تحـ ــذاك يـ ــول    فـ ــى وأه ــر أده ــإن الأم بوصــف ف
ــل ي   يحاســب فيــه العبــد عــن كــل ســعيه ــوك جــلز ــان يعم ــذي ك ي بال
ــدتم   ــاذا عب ــاس م ــألون الن ــه يس وماذا أجبـتم مـن دعـا وهـو مرسـل        ب
ــل    إذا كنــت قــد أيقنــت بــالموت والفنــا ــف تغف ــده كي ــا بع ــث عم وبالبع
وينسى مقـام الحشـر مـن كـان يعقـل        أيصـــلح إهمـــال المعـــاد لمنصـــف

ــن  ــزاد م ــل ب ــت لم ترح ــىإذا أن بن لي أبـن يـوم الجـزاء كيـف تفعـل     أ   التق
ــا  ــة مفلس ــأتي القيام ــأن ت ــى ب علــى ظهــرك الأوزار في الحشــر تحمــل   أترض
ــ   أعــوذ بــك اللــهم مــن ســوء صــنعنا ــن أن تك ــول وم ــا تح ــاك عن ن نعم
بـــه تم عقـــد الأنبيـــاء وكملـــوا   وأزكــى صــلاة والســلام علــى الــذي

مختصره من ديوان ابن مشرف ومن منظومة الأسماء الحسنى للشيخ حسين بن علي بن 
  #.حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله تعالى
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  عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية
يمية رحمه االله تعالى نظما في اعتقاد الأئمة الأربعة وهو اعتقاده قال شيخ الإسلام ابن ت

  ):قال قدس االله روحه(مجيبا من سأله عن ذلك 
ــدتي  ــذهبي وعقي ــن م ــائلي ع ــا س ــأل   ي ــة يس ــن للهداي ــدى م رزق اله
ــه ــق في قولـ ــلام محقـ اسمـــع كـ

  
ــدل  ــه ولا يتبــ ــثني عنــ لا ينــ

ــذهب    ــهم لي م ــحابة كل ــب الص ح
  

ــا   ــربى ـ ــودة القـ ــلومـ أتوسـ
ولكلــهم قــدر وفضــل ســاطع     

  
لكنمــا الصــديق منــهم أفضــل    

ــه    ــاءت ب ــا ج ــرآن م ــول في الق وأق
  

ــترل   ــيم المـ ــو الحكـ ــه فهـ آياتـ
ــا      ــفات أمره ــات الص ــع آي وجمي

  
حقــا كمــا نقــل الطــراز الأول    

وأرد عهـــــدا إلى نقالهـــــا   
  

ــل    ــا يتخي ــل م ــن ك ــوا ع وأص
قــبح لمـــن نبـــذ القـــرآن وراءه   

  
ــول  ــتدل يق ــل وإذا اس ــال الأخط )١(ق

والمؤمنـــون يـــرون حقـــا رـــم  
  

ــترل     ــف ي ــير كي ــماء بغ وإلى الس
ــذي      ــوض ال ــالميزان والح ــر ب وأق

  
أرجــو بــأني منــه ريــا أــل     

ــنم    ــوق جه ــد ف ــراط يم ــذا الص وك
  

فموحـــد نـــاج وآخـــر مهمـــل 
ــة     ــقي بحكم ــلاها الش ــار يص والن

  
ــيدخل    ــان س ــي إلى الجن ــذا التق وك

ــبره   ــي عاقـــل في قـ ولكـــل حـ
  

ل يقارنـــه هنـــاك ويســـألعمـــ 
ــافعي ومالــك      ــاد الش ــذا اعتق ه

  
وأبي حنيفـــة ثم أحمــــد ينقــــل  

فــإن اتبعــت ســبيلهم فموفــق     
  

ــول    ــك مع ــا علي ــدعت فم وإن ابت
  :وقال رحمه االله تعالى  

ــالاتي    أنــا الفقــير إلى رب الســموات   ــوع ح ــكين في مجم ــا المس أن
#عنـده يــأتي والخـير إن جاءنـا مــن      أنــا الظلــوم لنفســي وهــي ظــالمتي

                                     
  :شاعر نصراني قال: الأخطل) ١(

  جعل اللسان على الفؤاد دليلا    إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
  .إن القرآن حكاية عن كلام االله أو عبارة عنه تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا: استدل به من قال



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٩٥

ــة ــب منفع ــي جل ــتطيع لنفس ولا عــن الــنفس في دفــع المضــرات   لا أس
ــدبرني   ــولى ي ــه م ــيس لي دون ــات   ول ــفيع إلى رب البريــ ولا شــ
ــا   ــرحمن خالقن ــن ال ــإذن م إلى شــفيع كمــا قــد جــاء بآيــات   إلا ب
ــض ذرات     وليســت أملــك شــيئًا دونــه أبــدا ــا في بع ــريكا أن ولا ش

ــات  اونـــه ولا ظهـــير لـــه ممـــا يع ــاب الولاي ــون لأرب ــا يك كم
كما الغـنى أبـدا وصـف لـه ذات       والفقـر لي وصــف ذات دائــم أبــدا 
ــه آت      وهذه الحـال حـال الخلـق أجمعهـم     ــد ل ــده عب ــهم عن وكل
فهو الظلوم الجهـول المشـرك العـات      فمن بغـى مطلبـا مـن دون خالقـه    
ــه   ــون أجمع ــلأ الك ــد الله م #بعـده يـاش  ما كان فيـه ومـا مـن       والحم

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٩٦

  
  

  )١(الأدب مع االله عز وجل

  
فتـه مـن   نونعم لا تعد اكت، المسلم ينظر إلى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى -١

وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر االله تعالى عليهـا  ، ساعة علوقه نطفة في رحم أمه
فيكون هذا أدبا منـه  ، في طاعته وبجوارحه بتسخيرها، بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله

، وجحود فضـل المـنعم  ، مع االله سبحانه وتعالى؛ إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم
: النحـل [ ﴾وما بِكُم من نِعمة فَمن االلهِ﴿: واالله سبحانه يقول، والتنكر له ولإحسانه وإنعامه

ويقـول   ]٣٤ :إبراهيم[]١٨: النحل[ ﴾لَا تحصوها وإِنْ تعدوا نِعمةَ االلهِ﴿ويقول سبحانه ، ]٥٣
  .]١٥٢: البقرة[ ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴿جل جلاله 

وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلئ قلبه منه مهابة  -٢
، والخروج عن طاعته، ويستحي من مخالفته، فيخجل من معصيته، ونفسه له وقارا وتعظيما

فيكون هذا أدبا منه مع االله تعالى؛ إذ ليس من الأدب في شـيء أن يجـاهر العبـد سـيده     
ما لَكُم لَا ترجونَ ﴿: أو يقابله بالقبائح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه قال تعالى، بالمعاصي
 ﴾وااللهُ يعلَم ما تسِرونَ وما تعلنونَ﴿: وقال ]١٤، ١٣: نوح[ ﴾اوقَد خلَقَكُم أَطْوار* لله وقَارا 

وما تكُونُ في شأْن وما تتلُو منه من قُرآن ولَا تعملُونَ من عملٍ إِلَّا كُنـا  ﴿: وقال ]١٩: النحل[
ع بزعا يمو يهونَ فيضفا إِذْ تودهش كُملَياءِعمي السلَا فضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر ن﴾ 

  .]٦١: يونس[
  #وأنـه لا مفـر لـه ولا   ، وأخذ بناصيته، وينظر المسلم إليه تعالى وقد قدر عليه -٣

  

                                     
  ).٨٥-٨٣(لأبي بكر الجزائري " منهاج المسلم") ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٩٧

ويفوض أمـره  ، فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه، ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا منجا، مهرب 
  .فيكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقه، عليهويتوكل ، إليه

، ولا الاعتماد على من لا قدرة له، إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه
 ﴾ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصـيتها ﴿: قال تعالى، ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له

: وقـال  ]٥٠: الذاريات[ ﴾لَى االلهِ إِني لَكُم منه نذير مبِينفَفروا إِ﴿وقال عز وجل  ]٥٦: هود[
﴿نِينمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى االلهِ فَتع٢٣: المائدة[ ﴾و[.  

  
وإلى رحمته له ولسائر خلقه ، وينظر المسلم إلى ألطاف االله تعالى به في جميع أموره -٤

، ويتوسل إليه بطيب القول، ه بخالص الضراعة والدعاءفيتضرع إلي، فيطمع في المزيد من ذلك
وصالح العمل فيكون هذا أدبا منه مع االله مولاه إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد 

وألطاف قـد انتظمـت   ، ولا القنوط من إحسان قد عم البرايا، من رحمة وسعت كل شيء
 لَطيـف  االلهُ﴿: وقـال  ]١٥٦: الأعراف[ ﴾يءٍورحمتي وسعت كُلَّ ش﴿: قال تعالى، الوجود
هادب١٩: الشورى[ ﴾بِع[ حِ االلهِ﴿: وقالور نوا مأَسيلَا تو﴾ ]طُـوا  ﴿: وقال ]٨٧: يوسفقْنلَا ت

  .]٥٣: الزمر[ ﴾من رحمة االلهِ
  
وإلى سرعة حسـابه فيتقيـه   ، وإلى قوة انتقامه، وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه -٥

ويتوقاه بعدم معصيته فيكون هذا أدبا منه مع االله؛ إذ ليس مـن الأدب عنـد ذوي   ، عتهبطا
والقوي القاهر ، الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبد الضعيف العاجز للرب العزيز القادر

 ]١١: الرعـد [ ﴾ه من والٍوإِذَا أَراد االلهُ بِقَومٍ سوءًا فَلَا مرد لَه وما لَهم من دونِ﴿: وهو يقول
ــول ــديد ﴿: ويقـ ــك لَشـ ــش ربـ ــبروج[ ﴾إِنَّ بطْـ ــول ]١٢: الـ   #:ويقـ

  .]٤: آل عمران[ ﴾وااللهُ عزِيز ذُو انتقَامٍ﴿ 
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وكأن وعيده قد ، وينظر المسلم إلى االله عز وجل عند معصيته والخروج عن طاعته -٦
واتباع ، كما ينظر إليه تعالى عند طاعته، تهوعقابه قد حل بساح، وعذابه قد نزل به، تناوله

وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه فيكون هذا من المسـلم  ، شريعته وكأن وعده قد صدقه له
ومن الأدب حسن الظن باالله إذ ليس من الأدب أن يسيء المرء ظنه بـاالله  ، حسن ظن باالله

: ه على ذنبه وهو يقـول ولا مؤاخذ ل، ويظن أنه غير مطلع عليه، فيعصيه ويخرج عن طاعته
وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُـم  * ولَكن ظَننتم أَنَّ االلهَ لَا يعلَم كَثيرا مما تعملُونَ ﴿

رِيناسالْخ نم متحبكما أنه ليس من الأدب مع االله أن يتقيه المـرء   ]٢٣، ٢٢: فصلت[ ﴾فَأَص
وهو عز وجـل  ، ولا هو قابل منه طاعته وعبادته، ويظن أنه غير مجازيه بحسن عمله يطيعهو

ويقول ، ]٥٢: النور[ ﴾ومن يطعِ االلهَ ورسولَه ويخش االلهَ ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ﴿: يقول
مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم  من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو﴿: سبحانه

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ﴿: ويقول سبحانه، ]٩٧: النحل[ ﴾بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
ها وثْلَهى إِلَّا مزجفَلَا ي ئَةياءَ بِالسج نمونَوظْلَملَا ي ١٦٠: الأنعام[ ﴾م[.  

وحياءه منه تعالى عنـد الميـل إلى   ، أن شكر المسلم ربه على نعمه: وخلاصة القول
والخوف من نقمته وحسن الظن به ، والتوكل عليه ورجاء رحمته، معصيته وصدق الإنابة إليه

قدر تمسكه به ومحافظته هو أدبه مع االله وب، هدوإنفاذ وعيده فيمن شاء من عبا، في إنجاز وعده
وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولايـة االله  ، ويرتفع مقامه وتسمو مكانته، عليه تعلو درجته

  .ومحط رحمته ومترل نعمته، ورعايته
  .وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة

يـا رب  يا االله ، واجعلنا لديك من المقربين، ولا تحرمنا رعايتك، اللهم ارزقنا ولايتك
  #..العالمين

  
  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ١٩٩

  الأمور التي يستمد منها الإيمان
وهذا الموضوع عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به علمـا  

  .وعملاً
  :والأمور التي يستمد منها الإيمان نوعان مجمل ومفصل

يـات الكونيـة   أما امل فهو التفكر والتدبر لآيات االله ومخلوقاته الآيات المتلوة والآ
  .وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، والحرص على معرفة الحق والعمل به

، بل أعظمها معرفة أسماء االله الحسنى وصفاته العلى الـواردة في الكتـاب  : منها -١
  .والسنة و الحرص على فهم معانيها والتعبد الله ا ودعاؤه ا

عانيه وأوامره ونواهيه ثم العمل به ليكـون حجـة   تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة م -٢
  .لقارئه وشفيعا له يوم القيامة

وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من  معرفة أحاديث النبي محمد  -٣
محصلات الإيمان ومقوياته فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب االله وسنة رسوله ازداد إيمانه ويقينه 

  .وعلت درجته
ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصـاف الكاملـة    رفة النبي مع -٤

  .ومعرفة سيرته العطرة فإا تزيد الإيمان وتقويه
من أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون في خلق السـموات والأرض ومـا    -٥

الصفات قال  فيهن وما بينهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في خلق الإنسان وما هو عليه من
والنظر إلى فقر المخلوقات إلى االله وغناه  ]٢١: الذاريات[ ﴾وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ﴿: تعالى

  .عنها والتفكر في نعم االله الظاهرة والباطنة وشكره عليها والشكر مقرون بالمزيد
كـل وقـت   من أسباب الإيمان ودواعيه الإكثار من ذكر االله ودعائه واستغفاره  -٦

ويغفر لمن استغفره وكل ذلك من دواعـي   وحين فإن االله يذكر من ذكره ويجيب من دعاه
  .الإيمان ومقوياته فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها

  #من الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين الإسلامي فعقائده أصح العقائـد  -٧



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٠٠

أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسـن الأحكـام    وأصدقها وأنفعها وأخلاقه 
  .وأعدلها

في مقام الإحسان في عبـادة االله   التحققومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في  -٨
والإحسان إلى خلقه بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع والنصح الله ولعباده فإن الدين 

  .النصيحة والجزاء من جنس العمل
الإتصاف بصفات المؤمنين المذكورة في القرآن كما في أول المؤمنين وآخر الفرقان  -٩

والمحافظة على أعمال اليوم والليلة من العبادات والطاعات والابتعاد عما يبطلها من المعاصي 
  .والمخالفات والمحرمات أو ينقصها من ذلك

ينه والتواصي بالحق والتواصي ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى االله وإلى د -١٠
  .بالصبر والتعاون على البر والتقوى وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره

ومن ذلك توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق  -١١
والفسوق والعصيان التي تمنع الإيمان أو تنقصه بالتوبة منها والبعد عنها وحفظ الجوارح عن 

رمات ومقاومة فتن الشهوات فالإنسان الموفق لا يزال يسعى في أمرين أحـدهما تحقيـق   المح
أصول الإيمان وفروعه علماً وعملا والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من 

 هالفتن الظاهرة و الباطنة ويداوي ما قصر فيه بالدعاء والتوبة إلى االله فهو الذي يجيب من دعا
  #.)١(على من تاب وهو التواب الرحيم ويتوب

  
  

                                     
  .لابن سعدي" التوضيح والبيان لشجرة الإيمان"انظر رسالة ) ١(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٠١

  فوائد الإيمان وثمراته
كم في الإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلـب والبـدن   
والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فخيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلـها مـن   

  .ثمرات الإيمان
وثمراته الاغتباط بولاية االله تعالى الخاصة التي هي أعظم ما  فمن أعظم فوائد الإيمان -١

أَلَا إِنَّ أَولياءَ االلهِ لَا خوف علَيهِم * ﴿: تنافس في المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون قال تعالى
لْحياة الدنيا وفي الْآخرة لَـا  لَهم الْبشرى في ا* الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * ولَا هم يحزنونَ 

يمظالْع زالْفَو وه كااللهِ ذَل اتمكَليلَ لدبفكل مؤمن تقي فهـو الله ولي   ]٦٤-٦٢: يونس[ ﴾ت
 ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَـى  االلهُ﴿ولاية خاصة من ثمراا ما قاله االله عنهم 

أي من ظلمات الكفر والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والعلم والطاعة  ]٢٥٧: البقـرة [ ﴾ورِالن
  .والانقياد والتذكر

وعـد االلهُ  ﴿: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضى االله تعالى ودار كرامته قال تعـالى  -٢
ها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج اتنمؤالْمو نِينمؤالْم  ـاتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ار
يمظالْع زالْفَو وه كذَل رااللهِ أَكْب نانٌ مورِضو ند٧٢: التوبة[ ﴾ع[.  

ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار والإيمان الضعيف القليل يمنع مـن   -٣
الواجبات وترك المحرمات لا يدخل النار ولا يخلد فيها من الخلود فيها فمن آمن إيمانا أدى به 

  .في قلبه شيء من الإيمان كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي 
إِنَّ ﴿: أن االله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد كما قال تعالى -٤

  .]٣٨: الحج[ ﴾االلهَ يدافع عنِ الَّذين آمنوا
  #أن الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة التي هـي راحـة   -٥

  



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٠٢

من عملَ صالحا ﴿: القلب وطمأنينة النفس والقناعة برزق االله وإدراك لذة العبادة قال تعالى 
لَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو نلُونَممعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج مهنزِيج﴾ 

  .]٩٧: النحل[
أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما قام بقلب صاحبها مـن   -٦

  .الإيمان والإخلاص والمحبة الله تعالى ولرسوله 
ق والعمل به أن صاحب الإيمان يهديه االله إلى صراطه المستقيم يهديه إلى علم الح -٧

: وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالصبر والرضا كما قال تعـالى 
﴿هقَلْب دهبِااللهِ ي نمؤي نما من عند االله  ﴾وقال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أ

  .فيرضى ويسلم
لحة محبة االله للمؤمن ومحبة المؤمنين له ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصا -٨

 ]٩٦: مريم[ ﴾إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا﴿: كما قال تعالى
أي محبة في قلوب الخلق ومن أحبه االله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة والفلاح والفوائد 

  .ؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا وذلك فضل االله يؤتيه من يشاءالكثيرة من محبة الم
أن االله يرفع درجات المؤمنين في الدنيا والآخرة بإيمام الصحيح وعلمهم النـافع   -٩

  .]١١: اادلة[ ﴾يرفَعِ االلهُ الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات﴿وعملهم الصالح 
حصول البشارة بكرامة االله والأمن التام من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة أمن  -١٠

لَهـم  ﴿من سخط االله وعقابه وأمن من جميع المكاره والشرور والبشارة الكاملة بكل خـير  
ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحى فرشهم اجعلنا من الل، وذلك هو الفوز العظيم ]٦٤: يونس[ ﴾الْب

  .أوليائك المتقين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
  حصول الفلاح الذي هو إدراك المطلوب والنجاة من كل مرهوب كما قال تعالى - ١١
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   ﴾أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئـك هـم الْمفْلحـونَ   ﴿بعد أن ذكر أوصاف المؤمنين  
  .]٥: رةالبق[

وذَكِّر ﴿: من فوائد الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات كما قال تعالى -١٢
نِينمؤالْم فَعنى ت٥٥: الذاريات[ ﴾فَإِنَّ الذِّكْر[.  

أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضـراء   -١٣
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خـير إن  « :لنبي وكسب الخير في كل أوقاته كما قال ا

فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد ، أصابته سراء شكر
فيجتمع للمؤمن عند السراء والنعم نعمتان نعمة حصول المحبوب . رواه مسلم »إلا للمؤمن

ويجتمع له عند الضراء ثلاث ، الزيادةونعمة التوفيق للشكر وبذلك تتم عليه النعمة وتحصل له 
نعم نعمة تكفير السيئات ونعمة حصول مرتبة الصبر ونعمة سهولة الضراء عليه كما تحصل 

 ﴾أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ﴿: له الرحمة من ربه والهداية
  .]١٠٧: البقرة[

يمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم وذلك لأن أن الإ -١٤
الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم أنه مناف للحق وكل ما ناقض الحق فهـو  

  .]٣٢: يونس[ ﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿باطل 
ور وحزن وخـوف وأمـن   أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم م من سر -١٥

  .وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل واحد منها وذلك من فضل االله عليهم
أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة حيـاء مـن االله    -١٦

بالإيمـان  وإيمانا باطلاعه عليه وخوفًا من عقابه ورجاء لثوابه فنسأل االله تعالى أن يمن علينـا  
الصادق اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين وصلى االله وسلم وبـارك  

  #.)١(على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                     

  .انظر المصدر السابق) ١(
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  شعب الإيمان
، ب وبغض وفعل وترك وأخلاق وآداب وحسن معاملةوهو قول واعتقاد وعمل وح

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها «: قال رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
) متفق عليه( »قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

بع وسبعين شعبة وشـرحها في سـت   وقد ذكر هذه الشعب الإمام البيهقي وأوصلها إلى س
مجلدات ثم اختصرها الشيخ الإمام أبو جعفر عمر القزويني وذكر أدلتها في مختصـر لطيـف   

ونحن نذكر هذه الشعب باختصار ليتـذكرها المـؤمن   " مختصر شعب الإيمان"مطبوع سماه 
  :ويعمل ا ونحيل القارئ بأدلتها وشرحها إلى ذلك المختصر قال رحمه االله تعالى

 -٣ .الإيمان برسل االله علـيهم السـلام   -٢ الشعبة الأولى الإيمان باالله عز وجل -١
الإيمان بالقـدر   -٥ الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المترلة من االله -٤ الإيمان بالملائكة الكرام

 .الإيمان بالبعث بعد الموت والجـزاء  -٧ الإيمان باليوم الآخر -٦. خيره وشره من االله تعالى
الإيمان بأن دار المؤمنين الجنة وأن دار  -٩ الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم -٨

الإيمـان   -١١ الإيمان بوجوب محبة االله عز وجـل  -١٠ الكافرين النار نعوذ بوجه االله منها
  . الإيمان بوجوب الرجاء من االله -١٢ بوجوب الخوف من االله عز وجل

  .ى االله عز وجل ووجوب تفويض الأمر إليهالإيمان بوجوب التوكل عل -١٣
  .وطاعته واتباعه الإيمان بوجوب محبة النبي  -١٤
  .وتبجيله وتوقيره الإيمان بوجوب تعظيم النبي  -١٥
  .شح المر بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر -١٦
فـة ديـن   طلب العلم الصحيح وهو معرفة البارئ عز وجل ومعرفة نبيه ومعر -١٧

  .نشر العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة -١٨ .الإسلام بالأدلة
تعظيم القرآن الكريم بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلـم حلالـه    -١٩

  .وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه
  .)١(»الطهور شطر الإيمان«: الطهارات من الأحداث والنجاسات؛ قال  -٢٠
إِنمـا  ﴿: وقتها مع الجماعة في حق الرجال قال تعالى أداء الصلوات الخمس في -٢١

                                     
  .مسلمرواه ) ١(
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إذا رأيتم الرجل يعتاد المسـاجد  «: وقوله  ]١٨: التوبة[ ﴾يعمر مساجِد االلهِ من آمن بِااللهِ
  .)١(»فاشهدوا له بالإيمان

الجهاد  -٢٥ .الحج -٢٤ .الصيام -٢٣ .إخراج زكاة الأموال إلى مستحقيها -٢٢
 -٢٧ .الاعتكاف وهو لزوم المسـجد لطاعـة االله   -٢٦ . بالأموال والأنفسفي سبيل االله

الثبات للعـدو   -٢٨ .المرابطة في سبيل االله وهو لزوم حدود البلاد الإسلامية لإخافة العدو
العتـق   -٣٠ .أداء الخمس من الغنائم إلى الإمام أو عامله -٢٩ .وقت القتال وعدم الفرار

كفارة اليمين وكفارة الظهـار  : الكفارات الواجبة وهي أربع -٣١ .بوجه التقرب إلى االله
الإيفاء بالعقود وهي ما أحل االله وما  -٣٢  .وكفارة القتل وكفارة الجماع في ار رمضان

شكر نعم االله سبحانه وتعالى باستعمالها في طاعته  -٣٣ .حرم وما فرض وما حد في القرآن
حفظ الأمانات وأداؤهـا إلى   -٣٥ . يحتاج إليهحفظ اللسان عما لا -٣٤ .والثناء عليه ا

تحـريم   -٣٧ .تحريم قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق والجنايـات عليهـا   -٣٦ .أصحاا
قبض اليد عن الأموال المحرمة ويدخل فيها السـرقة   -٣٨ .الفروج وحفظها وغض الأبصار

في المطاعم والمشـارب   وجوب التورع -٣٩ .والربا والغش والرشاء وما لا يستحقه شرعا
تحريم  -٤١ .تحريم الملابس والزي المخالف لزي المسلمين -٤٠ .والاجتناب عما لا يحل منها

الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المـال   -٤٢ .الملاهي والملاعب المخالفة للشريعة الإسلامية
اض النـاس  تحريم الوقوع في أعـر  -٤٤ .ترك الغل والحقد والحسد ونحوها -٤٣ .بالباطل

 -٤٦ .إخلاص النية والعمل الله عز وجـل وتـرك الريـاء    -٤٥  .بالغيبة والنميمة ونحوها
الذبح الله كالهدي  -٤٨ .معالجة كل ذنب بالتوبة -٤٧ .بالسيئة بالحسنة والاغتمامالسرور 

التمسك  -٥٠ .طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء بالمعروف -٤٩.والأضحية والعقيقة
 .الحكم بين الناس بالعـدل  -٥١ .أهل السنة والجماعة من عقائد وأعمال وأخلاق بما عليه

الحيـاء   -٥٤ .التعاون على البر والتقـوى  -٥٣ .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٥٢
 .بر الوالدين والإحسان إليهمـا  -٥٥ .وحقيقته فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين

  #.حسن الخلق ولين الجانب والتواضع -٥٧ .صلة الأرحام والأقارب -٥٦
                                     

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن) ١(
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حق السادة على المماليك وهو لزوم العبد سيده  -٥٩ .الإحسان إلى المماليك -٥٨
حقوق الأولاد والأهل وهو قيام الرجل على أهله وولده وتعليمه إياهم مـا   -٦٠ .وطاعته

هـل الـدين   مقاربـة أ  -٦١ .يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم مما يضرهم
الصلاة علـى   -٦٤ .عيادة المريض -٦٣ .رد السلام -٦٢ .وموادم وإفشاء السلام بينهم

مباعدة الكفار والمفسدين والغلظـة   -٦٦ .تشميت العاطس -٦٥ .من مات من أهل القبلة
الستر على أصحاب الذنوب إذا تابوا  -٦٩ .إكرام الضيف -٦٨ .إكرام الجار -٦٧ .عليهم
الزهد  -٧١ .على المصائب وعما تترع النفس إليه من لذة وشهوة محرمة الصبر -٧٠ .منها

الغيرة وترك المذاء وهو اختلاط الرجال  -٧٢ .وهو تارك ما لا ينفع في الآخرة وقصر الأمل
عن اللغو وهو الباطل الذي لا يعنيه ولا يتصل بقصد صـحيح ولا   الإعراض -٧٣ .والنساء

 -٧٦ .رحمة الصغير وتوقير الكبير -٧٥ .لسخاء والكرمالجود وا -٧٤ .يكون لقائله فائدة
لنفسه ويعاملـه   يكرهأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما  -٧٧ .الإصلاح بين الناس

قلت  -٧٨ .بما يجب أن يعامله به ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق المشار إليه في الحديث
  .ك قائما وقاعدا وعلى جنبكذكر االله كثيرا بلسانك وقلب: من شعب الإيمان

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا . اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين يا حي يـا  

  .حبه وسلموصلى االله على سيدنا محمد وآله وص، قيوم يا ذ الجلال والإكرام
  .)١()مدح باري البرية جل جلاله(وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في 

ــه ــذول بدائ ــا ع ــل ي ــب اعم ــه   القل مــا غــير داء الــذنب مــن أدوائ
وأحــق منــك بجفنــه وبمائــه      والذنب أولى مـا بكـاه أخـو التقـى    
ــه      فــو مــن أحــب لأعصــين عــواذلي ــه وسمائ ــه في أرض ــما ب قس

 ـ إن الملامــة فيــه مــن أعدائــه      ا الـذنوب إذا بكـى  من ذا يلوم أخ
ــه     فو حق مـن خـاف الفـؤاد وعيـده     ــن جزائ ــه وحس ــا مثوبت ورج
ــوائه    ما كنت ممـن يرتضـى حسـن الثنـا     ــديح س ــي في م ــديع نظم #بب

ــه     من ذا الذي بسـط البسـيطة للـورى    ــقف سمائ ــا بس ــا وتوجه فرش
                                     

  ).٥" (ديوان الصنعاني") ١(
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ــا ا   من ذا الـذي جعـل النجـوم ثواقبـا      ــدي ــهيه ــارين في ظلمائ لس
ــه      من ذا أتى بالشـمس في أفـق السـما    ــى أرجائ ــدير عل ــري بتق تج
ــا     ــياءًا نافع ــواها ض ــواه س ــه   أس ــما ببنائ ــع الس ــذي رف لا وال
ــيائه      مــن اطلــع القمــر المــنير إذا دجــى ــبحه بض ــابه ص ــل فش لي
ــد مصــيفها ــام عن ــول الأي ــن ط وأتــت قصــارا عنــد فصــل شــتائه   م

 ـ  ــه     ق الخلائـق كلـها  من ذا الـذي خل ــبره وعطائ ــع ب ــى الجمي وكف
ــه    وأدر للطفـــل الرضـــيع معاشـــه ــب غذائ ــتص طي ــه يم ــن أم م
إحســـانه بنوالـــه وندائـــه     يا ويح من يعصـي الإلـه وقـد رأى   
ــه    ورأى مساكن من عصـى ممـن خـلا    ــوم في أرجائ ــيح الب ــوا تص خل
ــرة الألى  ــابرة الأكاسـ ــاهدت في علو    ودع الجبـ ــن ش ــر لم ــهوانظ ائ
يختــال بــين جيوشــه ولوائــه      كم شاهدت عيناك مـن ملـك غـدا   
ــه الــدنيا كؤوســا حلــوة ــه      مــلأت ل ــم في حلوائ ــر الس ــقته م وس
ــا   ــارا إنم ــدنيا اختي ــق ال ــا طل هــي طلقتــه ومتعتــه بدائــه      م
ــه     جعلت لـه الأكفـان كسـوة عـدة     ــت بلائ ــكناه وبي ــد س واللح
ــمه ــفقا في ضـ ــمه لا مشـ ــون حشـ ـ   ويضـ ــتى تك ــائهح اه في أحش
ــه  ــن أهل ــده ع ــق لح ــاك يغل بحجـــارة وبطينـــه وبمائـــه     وهن
ــؤاله   ــد س ــان قص ــزوره الملك ــه لا عــن ســؤال ســوائه   وي عــن دين
ــذا   ــب فحب ــا يطي ــاب بم ــإذا أج ــه  ف ــه وجزائ ــن روح ــده م ــا بع م

ــه      اقـبلا " لسـت أدري "وإذا أجاب بـ  ــه وقفائ ــه في وجه ــربا ل ض
ــي   ويــرى منازلــه بقعــر جهــنم    ــه ويق ــول عنائ ــيق لط م في ض
ــه   يــا رب ثبتنــا بقــول ثابــت    عنــد امتحــان العبــد تحــت ثرائ
وبكتبـــه وببعثـــه ولقائـــه     أنـــا مـــؤمن بـــاالله ثم برســـله
ــد  ــول محم ــى الرس ــلاة عل ــائه    ثم الص ــل كس ــت أه ــل البي #والآل أه
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  الإله الحق
  تعقيب

  :أجمعين وبعدوالسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه الحمد الله والصلاة 
/ ٨/ ١١(يوم السبت الموافق ) ٣٧٦٣(فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في العدد 

تجرأ فيها الكاتب هـداه االله  " وتعلمت من سير الحياة"هـ نشرت قصيدة بعنوان ) ١٤٠٩
وأن الكون هـو  ) ظني(وأخذ بناصيته إلى الحق تجرأ فيها على االله عز وجل فوصفه بأنه إله 

  :الأبد فقالالذي يعيش إلى 
  والكون هو الذي يعيش إلى الأبد     نيـه ظــد أن الإله إلـوأشه

لا إله إلا هو معز مذل واحد أحد فرد صمد لم : "الكون بصفات الإله فقالووصف 
  ".يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

وقد قال عليه الصلاة ، ولا شك أن هذه شهادة زور من أكذب الكذب وأبطل الباطل
رواه ابن ماجه  »لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى يوجب االله له النار«: لاموالس

كم بأكبر الكبائر الإشراك باالله وعقوق ئألا أنب«: وقال ، والحاكم وقال صحيح الإسناد
ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررهـا  : فجلس فقال ئًاالوالدين وكان متك

  .رواه البخاري ومسلم »تحتى قلنا ليته سك
ما هي ﴿: الذين قالوا، وهذه هي عقيدة الدهرية الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر

ملْمٍ إِنْ هع نم كبِذَل ما لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيونَ إِلَّا حظُنإِلَّا ي﴾ 
وكان مشركو العرب مقرون بتوحيد الربوبية ومقرون بأن االله هـو الخـالق    .]٢٤: اثيةالج[

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر ﴿: قال تعالى، الرازق المدبر
  .]٦١: العنكبوت[ ﴾لَيقُولُن االلهُ

وكيف يوصـف  ، التي لا تؤمن باالله اطلة الشيوعية الملحدةوسار على هذه العقيدة الب
سبحانه وتعالى ) ظني(رب العالمين الخالق الرازق الإله الحق المدبر المحي المميت المعز المذل بأنه 

فمن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وعافانا وعلمنا ما لم نكـن  . عما يقول الظالمون علوا كبيرا
  #لأسمـاع والأبصـار والعقـول؟ ومـن الـذي خلـق      نعلم؟ ومـن الـذي متعنـا با   
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السموات والأرض وما فيهن وما بينهن؟ هل هذه المخلوقات أوجدت نفسها؟ وهل وجدت  
أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَا * أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالقُونَ ﴿بدون موجد؟ 

  .]٣٦، ٣٥: الطور[ ﴾يوقنون
ــد   فيـا عجـب كيـف يعصـي الإلـه      ــده الجاحـ ــف يجحـ أم كيـ
ــكينة   ــة وتس ــل تحريك ــاهد  والله في ك ــدا  شـــــ أبـــــ
ــد  وفي كـــل شـــيء لـــه آيـــة ــه الواحـ ــى أنـ ــدل علـ تـ

إن البعرة تدل على ، يا سبحان االله: سئل بعض العرب ما الدليل على وجود االله فقال
اج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج ألا البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبر

وكيف يوصف الكون المخلوق بأنه ، يدل ذلك على الخبير البصير؟ لا إله غيره ولا رب سواه
كُـلُّ مـن   ﴿ ]٨٨: القصص[ ﴾كُلُّ شيءٍ هالك إِلَّا وجهه﴿: يعيش إلى الأبد واالله تعالى يقول

 ا فَانهلَيع * كبر هجقَى وبيامِوالْإِكْرلَالِ و٢٧، ٢٦: الرحمن[ ﴾ذُو الْج[.  
ووصفه بصفات االله وزعم أنه لا إله إلا هو وهذه ألفـاظ  ) الكون(وقد سمى الكاتب 

وقد توعد االله من ألحد في أسمائه بالوعيد الشديد ، شركية وكفرية وإلحادية تجب التوبة منها
ادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما ولله الْأَسماءُ الْحسنى فَ﴿: فقال تعالى

ويدخل في الإلحاد فيها تسمية المخلوقات ا وتسميته تعالى  ]١٨٠: الأعراف[ ﴾كَانوا يعملُونَ
بما لا يليق به ووصفه تعالى بالنقائص وتعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقهـا  

  .تعالى االله عما يقول الظالمون والملحدون علوا كبيرا، بيه صفاته بصفات خلقهوتش
وإنني باسم جميع المسلمين المؤمنين باالله الواحد القهار وأسمائه وصفاته أدعو الكاتـب  

 والتنقـيص وا على االله أو على كتابه أو على رسوله أو على دينه بالسـب  ءوأمثاله ممن تجر
ستهزاء أو الشرك بأنواعه أدعوهم إلى التوبة الصادقة إلى االله تعالى قبل والإلحاد والسخرية والا

أن يموتوا فيلقون جزاءهم المعد لهم واالله يتوب على من تاب وهو التواب الرحيم وصلى االله 
  #.وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  فصل
  االله وإلهيتهفي الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية 

اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق وأكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها 
وهي أول وأهم ما دعت إليـه  ، وعليها اتفقت جميع الكتب المترلة وجميع الرسل، وأوضحها

ويذكرون  ﴾اعبدوا االلهَ ما لَكُم من إِلَه غَيره﴿: الرسل أممهم وأول ما يدعون قومهم يقولون
لهم من أسمائه وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون رم ويخضعون لـه ويعبدونـه   

ويصرف لها ، ويذكر لها البراهين المتنوعة، والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة
  .والسنة كذلك، الآيات

ا واضحة جلية متقررة عند فإ، وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليها
وهي وحدها كافية وافية بالمقصود معرفة باالله جملة وتفصيلاً ولكن نريد أن ، الخواص والعوام

وينكرهـا  ، نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها والعقلية التي يخضع لها كل عاقل منصف
، تذكر براهينـها وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها و، كل مستكبر مكابر مباهت

ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قويت في قلبه وازداد إيمانه ونمى إيقانه وحمد االله على هذه 
 ﴾أَفي االلهِ شك﴿ولهذا قالت الرسل عليهم السلام لأممهم ، النعمة التي هي أعظم المنن وأجلها

راف بـاالله وبربوبيتـه   الاعت، وأنه متقرر في قلوب جميع العقلاء تقريرفاستفهموهم استفهام 
  .وتوحيده

اعلم رحمك االله أنك إذا نظرت إلى هذا العالم العلوي والسفلي وما أودع فيـه مـن   
فتأمل تأملاً صحيحا أن الأمور الممكن تقسيمها في ، والحوادث المتجددة، المخلوقات المتنوعة

  :العقل ثلاثة
الق فهذا محال ممتنـع  إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير محدث ولا خ -١

ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقـرب منـه إلى   ، يجزم العقل ببطلانه ضرورة
  #.لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محـدث ، العقل
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فهذا أيضا محال ممتنـع بضـرورة   ، وإما أن تكون هي المحدثة لنفسها الخالقة لها -٢
تعين  وفطرةوإذا بطل هذان القسمان عقلا ، كل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، عقلال

  .القسم الثالث
وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها وهو الـرب   -٣

ولهذا نبه االله على هذا ، المدبر للأمور كلها، العظيم الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء
أَم * أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هـم الْخـالقُونَ   ﴿: عاقل فقال لعقلي الواضح لكلالتقسيم ا

، فالمخلوق لا بد له من خـالق  ]٣٦، ٣٥: الطور[ ﴾خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَا يوقنونَ
، موجـد  مـن  لـه والموجد لا بد ، والمحدث لا بد له من محدث، والأثر لا بد له من مؤثر

  .والمفعول لا بد له من فاعل، والمصنوع لا بد له من صانع
، وهي أعظم القضايا العقلية، يشترك في العلم ا جميع العقلاء جليةهذه قضايا بديهية 

  .فمن ارتاب فيها أوشك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله
لقة إلى مضغة حتى صرت بشرا خلقك من نطفة إلى ع مبدأتفكر في نفسك وانظر في 
أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل ، كاملاً الأعضاء الظاهرة والباطنة

فلو اجتمع الخلق ، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، شيء
الأطـوار المتنوعـة    كلهم على النطفة التي جعلها االله مبدأ خلقك على أن ينقلوها في تلك

، ويجعلوا لها سمعا وبصرا وعقلاً وقوى باطنـة وظـاهرة  ، ويحفظوها في ذلك القرار المكين
ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيـب  ، وينموها هذه التنمية العجيبة ويركبوها هذا التركيب المنظم

عتهم وهـل في اسـتطا  ، وهل في اقتدارهم، لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم، المحكم
الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة االله واقتـداره والخضـوع لـه    

  .والتصديق بكتبه ورسله
  .وهو دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة را وعبوديته

تأمل في حفظ االله للسموات والأرض وما فيهما من العوالم وفي إبقائها وإمدادها بكل 
أما يدلك ذلك على كمال الـرب وكمـال   ، إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة ما تحتاج

  #ومن آياته أَنْ تقُوم السـماءُ والْـأَرض  ﴿: قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله
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 رِهولَ﴿ ]٢٥: الروم[ ﴾بِأَمزأَنْ ت ضالْأَرو اتاومالس سِكمإِنَّ االلهَ ي نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتز نلَئا و
  .]٤١: فاطر[ ﴾أَحد من بعده إِنه كَانَ حليما غَفُورا

وفي تصريف الأوقـات  ، وفي تعاقب الليل والنهار، تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار
هل ذلك صدفة وفي كمال انتظامها لمصالح الخلق التي لا يمكن إحصاؤها ، بفصولها ومنافعها

الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقًا؟ أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هـو الـذي   
  .وصنع االله الذي أتقن كل شيء، أحسن كل شيء خلقه

ثم هدى كـل مخلـوق إلى   ، وانظر هداك االله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به
ها وكبيرها قد ألهما وهداها لكل أمر حتى البهائم العجم صغير، مصالحه وحوائجه وضروراته

 إلهامـا وبثه في كل مخلوق ، ويسر لها أرزاقها وأقواا فمن نظر في هدايته العامة، فيه نفعها
علم بذلك عنايته العظيمة وعلم أنه الـرب لكـل   ، عجيبا يهتدي به إلى منافعه وضروراته

لأذهان ما يصلحها ويـدفع  الذي علم المخلوقات وأعطاه من ا، مربوب الخالق لكل مخلوق
ولذلك لما أنكر فرعـون  ، وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية االله وكماله، عنها المضار

 ﴾قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى* فَمن ربكُما يا موسى ﴿: رب العالمين وقال
ن المشاهد لكل أحد؛ فهل في طبيعة الحيوانات كلها فاستدل عليه ذا البرها .]٥٠، ٤٩: طه[

وقيامها ـم حـتى   ، وحنوها على أولادها، هذه الهداية إلى مصالحها التي لا تحصى أنواعها
يستقلوا بأنفسهم؟ وهل هذا الحنان والرحمة إلا من أكبر الأدلة على عظمته وسعة رحمته التي 

  وسعت كل شيء؟
وشملت كل مخلـوق في  ، ة االله التي ملأت أقطار العالمثم انظر رحمك االله إلى سعة رحم

وأسـبغ   وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تحتاج إليه، برحمته أوجد المخلوقات، كل أحواله
متنوعة عليه  عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن لمخلوق أن يخلو منها طرفة عين وهي

ونعم العافية للأبدان عموما وللأعضاء ، والدنيامن كل وجه نعم العلم والتعليم لأمور الدين 
ونعم الحروث والـزروع   والأتباعونعم الأرزاق ونعم الأولاد ، كلها على وجه الخصوص

ونعم اللذات والحبور النعم ، ونعم الدور والقصور، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة، والثمار
تدل أكبر دلالة على وحدانية ، لمضار كلهاوالنعم التي فيها دفع ا، التي فيها جلب المنافع كلها

ــا  ــنعم ــ ــديها والمــ ــكره ، مســ ــوب شــ ــى وجــ   #وعلــ
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أفمن منه النعم كلها كمن هو فقـير محتـاج    ﴾أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق﴿والإخلاص له  
  .مضطر؟ واالله أعلم

ين مـن  ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائس
رم وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ، فقرهم المفظع أو مرضهم الموجع

ويرفـع  ، وسائلين له مستعطين فيجيب دعواته ويكشف كربام، داعين ومفتقرين وإلههم
، أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه وشمول رحمته وكمال عطفه، ضرورام

ن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الْأَرضِ أَإِلَه مع أَم م﴿ودقيق لطفه 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا االلهَ مخلصين لَه الدين فَلَمـا  ﴿ ]٦٢: النمل[ ﴾االلهِ قَليلًا ما تذَكَّرونَ

إِلَى الْب ماهجرِكُونَنشي مإِذَا ه ٦٥: العنكبوت[ ﴾ر[.  
وهذا قد شاهده الخليقة ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا يعـد ولا يحصـى وهـذا    

المضطرين إذا كربتهم الشدائد كيف  حالةيضطرهم إلى الاعتراف باالله وبوحدانيته فانظر إلى 
لا تلتفت عن االله ، لنواله مستشرفةوألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدم ، تجد قلوم متعلقة باالله

لا ملجأ منه إلا ، جالب الخير والفوائد، يمنة ولا يسرة لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد
فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطـورة  ، في جميع أمورها إلا عليه للخليقةولا معول ، إليه

كوت كل شيء بيديـه؟ إلا مـن   وأن مل، على الاعتراف بوحدانية را؟ وأنه النافع الضار
  .فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة

وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى االله في كل شيء فقراء إليه في الخلق والإيجاد وفقراء 
فهم يسألون االله ، وفقراء إليه في جلب المنافع وفي دفع المضار، إليه في البقاء والرزق والإمداد

، فيعطـيهم مطالبـهم   ﴾يسأَلُه من في السماوات والْـأَرضِ ﴿ولسان الحال ، بلسان المقال
، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه، إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه، في كل مآرم ويسعفهم

وكم ، وكم أغاث ملهوفًا، وكم جبر الكسير ويسر المطلوب، فكم كشف الضر والكروب
وغناه عنهم في جميـع الأمـور لا   ، مشاهد ظاهررهم إليه في كل الأحوال ففق، هالكًا أنقذ

  .ينكره إلا مكابر جاحد
  #فلا يحصي، ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته إجابته للدعوات في جميع الأوقات
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ومسلم وكافر تحصـل  ، وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر، الخلق ما يعطيه السائلين 
، سوى الدعاء والطمـع في فضـل االله  ، ولا يعرفون لها شيئًا من الأسباب، ثيرةالمطالب الك

يدعونه في مطالب ، لا ينكره إلا مباهت مكابر، والرجاء لرحمته وهذا برهان مشاهد محسوس
ا لَه فَمن الناسِ من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا وم﴿وفي مطالب دنياهم فيجيبهم ، دينهم فيجيبهم

ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسـنةً وقنـا   * في الْآخرة من خلَاقٍ 
  .]٢٠٢-٢٠٠: البقرة[ ﴾أُولَئك لَهم نصيب مما كَسبوا* عذَاب النارِ 

يجريه االله على أيدي أنبيائه من خوارق  ومن براهين وجود االله ووحدانيته وربويته ما
وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم ويجعـل لهـم   ، الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات

ويخذل أعداءهم ويعذم بأصناف العذاب وهذا قد تواتر تواترا لا يتـواتر  ، العواقب الحميدة
كرامات االله لهـم نقلتـها   وآيات الأنبياء ومعجزام و، وكل أحد يعرف ذلك، شيء مثله

وهي كلها براهين على ربوبيته ، القرون والأجيال وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر
وما ينكرها إلا كل متكبر ، من أرسلهم وعظمة سلطانه وكمال قدرته وسعة علمه وحكمته

  .جبار
لعظيمة ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع ا

التي فيها صلاح الخلق وا استقام دينهم وصلحت دنياهم وخصوصا هذا القرآن الذي أنزله 
ولا يقدر ، خاتمهم وإمامهم وفيه من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه المعبرون على محمد 

أن يصفه الواصفون وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم علـى اخـتلاف   
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين ﴿، وقد تبين عجزهم ووضح غيهم أصنافهم

قالْح هأَن مى ﴿ ]٥٣: فصلت[ ﴾لَهرشبةً ومحرى ودهءٍ ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنزنو
ينملسلْم٨٩: النحل[ ﴾ل[.  

فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشـرائع  
اضطر إلى ، المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم

  .الاعتراف بأنه تتريل من حكيم حميد ورب كريم
  #الكامـل والـدين القـويم   من الشرع  وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول 
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فكيف بكله؟ إلى الاعتراف بوحدانية ، اضطره بعض ذلك، والصراط المستقيم في كل شئونه 
كما هو حكـيم في خلقـه   ، االله وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه

  .وتقديره
عتـراف  إلى معرفتها بباريها والا مضطرةومن براهين وحدانية االله أن الفطر والعقول 

ومن المعلوم لكل عاقل أن ، فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع ودفع المضار، بوحدانيته
وضروراا إليـه تفـوق كـل    ، حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات

، مالكها وحده ومبقيهـا وحـده  ، فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده، الضرورات
 ﴾فطْرةَ االلهِ الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ االلهِ ذَلك الدين الْقَيم﴿ده وممدها بمنافعها وح

وغيرـا   فطرهمولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت  ]٣٠: الروم[
فلو خلوا وفطرهم لم ، ةبالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئ

قال ، يميلوا لغير رم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار ومنيبين إليه في التأله والانكسار
 :»كمـا تنـتج   ، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

رواه ( »واحتى تكونـوا أنـتم تجـدع   ، البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
  ).البخاري ومسلم وغيرهما

من إكرام ، لا تعد ولا تحصى حوادثومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في 
وخلفه العاجل على المحسنين على المضطرين والمنفقين لأجله ، االله تعالى للواصلين لأرحامهم

سبب ذلك الإحسان الذي له وتعويضه لهم وفتحه لهم أبوابا وأسبابا وطرقًا ب، على المحتاجين
ألا ، وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة والمقدمات الحسـنة ، الموقع الطيب

وأن هذا جزاء معجـل وثـواب   ، يدلك ذلك على أن االله قائم على كل نفس بما كسبت
ري وهذا أمر لا يمت، لا تدخل تحت الحصر وأنواعهنموذج لثواب الآخرة؟ وأفراد ذلك ، حاضر

  .فيه أحد قد رأى الناس من هذا عجائب
بحسـب  ، ونظير هذا البرهان العقوبات التي يعجلها االله للباغين والظالمين واـرمين 

جرائمهم عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء الجرائم فمن 
علم بـذلك  ، الحسنة أو السيئة تأمل وسمع الوقائع وأيام االله في الخلق وعلم ارتباطها بأسباا

ــه  ــة االله وربوبيت ــله  ، وحداني ــعة فض ــه وس ــال عدل ــن ، وكم ــلا ع   #فض
فإن كل ما دل على شيء من أوصافه أو أفعاله فإنـه يتضـمن   ، وجوده ووجوب وجوده 
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وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وإبقائهـا  ، إثبات ذاته ووجوب وجوده
  .وجميع أحوالها واالله أعلموحفظها وإمدادها 

وكل يعبر ، واعلم أن طرق معرفة االله واسعة جدا بحسب حاجة الخلق وضرورم إليها
عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الحال الـتي تحضـره   

كته وأدر، وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار، وبحسب الأمور التي تغلب عليه
  .وكل متحرك وساكن أدلة وبراهين على وحدانية االله، المشاعر

ــة  ــه آيـ ــيء لـ ــل شـ ــد  وفي كـ ــه واحـ ــى أنـ ــدل علـ تـ
ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب ويحصل ا النفع العاجل لسهولتها 

ل فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع للمتقدمين ولأه، وبساطتها وكوا تدرك بالبديهة
  .هذا العصر

إن البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل علـى  : سئل بعضهم بم عرفت ربك؟ فقال
ألا تدل علـى اللطيـف   ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، المسير
  الخبير؟

ما الدلالة على : له واحنيفة فقال اواجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم أظنه أب
بلغني أن : لصانع؟ فقال لهم دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب قالوا له ما هو؟ قالوجود ا

وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد ، في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة
. إن هذا لا يصدقه عاقل: وما ذاك؟ قالوا: يحركها ولا يقوم عليها فقالوا له أمجنون أنت؟ قال

ف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحـوادث  فكي: فقال لهم
وتتحرك هـذه   وتحدث هذا الحوادث بغير محدث، العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري

  .المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام
الأنثـى   بـرحم هذه النطفة التي يلقيها الفحل : بم عرفت ربك؟ فقال: وقيل لبعضهم

فيطورها االله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء 
وعقـل يهتـدي بـه إلى    ، وبصر يبصر به، له سمع يسمع به المسموعات، الظاهرة والباطنة

  #ولــه منافــذ يــدخل، ورجــلان يمشــي مــا، ويــدان يــبطش مــا، مصــالحه
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وقد ركب هـذا التركيـب   ، ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره، فيها ما يغذي البدن وينفعه 
العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على إيجاد شخص واحد على 

أليس ذلك دليلا وبرهانـا  ، هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدرهم عن ذلك
لآية في كتابـه في أسـاليب   وقد كرر االله هذه ا: على وجود الخالق وعظمته وكبريائه قلت

  .متنوعة
عزما  يعزمومعنى ذلك أن العبد ، بنقض العزائم: وقيل لبعضهم بم عرفت ربك؟ فقال

ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى ، مصمما على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد
ف القلـوب  يصر، أمر آخر قد يرى فيه مصلحته وما ذاك إلا لأن االله على كل شيء قدير

  ويـدبر قلبـه   ، كما يدبر الأبدان وأنه لطيف بعبده فيصرفه عما يضـره إلى مـا ينفعـه   
  .إلى ذلك

وكنـت  ، فدعوته ففرج كربتي، كنت مكروبا: وسئل بعضهم بم عرفت ربك؟ فقال
وكنت ضالا عن الهـدى فلطـف بي   ، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، فقيرا فسألته فأغناني

وحدي فكم له على عباده مـن أصـناف الـنعم المشـاهدة      لي مروليس هذا الأ، وهداني
  من هذه الأنواع شيء كثيرة وهذا يضـطر إلى معرفتـه والاعتـراف بربوبيتـه     ، المحسوسة

  .وتربيته
قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع البغاة ارمين : وسئل آخر بم يعرف االله؟ فقال

  .في المحسنين كما رأوا حسن عواقبه، وعواقبهم الوخيمة
، بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها: وقيل لآخر بم يعرف االله؟ فقال

، هذا الغيث يترله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر و هذا الفرج يأتي بعـد الشـدة  
ا بحسب وهذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه االله إياها شيئًا فشيئً، والمطالب بعد الاضطرار إليها

أم يعلم بذلك علم الـيقين  ، فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق، حاجته إليها
  .أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب المعبود الملك المقصود

  #ومن هذا الباب ما نحن فيه فإنه لما كانت معرفـة االله يضـطر إليهـا العبـاد    : قلت
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فوق جميع الحاجات يسرها االله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهـم   ويحتاجوا في كل وقت 
وإنما هي من الحوائج الملازمة لهم في كل ، وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة، أدلتها

  .إنه جواد كريم، فنسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيمان الكامل، لحظة وساعة
خرج ، ف بأنه علم الإنسان ما لم يعلميعر: وقيل لبعضهم بأي شيء يعرف االله؟ فقال

فلم يزل يتعلم أمور دينه ، من بطن أمه لا يعلم شيئًا فأعطاه آلات العلم ويسر له أسباب العلم
ويسر لـه  ، حتى صار عالمًا ربانيا ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب

إذا كتب فيه وشغل بشـيء مـن    ومن عجيب الأمر أن اللوح، كل سبب يوصله إلى ذلك
وقلـب  ، محو ما كتب فيه أولا قبلآخر  شيئًايكتب فيه  نولم يمكن أ، الأشياء لم يسع غيرها

  .الإنسان لا يزال يحفظ من العلوم والمعارف المتنوعة
فهل هذه ، وكلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره

أم هذا أكبر برهان على عظمة االله ووحدانيته وكماله وسعة الأمور في طوق البشر وقدرم؟ 
  رحمته؟

 النخيـل وقيل لبعضهم بم يعرف االله؟ فقال هذه النواة يغرسها الناس فيـأتي منـها   
وهذه الحبـوب تلقـى في الأرض   ، والأشجار وتخرج من الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق

ألـيس  ، ؛ ثم لا تزال تعاد وتغل كل عامفتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات العباد
  .هذا أكبر برهان ودليل على وجود االله وقدرته وعنايته ورحمته

إِنَّ االلهَ فَالق الْحب ﴿: وقد نبه االله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات مثل قوله: قلت
: الواقعـة [ ﴾تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ أَأَنتم* أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ ﴿، ]٩٥: الأنعام[ ﴾والنوى

رأيته ما أمر بشـيء  : لم فعلت ذلك؟ فقال وقيل لمن بادر إلى الإيمان بمحمد  .]٦٤، ٦٣
فاستدل بنـور عقلـه   ، ولا ى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، فقال العقل ليته لم يأمر به

  .به وموافقته للعقول السليمة وللحكمة وقوة بصيرته على صدق الرسول بصلاح ما جاء
وهذا ، بذوق حلاوة الطاعات: بأي شيء يعرف االله؟ فقال: وقيل لآخر من العارفين

فإن من وجد حلاوة الإيمان ، استدلال برهاني وجداني يضطر العبد إلى كمال الإيمان واليقين
  #.فقد بلغ الذروة العليا من الإيمان واالله أعلم، وذاق لذة اليقين
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بانتظام الأسباب ثم بتحويله الأسباب ومنـع  : وقيل لآخر بأي شيء يعرف االله؟ قال
وهذا صحيح فإنه أجرى الأمور علـى  ، وبإيجاده الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق، مسبباا

، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليهـا ، أسباا ومسبباا قدرا وشرعا حكمة بالغة
وكذلك يوجد كثير من الأشياء بغير الأسباب ، نبياء وكرامات الأولياءكما في معجزات الأ

ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما وأشياء كثيرة من ، كما أوجد عيسى من أم بلا أب، المعهودة
هذا النوع ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب 

ولذلك كان جمهور هذا النـوع مـن   ، رف فيها بغير المعهودةكذلك يتص، مربوطة معلومة
  .المعجزات والكرامات وهي كلها براهين على وحدانية االله وإلهيته وربوبيته

من نظر في مواد الرزق وتأمل حالـة مـن لهـم    : وقيل لبعضهم بم يعرف االله؟ قال
لأمور وركبتهم موجودات وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم ا

ثم انظر إلى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا ، الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يؤملون
وذلك بأن قلـوم  ، غلات؛ وإنما عندهم أسباب بسيطة قد بارك االله لهم وبسط لهم الرزق

، متوكلين عليه حق التوكـل ، راجية منه تسهيل الرزق، على الدوام متطلعة إلى ما عند االله
كما ننظر إلى القوي من الناس الذي جمع ، وبذلك يعلم أن الأمر كله الله، وبذلك يعرف االله
ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنـد  ، وبين السعي الحثيث ورزقه مقتر، بين القوة والذكاء

وهذا ، واالله قد بسط له الرزق ويسر له أمره، من الذكاء والقوة عشر معشار ما عند الأول
ة محسوسة تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية االله وقيامه على كل نفس بمـا  أمور مشاهد

  .كسبت
، بمداولته الأيام بين العباد في العـز والـذل  : وقيل لآخر بأي شيء نعرف ربنا؟ فقال

  .والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب
في الْأَرضِ إِلَّا علَى وما من دابة ﴿: بقوله تعالى: وقيل لآخر بأي شيء يعرف االله؟ فقال

فننظر مصداقها بين الخليقة وأن كل أحد قد يسر االله له من أسـباب   ]٦: هود[ ﴾االلهِ رِزقُها
وهذا بمخلفات ، وهذا بخدمته، وهذا بحراثته، هذا بتجارته وهذا بصناعته، الرزق ما به يعتاش
  #وهـــذا بإحســـان غـــيره، وهـــذا بتنميتـــه للمواشـــي، مـــن قبلـــه
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، إلى آخر الأسباب التي قدرها العزيز الحكيم ونوعها العليم الـرحيم ، هذا بكد غيرهو، عليه 
  .فسبحان من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات

الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صـحيحة تضـطر العقـول إلى     هوهذ: قلت
فإنك إذا نظرت ، ف أضعاف كثيرةوبوحدانيته ويمكن مضاعفتها إلى أضعا، الاعتراف برا

نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظيم هذا المخلوقات وانتظامها العجيب وترتيبها 
  .المحكم وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم أو المخلوقات

ن علمت أن لهذا العالم ربا عظيما وملكًا كبيرا قادرا مقتدرا قد خضعت له الأكـوا 
وأخذ بنواصي العباد وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها مدبرات ليس لها ، ودانت له الخليقة

ثم إذا نظرت لكـل  ، وإنما هي عبيد الله مسخرات بتسخيره مدبرات بتدبيره، من الأمر شيء
دلك ذلك على ، مخلوق على حدته وتأملت في ابتداء خلقته وفي بقية صفاته وأحواله وتنقلاته

، وأن جميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس من نفسه، لها مدبرا وربا متصرفًاأن لها إ
  .وإنما ذلك خلق رب عظيم وتدبير ملك حكيم، ولا من إيجاده

وفي صفات بدنك الظاهرة والباطنة وفي محسوساتك ، ثم إذا تأملت في أحوال نفسك
فقير إليـه في  ، كل أمورك عبد فقير إلى ربك في، ومعقولاتك علمت بلا ريب أنك مخلوق

وفقير ، وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق وفقير إليه في حفظك وبقائك، الإيجاد
  .إليه في ابتدائك وانتهائك

العادات وفي معجزات الأنبياء وكرامات الأوليـاء الـتي لا    قثم إذا نظرت في خوار
نه مقدر الأمور ومسبب الأسـباب  وأ، علمت بذلك عظمة الباري، يحصي عددها العادون

وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين وكشـفه الضـر عـن    ، ورب كل شيء ومليكه
اضطرك الأمر إلى الاعتـراف  ، وإغاثته للملهوفين وهي وقائع كثيرة لا حصر لها، المضطرين

  .بالربوبية والوحدانية
جيله ثـواب المحسـنين   وقيامه بالعدل والفضل وتع، ثم إذا نظرت إلى أيامه في الناس

تشهد الله بأنه قائم على كل ، علمت أا براهين محسوسة وأدلة مشاهدة، وعقوبات ارمين
  #.مجاز كل عامل بعمله، نفس بما كسبت
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ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخير العظيم والمصالح الظـاهرة والثمـرات   
محكـم  ، للأعمال مصلح للدنيا والدين مصلح، الجليلة وأنه مصلح للعقائد مصلح للأخلاق

الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشـر   لعقلاءلا يمكن ، الأصول ثابت القواعد
بل كلـها  ، وأنه لم يأت ولن يأتي علم صحيح يناقض شيئًا من أخباره، ودفع الشرور عنهم

وشـاهدت  ، اده وهدايتـه مطابقة للعقول وفيها تفصيلات لا تدي إليها العقول إلا بإرش
  .أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرها

وشاهدت كل نفع وإصـلاح وجـد   ، وما فيها من الخير والعدل والصلاح المتنوع
وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار ، ويوجد موجودة أصوله وأسسه في هذا الدين

لا يأتيه ، شرع شرعه العزيز الحميد وأنه، عرفت بذلك وحدانية االله في أسمائه وصفاته وأفعاله
  .الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

طبق خبر  افشاهد الخلق وقوعها جهر، وإذا علمت أخبارا كثيرة أخبر ا االله ورسوله
  .دلك ذلك على الاعتراف باالله وعظمته وكمال سلطانه وكبريائه، رسوله وخبراالله 

وهي براهين قاطعـة علـى وجـود االله ووجوبـه     ، ية ضروريةفهذه كلها أدلة عقل
عليها العقـول الصـحيحة    تتفقوهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة التي ، ووحدانيته

وكلها تنبيهات وإشارات لو بسطت بعض البسط لبلغت مجلدات والمؤمن ، والفطر السليمة
غاية الاستغناء في هذه المسـألة   ومستغن يزداد ا إيمانا ويقينا وإلا فهو مكتف غاية الاكتفاء

ولا أصدق من ، ويعتقد بلا ريب أنه لا أصدق من االله قيلا، الكبيرة وغيرها بخبر االله ورسوله
 ]١٩٣: آل عمـران [ ﴾ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنـا ﴿االله حديثًا 

﴿برينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا بِمنا آم٥٣: آل عمران[ ﴾ن[.  
ولكن العقل مؤيد للشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته وأنه مضطر إلى الشـرع  

 الاستقامة إلا بالدين حقفالعقول لا تستنير ولا تستقيم ، ومهتد بأنواره، ومتكمل بإرشادته
 لآياتـه ويأمر بالتفكر والتدبر  ﴾لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ﴿: ولهذا يكثر تعالى من قوله، والشرع

  #.)١(المسموعة وآياته المشهودة واالله أعلم
                                     

للشيخ " الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة"من كتاب ) ١(
  ).٢٤٨-٢٤٦(عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله تعالى 
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  نصيحة في تصحيح العقيدة

  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه
باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني االله وإيـاهم  من عبد العزيز بن عبد االله بن 

  .المستقيمللفقه في الدين وسلك بي وم صراطه 
  :أما بعد.. سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

من الناس  فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة التي وقع فيها كثير
  .عقولهم واتباعا للهوى من بعض من فعلهاجهلاً منهم وتلاعبا من الشيطان بأفكارهم و

ومن تلك الأمور ما بلغني أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعي أمـورا   -١
توهم العامة أن له تصرفًا في الكون وأنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهـذا مـن هـؤلاء    

لمستحق للعبـادة ولا  الضالين تشبه بفرعون وأشباهه من ارمين الكافرين واالله سبحانه هو ا
يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه والعبادة الله وحده هي الغاية التي مـن  

وما خلَقْـت الْجِـن   ﴿: أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجهاد قال تعالى
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنوقال عز وجل ]٥٦: الذاريات[ ﴾و :﴿أَض نمو نااللهِ م وند نو معدي نملُّ م

وإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعـداءً  * لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 
رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَانوقال عز وجل  ]٦، ٥: الأحقاف[ ﴾و﴿عدي نملَـا   و را آخااللهِ إِلَه عم

: وقال عز وجـل  ]١١٧: المؤمنون[ ﴾برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ
: يـونس [ ﴾ظَّـالمين ولَا تدع من دون االلهِ ما لَا ينفَعك ولَا يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذًا من ال﴿

: النسـاء [ ﴾إِنَّ االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ﴿وقال سبحانه  ]١٠٦
وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسـرائيلَ  ﴿ ]١٣: لقمان[ ﴾إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم﴿: وقال ]١١٦-٤٨

وا االلهَ رــد ــن اعبــــ ــه مــــ ــم إِنــــ ــي وربكُــــ   #بــــ
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وقال  ]٧٢: المائدة[ ﴾يشرِك بِااللهِ فَقَد حرم االلهُ علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ 
يح ابن مريم وما أُمـروا إِلَّـا   اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون االلهِ والْمسِ﴿سبحانه 

  .]٣١: التوبة[ ﴾ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ
فعلم من هذه الآيات  ]٢٣: الإسراء[ ﴾وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه﴿: وقال عز وجل
 االله أو عبادة غيره معه من الأنبياء والأوليـاء والأصـنام والأشـجار    وغيرها أن عبادة غير

والأحجار شرك باالله عز وجل ينافي توحيده الذي من أجله خلق االله الثقلين وأرسل الرسـل  
  .وأنزل الكتب لبياا والدعوة إليها وهذا هو معنى لا إله إلا االله

غير االله وتثبتها االله وحده كما  عنادة فإن معناها لا معبود بحق إلا االله فهي تنفي العب
وهـذا   ]٦٢: الحج[ ﴾ذَلك بِأَنَّ االلهَ هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ﴿: قال تعالى

: هو أصل الدين وأساس الملة و لا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما قال تعـالى 
﴿إِلَي يأُوح لَقَدو     ـنم نكُـونلَتو لُـكمع طَنـبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو ك

رِيناس٦٥: الزمر[ ﴾الْخ[ .  
  .]٨٨: الأنعام[ ﴾ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ﴿: وقال

الكتب لبيان التوحيد والدعوة إليه ومن أجل هذا الأمر العظيم أرسل االله الرسل وأنزل 
ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة   ﴿والتحذير من صرف العبادة لغير االله سبحانه كما قال عز وجل 

وا الطَّاغُوتنِبتاجوا االلهَ ودباُع ولًا أَنسوقال سبحانه، الآية ]٣٦: النحل[ ﴾ر :﴿ نا ملْنسا أَرمو
ر نم كلقَبوندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا ن٢٥: الأنبياء[ ﴾س[.  

أَلَّا تعبدوا إِلَّا * كتاب أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ ﴿: وقال عز وجل
يرشبو يرذن هنم نِي لَكُموقال سبحانه  ]٢، ١: دهو[ ﴾االلهَ إِن﴿ إِلَه وا هموا أَنلَمعيلو وا بِهذَرنيلو

  .والآيات في هذا المعنى كثيرة ]٥٢: إبراهيم[ ﴾واحد وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
  #اأن تجعـل الله نـد  «: قال ؟أي الذنب أعظم :أنه سئل وفي الصحيحين عن النبي 

د هو النظير والمثيل فكل من دعا غير االله أو عبد غير االله أو استغاث به والن )١(»وهو خلقك 
                                     

  ).٦/ ١(يمان ومسلم في الإ) ١٤٨/ ٥(البخاري في التفسير ) ١(
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أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيئا من العبادة فقد اتخذه ندا الله سواء كان نبيا أو وليـا أو  
ملكًا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك لأن العبادة الله وحده لا يستحقها سـواه وفي الحـديث   

يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد وما حق العبـاد  «: قال االله الصحيح أن رسول 
حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به «: قال، االله ورسوله أعلم: قلت »؟على االله

فاالله خلق الثقلين لهذا الأمر  )١(»اا وحق العباد على االله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًشيئً
اده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد سبحانه لا إله غيره ولا العظيم وهو توحيده وإفر

رب سواه ومن دعا إلى عبادة نفسه أو أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن يدعى إلى التوبة 
رواه  )٢(»من بدل دينه فـاقتلوه «: فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي 

  .البخاري
لكبير والجهل العظيم تصديق الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين ومن الضلال ا -٢

والمشعوذين والدجالين بالإخبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة من شعب الكفر لقـول  
رواه مسلم في  )٣(»من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما«: النبي 

  .ان الكهان وسؤالهمأنه ى عن إتي صحيحه وثبت عنه 
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر «: أنه قال وخرج أهل السنن عن النبي 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فالواجب على المسلمين الحذر مـن   )٤(»بما أنزل على محمد
عقول سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات والمتلاعبين ب

فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكـن الصـدور   ، الجهلة والتلبيس على المسلمين
  #ويعلم الخفايا حتى أنبياءه ورسله وملائكتـه لا يعلمـون شـيئًا مـن المغيبـات إلا مـا      

                                     
  .٤٣/ ١(ومسلم في الإيمان ) ١٦٤/ ٨(البخاري في التوحيد ) ١(
  ).٥٠/ ٨(البخاري في استتابة المرتدين ) ٢(
  ).٣٧/ ٧(مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ) ٣(
والترمذي في ) ٢٢٥/ ٤(صحيح بمجموع طرقه المنذري، رواه أبو داود في كتاب الطب ) ٤(

ولم أجده في النسائي وقد عزاه إليه ) ٢٠٩/ ١(وابن ماجة في الطهارة ) ٢٤٣/ ١(طهارة ال
  .فلعله في السنن الكبرى للنسائي واالله أعلم) ٣٧٠/ ٥(المنذري في مختصر سنن أبي داود 
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ب إِلَّا االلهُ ومـا  قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغي﴿: أخبرهم به سبحانه قال تعالى 
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم ﴿وقال عز وجل أمرا نبيه أن يبلغ الناس  ]٦٥: النمل[ ﴾يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ

 ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لَا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملَا أَعااللهِ و نائزي خدنـع  لْ هـلْ  قُ
  .]٥٠: الأنعام[ ﴾يستوِي الْأَعمى والْبصير أَفَلَا تتفَكَّرونَ

قُلْ لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شاءَ االلهُ ولَو كُنت أَعلَم الْغيـب  ﴿: وقال تعالى
 ]١٨٨: الأعراف[ ﴾إِنْ أَنا إِلَّا نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَلَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوءُ 

لا يعلم الغيب وهو خير الأنبياء وأفضلهم  وهذه الآيات وغيرها تدل على أن رسول االله 
فمن اعتقد أنه يعلم الغيب أو أحدا من المخلوقين فقد أعظم على ، فكيف بغيره من المخلوقين

النجعة وضل ضلالاً بعيدا وكفر باالله سبحانه فالأمور المغيبة مما اسـتأثر االله   االله الفرية وأبعد
إِنَّ االلهَ عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تـدرِي  ﴿: بعلمه قال تعالى

بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسن بِيرخ يملإِنَّ االلهَ ع وتمضٍ تقال  ]٣٤: لقمان[ ﴾أَر
وقال ، الآية )١(﴾إِنَّ االلهَ عنده علْم الساعة﴿غير خمس  ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم 

  .ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا االله تعالى
يئا من هذه فقد كفـر  فمن ادعى أنه يعلم ش، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل

  .بالقرآن لأنه خالفه ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف االله تعالى إياهم
فالإيمان بالغيب من أركان الإيمان ومن صفات المؤمنين الصادقين وادعاء علم الغيـب  

ين والإخبار بالمغيبات من صفات الكهنة الزائغين عن الهدى ومن صفات الدجالين والمشعوذ
والعرافين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين وقد قال االله 

  #.]٥٩: الأنعام[ ﴾وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو﴿: سبحانه

                                     
هذا : وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية وقال) ٤٤٥/ ١(الأثر أخرجه أحمد في المسند ) ١(

  ).٤٧٣/ ٣ابن كثير (حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه إسناد 
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إِنَّ االلهَ ﴿: ثم قرأ قوله تعالى »مفاتيح الغيب خمس«: أنه قال وصح عن رسول االله 
دنثَعيلُ الْغزنيو ةاعالس لْمع فالواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس  ﴾ه

: لأم مسئولون عنهم أمام االله يوم القيامة قال تعالى، من الخطأ العظيم في هذا الباب وغيره
﴿هِملقَو نع اربالْأَحونَ وانِيبالر ماههنلَا يونَ  لَوعـنصوا يا كَانم لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو الْإِثْم﴾ 
وكذا الاعتقاد أن بني هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما فعلوا وهذا غاية الجهل  ]٦٣: المائدة[

  .والضلال
فإن االله لا ينظر إلى الأحساب والأنساب وإنما ينظر إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه 

التقوى والابتعاد عن المعاصي والمخالفات فالأحساب والأنساب لا تنفع أحـدا  من ملازمة 
  . ]١٣: الحجرات[ ﴾إِنَّ أَكْرمكُم عند االلهِ أَتقَاكُم﴿: قال االله تعالى

إن االله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى «: وقال رسول االله 
، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن في الجسد مضغةإلا «: وقال ،)١(»قلوبكم وأعمالكم

 وهذا أبو طالب وهو عم رسول االله  )٢(»وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
على أن يشهد أن  ونسبه العريق وقد حرص رسول االله  لم ينفعه قربه من رسول االله 

حانه كتب في الأزل أنه يمـوت  لا إله إلا االله حتى يحاج له ا عند االله فلم يفعل لأن االله سب
وى االله نبيه عن الاسـتغفار لـه   ، )٣(على دين الآباء والأجداد وهو الشرك وعباد الأصنام

: التوبـة [ ﴾ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكين ولَو كَانوا أُولي قُربى﴿: فقال
إِنك لَا تهدي من أَحببـت  ﴿:  يملك هداية أحد إذا لم يهده االله فقالوأخبر أن النبي لا ]١١٣

  . ]٥٦: القصص[ ﴾ولَكن االلهَ يهدي من يشاءُ
مات على الكفر وأنزل االله في ذمة سورة تتلـى إلى   وهذا أبو لهب وهو عم النبي 

  #فالمعيار الحقيقي هـو اتبـاع مـا    ]١: المسد[ ﴾تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب﴿يوم القيامة وهي 
  

                                     
  .رواه مسلم) ١(
  ).٥١، ٥٠/ ٥(ومسلم في البيوع ) ١٩/ ١(البخاري في الإيمان ) ٢(
  ).٤١/ ١/٤٠(انظر القصة في صحيح مسلم كتاب الإيمان ) ٣(
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والسنة المطهرة قولاً وعملاً واعتقادا أما الأنساب فإا لا تنفـع ولا  ، جاء في القرآن الكريم 
يا معشـر قـريش   «: وقال )١(»من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه«: تجدي كما قال 

وهكذا قال لعمه العباس وعمتـه   )٢(»ااشتروا أنفسكم من االله لا أغني عنكم من االله شيئً
  .صفية وابنته فاطمة ولو كان النسب ينفع أحدا لنفع هؤلاء

ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعـض المغفلـين    -٤
والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين والمضالين أم يشفون المرضى ويدفعون عنهم 

وهذا ينافي الإيمان باالله وأنه النافع الضـار  ، ن النفع نعوذ باالله من الغي والضلالةالضر ويجلبو
: الرازق المحيي المميت المدبر القادر تعالى االله وتقدس عما يقوله الضالون والمقترون قال تعالى

﴿يبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش رااللهُ بِض كسسمإِنْ يوهلفَضل اد١٠٧: يونس[ ﴾رٍ فَلَا ر[ 
فمن اعتقد أن أحدا ينفعه أو يضره أو يشفيه من دون االله فقد كفر باالله وبكتابه وبملائكتـه  

قُلْ إِني لَن يجِيرنِـي  * قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا ﴿ورسوله قال تعالى لأكرم خلقه 
دااللهِ أَح نا  مدحلْتم ونِهد نم أَجِد لَنو *هالَاترِسااللهِ و نلَاغًا م٢٣، ٢٢، ٢١: الجـن [ ﴾إِلَّا ب[ 

وقال رسول االله  ]١٨٨: الأعراف[ ﴾قُلْ لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شاءَ االلهُ﴿: وقال
 :»فالنبي  )٣(»باالله إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن   ـالا يملك لنفسه نفع

فكل من غلا في نبي أو رجل صـالح أو ولي مـن   ، ولا ضرا ولا لغيره فغيره من باب أولى
غنني أأو انصرني أو ارزقني أو  اشفنيالأولياء وظن فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا فلان 

  .إلا قتلونحو ذلك فإن هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب و
  #وكذا من جعل بينه وبين االله وسائط يتوكل علـيهم ويـدعوهم ويسـألهم فإنـه    

  
                                     

  ).٧١/ ٨(رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ) ١(
  ).١٣٣/ ١(ومسلم في الإيمان ) ١٧/ ٦(البخاري في التفسير ) ٢(
) ٣٠٧، ٣٠٣، ٢٩٣/ ١(وأحمد في المسند ) ٦٦٧/ ٤(جزء من حديث طويل رواه الترمذي ) ٣(

ورواه آخرون وهو حديث ) ١٣٩، ١٣٨/ ١(ورواه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة 
  .صحيح بمجموع طرقه
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يكفر إجماعا فمن اعتقد أن لغير االله من نبي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك تـأثيرا في   
كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع مرض أو دفع بلاء فقد وقع في ضلال كبير وفي واد من 

على شفا حفرة من السعير لكونه قد أشرك باالله العظيم وهكذا من ذكـر   الجهل خطير فهو
أحدا من الصالحين والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مـع االله إذ لا  

  .قادر على الدفع غيره سبحانه وتعالى
 ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون إنه لا يكافئهم -٥

أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلـم  
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ  ﴿: للمرأة وتشريع لم يشرعه االله ورسوله قال االله تعالى

مفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنوقَاكُمااللهِ أَت دنع وقـال   ]١٣: الحجرات[ ﴾كُم
والْمؤمنونَ والْمؤمنـات بعضـهم   ﴿: وقال ]١٠: الحجرات[ ﴾إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴿سبحانه 

عاملٍ منكُم مـن  فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُضيع عملَ ﴿: وقال. ]٧١: التوبة[ ﴾أَولياءُ بعضٍ
  .]١٩٥: آل عمران[ ﴾ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي علـى عـربي ولا   «: وقال رسول االله 
 ،)١(»لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب

  .)٢(»بأولياء إنما وليي االله وصالح المؤمنين إن آل بني فلان ليسوا لي« :وقال 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فـانكحوه  «: أنه قال وروي عن النبي 

خرجه الترمذي وحسنه وقد زوج النبي  )٣(»ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
 رشية من زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الق

  #عتيقان وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الـرحمن بـن   وأبوهأسامة بن زيد وهو 
                                     

  وأبو داود في الأدب ) ٧٣٥/ ٥(وفي النكاح ) ٣٨٩/ ٥(رواه بمعناه الترمذي في التفسير ) ١(
  .وهو صحيح بطرقه) ٣٤٠/ ٥(

  ).١٣٦/ ١(ومسلم في الإيمان ) ٧٣/ ٧(البخاري في الأدب ) ٢(
والحاكم وغيرهم ) ٦٦٣/ ١(وابن ماجة في النكاح ) ٣٧٦، ٣٨٥/ ٣(الترمذي في النكاح ) ٣(

  .وهو حديث حسن بمجموع طرقه وقد يرتقي إلى درجة الصحة
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عوف الزهرية القرشية وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سـالمًا   
الطَّيبـونَ  والطَّيبات للطَّيـبِين و ﴿: وقد قال االله تعالى، مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار

اتبلطَّي٢٦: النور[ ﴾ل[.  
ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص بن الربيـع ابنتـه    وكذا زوج النبي 

زينب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم وزوج علي عمر بن الخطـاب ابنتـه أم   
بنت الحسين بـن  كلثوم وهو عدوي لا هاشمي وتزوج عبد االله بن عمرو بن عثمان فاطمة 

علي وهو أموي لا هاشمي وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير ابن عبـد المطلـب   
والمقصود بيان بطلان ما ، وهو كندي لا هاشمي وهذا شيء كثير الهاشمية ابنت عم النبي 

ذلـك  يدعيه الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في 
اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام والذي قرب سـلمان  
الفارسي وصهيب الرومي وبلالا الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشـرع  
والسير على النهج المستقيم ومما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطـل حـبس النسـاء    

ن من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا تحمد عقباه من الفسـاد وتعطيـل   الهاشميات وتعطيله
وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم إِنْ ﴿: النسل أو تقليله وقد قال تعالى

يملع عاسااللهُ وو هلفَض نااللهُ م نِهِمغاءَ يوا فُقَركُون٣٢: النور[ ﴾ي[.  
وإذا . فأمر بإنكاح الأيامى أمرا مطلقًا ليعم الغني و الفقير وسائر أصـناف المسـلمين  

كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى 
يا معشر الشباب مـن اسـتطاع   «: حيث قال رسول االله . امتثال أمر االله وأمر رسوله

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه منكم 
فعلى الأولياء أن يتقوا االله في موليام فإن أمانة في أعناقهم وإن االله سـائلهم   )١(»له وجاء

عن هذه الأمانة فعليهم أن يبادروا إلى تزويج بنام وأخوام وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره 
ومن المعلوم أن حبس البنات عن الزواج وتـأخيرهن  ، الحياة ويقل الفساد والجرائمفي هذه 

ــة ــرائم الأخلاقيـــــ ــو الجـــــ ــبب في فشـــــ   #ســـــ
                                     

  ).١٢٨/ ٤(ومسلم في النكاح ) ١١٧/ ٦(نكاح البخاري في ال) ١(
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وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار فيا عباد االله اتقوا االله في أنفسكم وفيمن ولاكم  
ا جميعا إلى تحقيـق  االله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخوانكم المسلمين واسعو

الخير والسعادة في اتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم واعلمـوا  
فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين ﴿: على أعمالكم قال االله تعالى أنكم مسئولون ومحاسبون ومجزيون

ولله ما في السماوات ومـا فـي   ﴿عز وجل وقال  ]٩٣، ٩٢: الحجر[ ﴾عما كَانوا يعملُونَ* 
  .]٣١: النجم[ ﴾الْأَرضِ ليجزِي الَّذين أَساءُوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى

وصحابته الكرام رضـي االله   وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين بنبيكم 
هديهم وطريقهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في المهور عنهم والسائرين على 

واقتصدوا في تكاليف الزواج واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الاتقياء ذوي الأمانـة  
رزق االله الجميع الفقه في الدين و الثبات عليه وأعاذنا وإياكم من شـرور أنفسـنا   ، والعفة

اكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله أن يصلح وجنبنا وإي، وسيئات أعمالنا
ولاة أمور المسلمين ويصلح م إنه على ذلك قدير وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه  

  .وأصحابه
  الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء والدعوة 
  والإرشاد

  #عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  البيان المفيد
  يما اتفق عليه علماء مكة ونجدف

  من عقائد التوحيد
  
  مقدمة

  .وبعد.. الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فهذه رسالة عظيمة في تبيان ما يجب على الأمة الإسلامية اعتقاده مـن توحيـد االله   

الله كـدعاء غـير ا   وإفراده بالعبادة وتحذيرها من كل ما يخالف كتاب االله وسنة رسوله 
وكالحلف بغير االله والذبح والنذر لغـير  ، والاستغاثة والاستعانة وطلب الشفاعة من الأموات

وتعظيم القبور بغير ما شرعه االله من البناء عليها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليهـا  ، االله
 ثم جمعت في "أم القرى"والطواف حولها والتبرك ا مما عمت به البلوى وقد سبق نشرها في 

وتعميما " البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد"رسالة تحت عنوان 
للفائدة أضفنا إليها مناظرة في نفس الموضوع جرت بين علماء مكة ونجد نشرا أم القـرى  

  ).هـ ١٣٤٣/ ٥/ ١٥(يوم الجمعة 
يعم بنفعها الجميع إنـه   نقدم هذه الرسالة لأمتنا الإسلامية سائلين المولى عز وجل أن

  ، ، سميع مجيب وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه
  السلطان يعبد االله العل

  #هـ١٣٩٨/ ١/ ١مكة المكرمة في 
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  .الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

 وبعد؛ فقد عقد علماء مكة وعلماء نجد في هذا الأيام عدة اجتماعات بحثوا فيها عن
العقائد الدينية التي جاء ا الإسلام وقد ألقى في أحد تلك الاجتماعات حضـرة الأسـتاذ   
الشيخ عبد االله بن بليهد رئيس القضاء في مكة المكرمة خطابا بليغا وافق عليه الحاضرون من 
علماء مكة لأم لم يجدوا فيه قولاً يخالف ما جاء به الكتاب الكريم ولا السنة الصحيحة ولا 

كان عليه السلف الصالح ثم قرر علماء مكة الأفاضل أن يكتبوا بيانا من عندهم للنـاس   ما
يوضحون به العقائد التي يجب على كل مسلم اعتقادها ومعرفتها وقد نشرنا خطاب الأستاذ 

وتعميما للفائدة ننشـرهما في  ) أم القرى(رئيس القضاء وبيان أهل مكة في أجزاء متفرقة من 
ليطلع عليهما الخاص والعام وليكونا عنوانا للاتحاد والاتفاق بين كافة المسلمين هذه الرسالة 

  #.إن شاء االله تعالى وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم    
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  نداء عام

  من علماء بلد االله الحرام إلى أمتنا الكريمة لشعبنا النبيل
  

وبعد فقد آن لنا أن نرفع صوتنا عاليا في هذا الجو السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ﴿: الهادي الذي يسمع فيه صدى الحق بسائق قوله تعالى

وقولـه   ]١٠٤: آل عمـران [ ﴾ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ
قالوا  »الدين النصيحة«: وقوله  ]٣: العصر[ ﴾وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ﴿: تعالى

  .)١(لمن يا رسول االله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
 ونحن على يقين، )٢(»من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار«: وقوله

من أن وظيفتنا هذه عظيمة وموقفنا أمام االله أعظم وأن هذه الحياة لا تزن عنـد االله جنـاح   
بعوضة ولا تغني عن الآخرة فتيلا وأنتم عندنا كنفسنا التي بين جنبينا نحب لكم من الخير ما 
نحبه لها ونبغض لكم من الشر ما نبغض لها لذا لا نلقي عليكم إلا ما ندين االله به ونعتقـده  
حقا صراحا لا مراء فيه لنبرأ إلى االله بأداء ما علمنا غير مكـرهين ولا مـدفوعين بغـرض    
شخصي وإنما الحق أحق أن يتبع وفي بلاغنا هذا ذكرى للذاكرين وهدى للمستبصرين واالله 

  .يتولى هدانا أجمعين
 الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنـا 

وعلى آله وصحبه ، لا يمكن أن تلحق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحائز رتبة، بالحق
أما (صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما الليل غسق والقمر اتسق ، إلى طريق الحق، والداعين

 فلا خالق، واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته، فإنا نعتقد أن االله واحد في ربوبيته) بعد
  #ولا معبــود، ولا رازق ولا محيــي ولا مميــت ولا مــدبر للأمــور ســواه    

                                     
  .رواه مسلم في صحيحه) ١(
  .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه بلفظ من سئل عن علم علمه ثم كتمه) ٢(
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بحق في الوجود إلا هو وهذا معنى لا إله إلا االله له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها  
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيـل ولا تعطيـل وأن االله   

ته على عرشه علا على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم سبحانه وتعالى فوق سماوا
ولله الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحـدونَ فـي   ﴿: ما هم عاملون قال تعالى

من في السماءِ أَنْ أَمنتم ﴿: وقال تعالى ]١٨٠: الأعراف[ ﴾أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
 ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم سِفخا     * يـباصح كُملَـيـلَ عسراءِ أَنْ يـمي السف نم متنأَم أَم

قال  )١(﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿: وقال تعالى ]١٧، ١٦: الملك[ ﴾فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ
 الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال : الكفيها م

أعتقها فإا : من أنا؟ قالت أنت رسول االله قال: قال، في السماء: أين االله؟ فقالت: للجارية
ونعوذ باالله من أن نظن أن السماء تقله أو تظله فهو الـذي يمسـك السـماوات     )٢(مؤمنة

د وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهـو العلـي   والأرض أن تزولا وق
  .العظيم

ونعتقد أن عبادة غير االله شرك أكبر وأن دعاء غير االله من الأموات والغائبين وحبـه  
وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء استعانة ، كحب االله وخوفه ورجاءه ونحو ذلك شرك أكبر

وسواء دعاه لجلب النفع أو دفع الضـر أو دعـاه   ، في شدة أو رخاء فإن الدعاء مخ العبادة
لطلب الشفاعة أو ليقربه إلى االله أو دعاه تقليدا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم والأدلة على ذلك 

 ﴾ومن يدع مع االلهِ إِلَها آخر لَا برهانَ لَـه بِـه  ﴿: في كتاب االله كثيرة جدا منها قوله تعالى
ا على ما خرج عـن قـدرة   ء من الأشياء سلطانيوأن اعتقاد أن لش، لآيةا ]١١٧: المؤمنون[

  #المخلوقين شرك أكبر وأن من عظم غير االله مسـتعينا بـه فيمـا لا يقـدر عليـه إلا االله     
  

                                     
، ٢: ، وسورة الرعد٣: ، وسورة يونس٥٤: في سبعة مواضع من القرآن في سورة الأعراف) ١(

  .٤: ، وسورة الحديد٤: سجدة، وسورة ال٥٩: ، وسورة الفرقان٥: وسورة طه
  رواه مسلم) ٢(
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  كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هـدانا   
  .االله لها

ادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها االله لنا والاستعانة على السع
ولَـا  ﴿وأن الشفاعة ملك الله وحده ولا تكون إلا لمن أذن االله له ، يكون مشركًا شركًا أكبر

ولا يرضى االله إلا عمن اتبع رسله فنطلبها مـن االله   ]٢٨: الأنبياء[ ﴾يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى
قول اللهم شفع فينا نبيك مثلا ولا نقول يا رسول االله اشفع لنا فذلك لم يرد بـه  مالكها فن

كتاب ولا سنة ولا عمل سلف ولا صدر ممن يوثق به من المسلمين فنبرأ إلى االله أن نتخـذ  
بربوبيتـه   أقـروا واسطة تقربنا على االله أو تشفع لنا عنده فنكون ممن قال االله فيهم وقـد  

يعبدونَ من دون االلهِ ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَاءِ شفَعاؤنا عند و﴿وأشركوا بعبادته 
 ]٣: الزمر[ ﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى﴿: موحكى االله عنهم قوله ]١٨: يونس[ ﴾االلهِ

الدين فكانوا أضل من الأنعام وهم الذين قال االله فـيهم  أو نكون ممن قلدوا آباءهم في أصل 
فوصـفهم   ]٢٢: الزخـرف [ ﴾بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ﴿

تلك المواهب الـتي   عطلوا إذ ]٤٤: الفرقان[ ﴾إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا﴿: بقوله
أودعت فيهم ولو تخلوا بأنفسهم برهة أطلقوا فيها لتلك المواهب سراجها لأدركت من آيات 

  .االله ما يرشدهم إلى سواء السبيل
ونتوسل إلى االله أي نتقرب إليه بطاعته وهو معنى الوسيلة في القرآن ونطلب الوسـيلة  

حين يسمع النداء اللهم رب هذه من قال «: كما ورد في الحديث الصحيح لرسول االله 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الـذي  

: وورد تفسير هذه الوسيلة في حـديث ، )١(»وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي
د االله وأرجو أن أكون سلوا االله لي الوسيلة فإا درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبا«

  .)٢(»ذلك العبد
ــالنبي   ــل ب ــا التوس ــي االله   وأم ــاب رض ــن الخط ــر ب ــول عم   #في ق
                                     

  .رواه البخاري بدون زيادة إنك لا تخلف الميعاد) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
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اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليـك بعـم نبينـا    ( :عنه 
وهو خاص بحال حياته ولهذا عدل عمر رضي االله عنه بعد مماته  فتوسل بدعائه  )١()فاسقنا
  إلى التوسل بدعاء عمه العباس والتوسل بالنبي  يوم القيامة يكون بشفاعته وأما التوسل

  .بمعنى غير ذلك فليس بشرعي
دكار للآخرة وحسبنا أن نلقي عليكم ما كان الـنبي  اوزيارتنا القبور دعاء للموتى و

 ـ   : يعلمه أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور  ؤمنين السلام عليكم أهـل الـديار مـن الم
وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ويرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمسـتأخرين  ، والمسلمين

واعلموا أن زيارة القبور  )٢(نسأل االله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم
والدعاء وبدعية وشركية فالشرعية هي التي يقصد ا تذكر الآخرة ، على ثلاثة أنواع شرعية

  .للميت واتباع السنة
والبدعية هي التي يقصد ا عبادة االله عند القبور كما يفعله جهلة الناس لظنـهم أن  

وقد صح عن النبي ، االله إلىللعبادة عندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع 
 ركية هي التي يقصد والش، في عدة أحاديث النبي عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد

منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح لها أو النذر لها أو غير ذلك من العبادات التي لا تصلح 
  .إلا الله فهذه حقيقة الشرك والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها

علي بن أبي طالب رضي االله عنه فـأمره   والبناء على القبور بدعة وقد أرسل النبي 
قبرا مشرفًا إلا سواه بالأرض وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسـدي  أن لا يدع 

أني لأبعثك على ما بعثني به رسـول االله  : قال لي علي بن أبي طالب رضي االله عنه: أنه قال
 ا مشرفًا إلا سويتهأن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبر.  

مـن  «: شيئًا مما ورد فيه قال  والحلف بغير االله منهي عنه ويكفي أن نسرد عليكم
  #فليحلـف من كان حالفًـا  «: وقال  )٣(»حلف بغير االله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر

                                     
  .رواه البخاري) ١(
يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين : "رواه أحمد ومسلم وابن ماجة بدون زيادة) ٢(

  ).١١٧/ ٢(انظر منتقى الأخبار 
  .سنه وصححه الحاكمرواه الترمذي وح) ٣(
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 )٢(»بـائكم آلا تحلفوا بآبائكم فإن االله ينهاكم أن تحلفـوا ب «: وقال عليه السلام )١(»باالله 
﴿رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي﴾  ﴿يبصأَنْ تيمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مالنـور [ ﴾ه :

٦٣[.  
قد وصفه االله بالعبودية في أشرف  ونعتقد أن أفضل المخلوقين وأكملهم نبينا محمد 

 )٣(»ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي الـتي أنـزلني االله  «: أنه قال وورد عنه  المقامات
  .)٤(»مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسولهلا تطروني كما أطرت النصارى ابن «وورد 

والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجـوارح يزيـد   
بالطاعة وينقص بالمعصية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد المعصية ولا نسلب الفاسـق  

زلة ولا نكفره بالكبائر كما تقول الملي اسم الإيمان بالكلية ولا نخلده في النار كما تقول المعت
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ، الخوارج وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته

  .ما جاءت به الشريعة واجب
ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ونـدين  

ة عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة ونحافظ على الجماعة و بالسمع والطاعة لهم في غير معصي
ندين االله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة ونبرأ إلى االله من طريق الخوارج والمعتزلة الـذين  

  .يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور والمعصية
ة رسـوله  فهذا الذي ندين االله به ونعتقده وندعوكم إليه وحسبنا فيه كتاب االله وسن

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن «: وسلف الأمة الذين شهد لهم رسول االله بالخير قال 
 )١("خير القرون قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلـوم : "وقال )٥(»تضلوا كتاب االله وسنتي

  #فتمسكوا بدينكم فهذا زمان القابض فيه على دينـه كالقـابض علـى الجمـر زهـت     
                                     

  .رواه البخاري ومسلم) ١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه النسائي بسند جيد) ٣(
  .رواه البخاري ومسلم) ٤(
  .رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد) ٥(
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
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فها وثملت الناس بنشوا وكثر الدخيل في الإسلام وأوقع في القلوب الضعيفة فيه الحياة بزخر 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة (: ما أوقع من الأوهام وتحقق فيه قول ابن مسعود رضي االله عنه

يربو فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيـل  
إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت (: قال ؟تى ذلك يا أبا عبد الرحمنقيل م )غيرت السنة

ومعلوم أنه كلما تقادم عهد أمة بنبيهـا ألقـى    )١()أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين
الشيطان في أفرادها تعاليم تظن فيما بعد أا من الدين والدين منها براء يريد بذلك إماتـة  

  .السنة وطمس معالمها
هـذا  «: خطا بيده ثم قـال  خط رسول االله : ابن مسعود رضي االله عنه قال عن

هذه السـبل  «: ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال »سبيل االله مستقيما
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا ﴿ثم قرأ  »ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه

بِعتتهبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوقال  )٢(﴾وا الس :» عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي تمسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كـل  

  .)٣(»بدعة ضلالة
 )٤(»واحدةإن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا «: وورد عنه 
لا تزال «: وقال ،)٥(»ما أنا عليه وأصحابي هم من كان على مثل«: أنه قال وفي حديث عنه 

 )٦(»طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة
ه على ما يشاء نسأل االله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إن

  #.وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين )١(قدير
                                     

  .أخرجه الدارمي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح) ١(
  .الحاكم وصححهرواه أحمد والنسائي و) ٢(
  .رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح) ٣(
  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح) ٤(
  .رواه الترمذي وقال حديث غريب وفي رواية عند أبي داود وهي الجماعة) ٥(
  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما) ٦(
ما قال االله تعالى وعدم تقييد قدرته بالمشيئة بل تطلق ينبغي أن يقال على كل شيء قدير، ك) ١(

مسائل " رسالة إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المختار"انظر . كما أطلقها االله ورسوله
  ).٤٠، ٣٩(متعددة في العقيدة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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  محمد المرزوقي 

 قاضي مكة المكرمة
 عبد االله بن إبراهيم حمدوه

 سعد وقاص
 حسين مكي الكتبي

 عيسى دهان
  عبد القادر أبو الخير مرداد

 محمد سعيد
 أبو الخير

 أبو بكر بن محمد خوقير
 لغنيحسين عبد ا

 محمد نور محمد
 الفطاني

 محمد عرابي سجيني
  

 عباس
 المالكي

 محمد أمين فوده
 محمد جمال المالكي
 محمد عبد الهادي

 كتبي
  #درويش عجيمي
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  خطاب رئيس القضاء

  هذا هو الخطاب الذي ألقاه الشيخ عبد االله بن بليهد
  رئيس القضاء في الاجتماع الذي عقد بين

  كرمةعلماء نجد وعلماء مكة الم
  

إن االله ، وصحبه وآله والصلاة على النبي ، بعد حمد االله والثناء عليه بصفات كماله
بالهدى ودين الحق وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء فدعى الناس  أرسل رسوله محمدا 

إلى ما خلقوا له من عبادة االله تعالى وحده لا شريك له وكذلك جميع الرسل جاءوا بـذلك  
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِـه  ﴿: تعالىكما قال 

يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهروأصل دين جميـع   ]١٣: الشورى[ ﴾إِب
ة أنواع توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن االله هو الخالق المرسلين وأساسه هو التوحيد وهو ثلاث

وتوحيد الأسماء والصفات وهـو  ، الرازق المدبر لجميع الأمور وهذا قد أقر به غالب الكفار
مـن الأسمـاء    إثبات ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 

ته ويختص به من غير تحريف ولا تعطيل ومن الحسنى والصفات العلى إثباتا يليق بجلاله وعظم
غير تكييف ولا تمثيل وجميع أصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متفقون على إثبات هذه 

وإنما اختلفوا ، المقدمة وهي أن االله تعالى موصوف بصفات الكمال متره عن صفات النقص
وصف الباري تعالى بمـا  فيما هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص فمنهم من ظن أن 

وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه فنفى ما أثبته االله تعالى لنفسه وعطـل أسمـاءه   
  .وصفاته وألحد فيها

ومنهم من أثبت ذلك وغلا في الإثبات حتى شبه صفات الباري تعالى بصفات خلقه 
 ـ          رق وهدى االله تعالى أهل السـنة الـذين هـم الفرقـة الناجيـة وهـم الوسـط في ف

  الأمة كما أن الأمة وسـط بـين سـائر الأمـم إلى القـول بمـا دل عليـه الكتـاب         
  #والســنة ومضــى عليــه ســلف الأمــة مــن إثبــات جميــع مــا        
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من الأسماء الحسنى والصفات العلى  وصف به تعالى نفسه في كتابه وعلى لسانه رسوله  
ر به تعـالى في كتابـه   وإمرارها كما جاءت وهذا هو طريق النجاة ومن ذلك الإيمان بما أبخ

وأجمع عليه سلف الأمة من أن االله سبحانه فوق سماواته على عرشـه   وتواتر عن رسوله 
  .عال على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون

وعمل ، قول القلب واللسان، ومما نعتقده وندين االله به أن الدين والإيمان قول وعمل
ارح وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومع ذلك القلب واللسان والجو

لا نكفر أهل القبلة بمجرد المعاصي ولا نسلب الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا نخلده في 
الخوارج ونقوله و مؤمن بإيمانه فاسـق   قالهالنار كما يقول المعتزلة ولا نكفره بالكبائر كما 

ونعتقـد  ، قص الإيمان أو مسلم وليس بمؤمن كما يقوله بعض أهل السنةبكبيرته أو مؤمن نا
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة كما صـحت بـذلك   

ا بـرار أونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمـراء   الأخبار عن رسول االله 
لهم في غير المعصية عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة كانوا أو فجارا وندين بالسمع والطاعة 

ونحافظ على الجماعة وندين االله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة ونبرأ إلى االله من طريـق  
  .الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور أو المعصية

إله إلا االله فإن لا إلـه إلا االله  والنوع الثالث توحيد العبادة وهو مقتضى شهادة أن لا 
تقتضي إفراد االله بالعبادة والكفر بما يعبد سواه وهذا هو معنى النفي والإثبات في هذه الكلمة 

 مخبراإلى قول لا إله إلا االله كما قال تعالى  وهو الذي فهمه كفار قريش لما دعاهم النبي 
: وقال تعـالى  ]٥: ص[ ﴾احدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجـاب أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها و﴿: عنهم أم قالوا

ويقُولُونَ أَئنا لَتـارِكُو آلهتنـا لشـاعرٍ    * إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ يستكْبِرونَ ﴿
وننجكل مألوه أي معبود من فعرفوا أن لا إله إلا االله تقتضي ترك  ]٣٦، ٣٥: الصـافات [ ﴾م

دون االله وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا االله من إخلاص العبادة الله وحده وترك عبادة مـا  
سواه كائنا من كان هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل وهو حق االله على جميع 

 ـ «: في الحديث الصحيح كما قال النبي  عباده دوه ولا فإن حق االله على العبـاد أن يعب
  #وهو في الصحيحين والعبادة اسم جامع لما يحبـه االله تعـالى ويرضـاه    »ايشركوا به شيئً
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من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك  
من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها الله تعالى وتخصيصه ا دون ما سواه فمن صرف مـن  

ئًا لغير االله سواء كان ملكًا أو نبيا أو وليا أو غيره فقد عبده بذلك وجعله شريكًا الله ذلك شي
 ﴾ومن الناسِ من يتخذُ من دون االلهِ أَندادا يحبونهم كَحـب االلهِ ﴿: في عبادته كما قال تعالى

  . ]١٦٥: البقرة[
إِذْ * تااللهِ إِنْ كُنا لَفي ضـلَالٍ مـبِينٍ   ﴿: اروقال عن المشركين إم يقولون وهم في الن

ينالَمالْع ببِر يكُموس٩٨، ٩٧: الشعراء[ ﴾ن[.  
ومن المعلوم أم لم يسووهم به في الخلق والرزق والتدبير وإنما سووهم به في الحـب  

اسـتعانة في   والتعظيم وهذا هو حقيقة الشرك وكذلك من دعا غير االله دعاء عبادة أو دعاء
شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله شريكًا الله في عبادته فإن الدعاء مخ العبادة وسـواء  
دعاه لجلب النفع أو دفع الضر أو دعاه لطلب الشفاعة منه أو ليقربه إلى االله أو دعاه تقليـدا  

 ـ : ه تعـالى لآبائه وأسلافه أو لغير ذلك والأدلة على ذلك في كتاب االله كثيرة جدا منها قول
﴿ ينمالظَّـال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلَا يو كفَعنا لَا يااللهِ م وند نم عدلَا تيـونس [ ﴾و :

ه لَـا  ومن يدع مع االلهِ إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِن﴿: وقال تعالى ]١٠٦
  . ]١١٧: المؤمنن[ ﴾يفْلح الْكَافرونَ

والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من ﴿: فهذا نص في كفر داعي غير االله وقوله تعالى
يامة يكْفُـرونَ  إِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْق* قطْميرٍ 

  .]١٤، ١٣: فاطر[ ﴾بِشرككُم ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ
وأَنَّ الْمساجِد لله فَلَا تدعوا مع االلهِ ﴿: فهذا صريح أن دعاء غير االله شرك وقال تعالى

ئل إن من يدعو فإن قال قا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى ]١٨: الجن[ ﴾أَحدا
أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنه يملك نفعا أو ضرا ولا يطلب ذلك منه وأن قولـه   النبي 

  #عند قيامه أو دخوله أو خروجه أو غير ذلك من أحوالـه يـا رسـول االله أو يـا فـلان     
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م أو إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك وإن كان بحكم العادة أو التقليد أو رد التعظي 
فيقال إن شرك المشركين الذين بعث ، أنه يشفع له عند االله أو يقربه إلى االله فهذا ليس بشرك

: هو بتعلقهم على الأنبياء والصالحين لطلب القربة والشفاعة كما قال تعـالى  فيهم النبي 
﴿قَريإِلَّا ل مهدبعا ناءَ ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذا وي مف مهنيب كُمحلْفَى إِنَّ االلهَ يا إِلَى االلهِ زونب

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهفُونَ إِنَّ االلهَ لَا يلتخي يهف مم وكفرهم مع قولهم ]٣: الزمر[ ﴾هفكذ :
يعبدونَ من دون االلهِ ما لَا يضرهم ولَا و﴿: وقال تعالى ﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى﴿

 اتاومي السف لَمعا لَا يئُونَ االلهَ بِمبنااللهِ قُلْ أَت دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنـي   يلَـا فو
  .]١٨: يونس[ ﴾الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

فدل على أن  ﴾هؤلَاءِ شفَعاؤنا عند االلهِ﴿: سبح نفسه سبحانه عن شركهم مع قولهمف
قُـلْ للـه   ﴿: دعاءهم لطلب الشفاعة شرك وذلك أن ملك الشفاعة بيد االله كما قال تعالى

 ـ﴿: ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ]٤٤: الزمر[ ﴾الشفَاعةُ جميعا ذي من ذَا الَّ
إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعش٢٥٥: البقرة[ ﴾ي[.  

فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فحينئـذ تعـين أن   
فأما دعاء ، فينا أو نحو ذلك شفِّعهنطلبها منه سبحانه فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو 

ا تقدم لان الدعاء عبادة وقد صـرفها لغـير االله   لطلب الشفاعة منه فهو شرك كم النبي 
وكذلك دعاؤه ليقربه من االله فإن التقرب إلى االله لا يكون إلا . فيكون ذلك شركا في العبادة

أي  ]٣٥: المائدة[ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴿: بطاعته كما قال تعالى
وكذلك من يدعو غير االله بحكم العادة أو التقليد لآبائـه وأسـلافه   : ه قاله المفسرونبطاعت

إِنـا  ﴿: كحال المشركين الأولين فإن االله تعالى أخبر عن جميع الأمم المخالفة للرسل بقولهم
عن قوم إبراهيم أنه  وأخبر ]٢٣: الزخـرف [ ﴾وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ

ــلْ يســـمعونكُم إِذْ تـــدعونَ ﴿لمـــا قـــال لهـــم  ــونكُم أَو* هـ   #أَو ينفَعـ
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بلْ وجدنا آباءَنا ﴿: لم يقولوا أم ينفعون أو يضرون بل قالوا ]٧٣، ٧٢: الشعراء[ ﴾يضرونَ 
 فرق بين من يدعو غير االله معتقدا فيـه  فتبين بما قررناه أنه لا ]٧٤: الشعراء[ ﴾كَذَلك يفْعلُونَ

أو أن ذلـك بحكـم العـادة و    ، أو أنه يقربه إلى االله، أو أنه شفيع له عند االله، النفع والضر
  .ولن يجد أحد إلى التفريق بين ذلك سبيلا أصلاً، التقليد

نة ومما يزيد ذلك وضوحا أن قول القائل عند قيامه وقعوده وسائر حركاته يا أالله استعا
فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقـد  ، به وذلك عبادة بلا ريب ولا ينازع فيه أحد

ا فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين وأيض لغيرهصرف تلك العبادة 
  .وإن ادعى أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه بل يلزم بحكم ما أقر به، حكم بإسلامه

وهـذا  ، وإن ادعى غير ذلك ولا فرق بينهما، كذلك إذا تكلم بالشرك لزمه حكمهف
واضح فأما تعظيم القبور بالبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك مما أحدث فيها فبناء المساجد 

من النهي الصريح  والقبب عليها وعبادة االله عندها بالصلاة وغيرها محرم لما ورد عن النبي 
لعنة االله على اليهود والنصـارى  «: كما في حديث عائشة من قوله  ولعن فاعل ذلك

ومنها ، وهو في الصحيحين والأحاديث في ذلك يطول ذكرها »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
لا تدع تمثالا إلا طمسـته ولا قـبرا   «: بعثه لهدم القبور المشرفة وقال أنه  عليحديث 

  .وبدعية وشركية، ر فهي ثلاثة أنواع شرعيةفأما زيارة القبو )١(»مشرفا إلا سويته
والبدعيـة  ، فالشرعية هي التي القصد منها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة

لظنـهم أن للعبـادة   ، كما يفعله كثير من الناس، هي التي القصد منها عبادة االله عند القبور
في  وقد صح عن النبي ،  االلهعندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى
والشركية هي التي القصـد   )٢(عدة أحاديث النهي عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد

منها تعظيم القبور ودعاؤها أو الذبح لها أو النذر لها أو غير ذلك من العبادات التي لا تصلح 
  #ضـها ولكـن  والأدلة عليـه كـثيرة جـدا وقـد تقـدم بع     ، إلا الله فهذا حقيقة الشرك

                                     
  .رواه مسلم) ١(
لوا إليها، رواه مسلم، وكذلك حديث النهي عن اتخاذ لا تجلسوا على القبور ولا تص: حديث) ٢(

لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم «: القبور مساجد رواه مسلم وحديث
  .رواه البخاري ومسلم» مساجد
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العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر النـاس وخفـي    وبعدلغلبة الجهل وخفاء العلم  
كما قال عمر بن الخطـاب  ، عليهم ما هو في غاية الوضوح لضعف البصائر وغلبة العوائد

  .رضي االله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية
ومثله قول ابن ، القرآن وعابه وقع فيه وهو لا يدري ذمهفإن من لم يعرف الشرك وما 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم عليهـا الكـبير   (: مسعود رضي االله عنه
وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد 

وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلـم لغـير    وقل فقهاؤكم ا كثر قراؤكمإذ: الرحمن قال
  .)١()الدين

، فيما يخبر به إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول 
ولا ، ولا سبيل إلى ذلك غلا بعد معرفة أمـره وخـبره  ، وما ينهى عنه، ويطيعه فيما يأمر به

ولم يوجب االله من ذلك على الأمة إلا  وروث عن الرسول يكون ذلك إلا بالعلم النافع الم
فمـا  ، ذلك تتعطل مصالحها وتفسد أمورها وبإهمال، ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها

وإذا ظهر العلم في محلة أو بلد قل الشـر في  ، ولا عمارته إلا بالعلم، خراب العالم إلا بالجهل
  .ومن لم يعرف ذلك فهو ممن لم يجعل االله له نورا، خفي العلم ظهر الشر والفساد وإذا، أهلها

الناس إلى العلم أحوج منهم " :قال بعض العلماء لولا العلم كان الناس كالبهائم وقال
والعلم يحتاج ، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثًا "إلى الطعام والشراب

كمـا قـال    روحافي كتابه ، ل قد سماه االله تعالىلأن العلم بمترلة الروح ب، إليه في كل وقت
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من ﴿وقال  ]٢: النحل[ ﴾ينزلُ الْملَائكَةَ بِالروحِ من أَمرِه﴿: تعالى

ا نورن اهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِيمو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنـا أَمنادبع ناءُ مشن نم ي بِهده﴾ 
  .]٥٢: الشورى[

فأخبر سبحانه وتعالى أن الوحي الذي أنزله على رسوله روح تحصل به الحياة ونـور  
ولهذا ، ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة، ومن فقد هذه الروح فهو ميت، يحصل به الإضاءة

فإن ، ما هو حق الله وما هو حق للمخلوق لما خفي العلم على كثير من الناس لم يفرقوا بين
  #وأكمــل، وأمــا المخلــوق فلــيس لــه في العبــادة شــيء، حــق االله هــو العبــادة

                                     
  .أخرجه الدارمي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح) ١(
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، القرآنوقد وسمه سبحانه بالعبودية في أشرف مقاماته في  المخلوقين وأفضلهم نبينا محمد  
وإِنْ ﴿: ل تعـالى وفي مقام الدعوة قا، وفي مقام الكفاية، وفي مقام الإسراء، في مقام التحدي

 ﴾سبحانَ الَّذي أَسـرى بِعبـده  ﴿: وقال ]٢٣: البقرة[ ﴾كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا
أَلَيس ﴿: وقال تعالى ]١: الفرقان[ ﴾تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده﴿: وقال ]١: الإسراء[

ع االلهُ بِكَافهد٣٦: الزمر[ ﴾ب[ وقال :﴿وهعدااللهِ ي دبع ا قَاملَم هأَنو﴾ ]وقال  ]١٩: الجن :
  .)١(»ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي التي أنزلني االله«

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبـد فقولـوا عبـد االله    «: وقال
، ى محبة النفس والولد والوالد والأهـل والمـال  محبته المقدمة عل فحق النبي  )٢(»ورسوله

، وكذلك أولياء االله تجب محبتهم والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم، وتصديقه وطاعته
ولا ينكر كرامات الأوليـاء إلا  ، خوارق العاداتووما يجريه االله على أيديهم من الكرامات 

  .هملكن يجب أن يفرق بين أولياء االله وغير، أهل البدع
أَلَا إِنَّ أَولياءَ ﴿فإن أولياء االله هم المتقون العاملون الله بطاعته كما قال تعالى في وصفهم 

فمن كان  ]٦٣، ٦٢: يونس[ ﴾الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ* االلهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
ا يفعله ويدعيه كثير من الناس الذين هم في الحقيقة من مؤمنا تقيا كان الله وليا ليس إلا فأما م

وما يدعونه من الدعاوي الكاذبة فنفس دعواه أنه يفعل ، لا من أولياء الرحمن، أولياء الشيطان
كما هو في ، كما هو مبين وموضح، كذا وكذا كافية في بيان حاله وأنه ليس من أولياء االله

يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأن ذلك فيجب أن ، كتب أهل العلم من أهل الحق
مما التبس فيه الأمر على كثير من الناس والحمد الله أولاً وآخرا وصلى االله على سيدنا محمـد  

  #.وآله وصحبه وسلم
  

  

                                     
  .رواه النسائي بسند جيد) ١(
  .ومسلم رواه البخاري) ٢(



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٤٧

  مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد
/ ٥/ ١٥(قال محرر أم القرى في العدد الثاني منها الصادر في يوم الجمعـة الموافـق   

  .هـ) ١٣٤٣
ذكرنا في غير هذا المكان من هذا العدد أن علماء نجد وعلماء البلد الحـرام طلبـوا   
الاجتماع بعضهم مع بعض ليشرح كل فريق ما عنده من العقائد لأخيـه وقـد اجتمعـوا    
للمداولة في ذلك صباح الاثنين من هذا الأسبوع فدار الحوار بينهم في المسائل الأصولية من 

ثم اتفقوا على نشر ، ئد ولم يختلفوا في أصل من أصولها ووقع الجدال في المسائل الفرعيةالعقا
  :البيان الآتي

  :و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله وحده
من علماء حرم االله الشريف وأئمته الشيخ محمد حبيب االله الشنقيطي والشيخ عمـر  

، بكر والشيخ درويش عجمي والشيخ محمد مرزوقي والشيخ أحمد بن علي النجارباجنيد أبي 
والشيخ حسين بن سعيد بن محمد بن سـعيد  ، والشيخ عباس المالكي، والشيخ جمال المالكي

والشيخ عبد االله حمدو والشيخ عبد الستار والشيخ ، والشيخ حسين مفتي المالكية، عبد الغني
ق خان والشيخ عبد الرحمن الزواوي إلى من يـراه مـن   سعد وقاص والشيخ عمر بن صدي

  .علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم وأمرائهم
فقد اجتمعنا نحن المذكورين مع مشايخ نجد حين قدومهم إلى الحرم الشريف : أما بعد

والشيخ عبد االله ، وهم الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، مع الإمام عبد العزيز حفظه االله
والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود ، والشيخ عبد االله بن عبد الوهاب بن زاحم، بن حسن

والشيخ إبراهيم بن ، والشيخ محمد بن عثمان الشاوي والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز
فعرضوا علينا عقيدة أهل ، فجرى بيننا وبين المذكورين و المحترمين مباحثة، ناصر بن حسين

عقيدتنا فحصل الاجتماع بيننا وبينهم بعد البحث والمراجعة في مسـائل  نجد وعرضنا عليهم 
أصولية منها أن من أقر بالشهادتين وعمل بأركان الإسلام الخمسة ثم أتى بمكفـر يـنقض   

، إسلامه قولي أو فعلي أو اعتقادي أنه يكون كافرا بذلك يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا قتـل 
ــين االله وســ ـ  ــه وبـ ــل بينـ ــن جعـ ــها مـ ــهومنـ ــن خلقـ   #ائط مـ



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٤٨

ومـن  ، يدعوهم في جلب نفع أو دفع ضر أو يقربونه إلى االله زلفى أنه كافر يحل دمه وماله 
طلب الشفاعة من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله أن ذلك شرك فإن الشفاعة ملك الله ولا 

 ﴾ع عنده إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا الَّذي يشفَ﴿:كما قال تعالى، تطلب إلا منه ولا يشفع أحد إلا بإذنه
ولَا يشفَعونَ إِلَّـا  ﴿: كما قال تعالى إلا فيمن رضي قوله وعمله وهو لا يأذن، ]٢٥٥: البقرة[

ومنها تحريم البناء علـى  ، وهو لا يرضى إلا التوحيد والإخلاص ]٢٨: الأنبياء[ ﴾لمنِ ارتضى
ومنها أن من سأل ، عة محرمة في الشريعةالقبور وإسراجها وتحري الصلاة عندها أن ذلك بد
ومنها أنه لا يجوز الحلـف بغـير االله لا   ، االله بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراما

من حلـف بغـير االله فقـد    «: ولا الأمانة ولا النبي ولا غير ذلك لقول النبي ، الكعبة
فاق بيننا وبين المذكورين ولم فهذه المسائل كلها لما وقعت المباحثة فيها حصل الات )١(»أشرك

يحصل خلاف في شيء فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين إخواننا 
وصلى االله على نبينا محمد ، نسأل االله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه آمين، علماء أهل نجد

  #، ، ،وآله وصحبه وسلم
  

  

                                     
  .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم) ١(
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 ٨٦  ..........  الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وإرشاد االله إلى دعائه واستجابته
 ٨٨  .......................................  أجل شهادة على أجل مشهود عليه

 ٨٩  ............................  الإسلام هو الدين المقبول المرضي عند االله تعالى
 ٩٢  ..........................  انفراد االله بالملك والتصرف وقدرته على كل شيء

 ٩٤  ..................................مفاتيح الغيب وإحاطة علم االله بكل شيء
 ٩٥  ........................................................  من أدلة التوحيد

 ٩٨  .........................................  فصل في أن لا يسأل العبد إلا االله
 ١٠٠  ................................................  من أصول الدين وقواعده

 ١٠١  .........................................  قاعدة تحرك القلوب إلى االله تعالى
 ١٠٣  ..................................................  من آيات االله ومخلوقاته

 ١٠٥  ..........................................  من الفروق بين الخالق والمخلوق
 ١٠٧  .............................................  وجوب الإيمان باالله عز وجل

 ١٠٨  ........................................................  فضل الشهادتين
 ١٠٩  .....................................................   إله إلا االلهحقيقة لا



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٥٣

 ١١١  .....................................................  شروط لا إله إلا االله
 ١١٥  ..........................................................  أقسام التوحيد

 ١١٨  .........................................................  نواقض الإسلام
 ١٢٢  .........................................  تفسير سورة قل يا أيها الكافرون

 ١٢٣  ................................  تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك
 ١٢٧  .....................................  التحذير من الشرك في عبادة االله تعالى

 ١٣١  .......................................  عدم مغفرة االله لمن لقيه وهو مشرك
 ١٣٣  ..........................................  على مسألة الحلف بغير االلهتنبيه 

 ١٣٤  ....................................................  تحريم الحلف بغير االله
 ١٣٤  ............................................  الكفر بالطاغوت والإيمان باالله
 ١٣٦  ........................................... حكم بناء المساجد على القبور

 ١٣٧  ...................................  لم يبن على حجرته مسجد الرسول 
 ١٣٧  .......................................  التغليظ في بناء المساجد على القبور

 ١٣٩  .........................  النهي عن الصلاة في المقبرة ليس معللا بنجاسة القبر
 ١٤١  ..................................................  تفسير سورة الإخلاص

 ١٤٤  .......................................................  من أصول الإيمان
 ١٤٦  ........................................................  سماء االله الحسنىأ

 ١٤٧  .......................................  صفة الإيمان باالله على وجه التفصيل
 ١٤٨  ............................................................  شهادة الحق

 ١٤٩  .....................................................  من أسماء االله الحسنى
 ١٥٢  .........................................  مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة

 ١٥٥  .....................................................  عقيدة الفرقة الناجية
 ١٦١  .................................................  توحيد الأنبياء والمرسلين

 ١٦٢  .........  الثبوتي المتضمن شرح أسماء االله تعالى الذي يزيد الإيمان :النوع الثاني
 ١٧٤  ...................  حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين
 ١٧٥  ....................  النوع الثاني من توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد الألوهية



 

 

   تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين ٢٥٤

 ١٧٦  ........................................  الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا االله
 ١٧٨  ...........................................................  رالإيمان بالقد

 ١٨٠  ....................................  رسالة في العقيدة للإمام أحمد رحمه االله
 ١٨٥  .......................................  عقيدة الإمام موفق الدين ابن قدامة

 ١٨٧  ...................................................  نظم عقيدة أهل السنة
 ١٩٠  ................................................  عقيدة الإمام ابن أبي داود

 ١٩٣  ......................................................  نظم عقيدة السلف
 ١٩٤  ....................................  عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 ١٩٦  ..................................................  الأدب مع االله عز وجل
 ١٩٩  ............................................  يستمد منها الإيمانالأمور التي 

 ٢٠١  .....................................................  فوائد الإيمان وثمراته
 ٢٠٤  ...........................................................  شعب الإيمان

 ٢٠٦  ..............................................مدح بارئ البرية جل جلاله
  ٢٠٨  ..................................................... )تعقيب(الإله الحق 

 ٢١٠  ...... .فصل في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية االله ووحدانيته
 ٢٢٢  ...............................................  نصيحة في تصحيح العقيدة

 ٢٣١  ..............  فق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيدالبيان المفيد فيما ات
 ٢٤٩  ................................................................  المراجع
 ٢٥١  ................................................................  الفهرس
  


